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تقسديم 


اربعة مؤرخين واربعة مولفات من دولة الماليك الجراكسة ٠‏ وقد 
كتبه الدكتور محمد كمال الدين على ٠‏ مدرس التاريخ الوسيط بكلية 
الآداب جامعة المنوفية » ومحقق عدد كبير من كتب التراث ‏ وبالتالى 
قهو الى خبرة قی مجال تخصصه ۰ 


ونتمثل اهمية هذه الكتب هيما كان لها عن تاثين بفید علی 
الكتابة التاريخية فى عصرها » , وهی : « المختصر فى علم التاريخ , 
للمحیی الكافيجى » و « تاريخ الرسسل والملوك » لابن الفرات , 
و « الجوهر الثمین فى سير الملوك والسسلاطین » لابن دقماق , 
و « الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والاثار » للتقی القریزی ۰ 
وخم فرت فى الترضين اقراجم: عفن والقافس فهر الان 
قيما بين مامی ۱۲۳۷۶ و ٩۶۶٩‏ + 


ولاشك أن عرض هذه الكتب يتيح للقارىء الاطلاع على اريعة 
هیا ال خن حاکن هذا" العمل «الملمى > وف الوكت نة تبرت 
على تاريخ هذه الفترة بمنهج تحليلى يكثيه متخصص 5 

وتعتسن هذه الكتب الأريعة من المصادر الأساسية فى کتاية 
تاريخ هذه الفكرة > ينول متها التاحقوق. فى التاريخ: الام 


0 


والوسيط بقدر ما یس‌تطیعون » ولكنها تحتاج الى جهد جهید 
لدراستها والتعریف بها ویمولفیها , للافادة منها فى اعادة صياغة 
تاريخ مصر 5 ولم يشا مؤلف هذا الكتاب التعریف يهذه الكتب فقط 2 
بل قاع بالكمريف ممؤلفتها بدراسات-عامة ك اضانه نة برش 
متبا الباحث الختص والثقق العادی ۰ 


ولقد شاء لى حظى أن اتعامل مع هذا النوع من الكتب الثراذیة 
فى آثناء. تالیفی لكتابى « الصراع بين العرب واوروبا من ظهور 
الاسلام الى انتهاء الحروب الصليبية 6ن الذى صدر قن دان المعارف 
فى عام ۳ « واکتشفت صعوية الاستقادة مثها ء لا تحويه من. 
وقائع تحتاج الى تمحيص دقیق وحذر شديد » ولكنها کانت تبدو 
وبالتالی لم يكن مفر من بذل الجهد الشاق لاسستخراج المقائق 
التاريخية منها ٠‏ وهن هذا أشفقت على مورخی التاريخ الاسلامی 
الجادین الذین آفروا الکتبة العربية بمقلفاتهم القيمة ۰ واعتقد أن 
الدکتور محمد كمال الدین » موّلف هذا الکتاب » واحد منهم » وهذا 
ما دعانی الى الالحاح فى تعيدنه مدرسا للتاريخ الوسيط فى كلية 
الآداب بچامعة التوفية » حتی بستفید بعلمه الطلبة » وهو ما دعانی 
ایضا الى نشر هذا الکتاب الجاه قى سلسلة تاريخ الصریین ۰ 
واملی أن يجد القاریء قى قراءته ما يبغى من متعة عقلية ٠‏ 


وا الموفق ». 
رئيس التحریر 


د * عید العظيم رمضاع 


الاأمسداء 


الى روح ابنتى « ولاء » فى جنات الخلد 
باذن الله ٠‏ 


+ وی 


يحتوى هذا الكتاب على دراسة مركزة فى اربمة كتب رائدة > 
تنتسب الى اربعة من المؤرخين الأعلام ‏ فى دولة الماليك الجراكسة 
فى مصر - كان لها تاثيرها والى مدی بعيد على الكتابة التاريشية 
فى وقتها 2 وهی : 


« امشتهير فى علم التاريخ » للمحيى الكافيجى ( ت كملا ه / 
۶ م ) .و « تاريخ اارسسل واللوك » لابن الفرات ‏ الحنفى 
رت ۸۱۷ ۵ / ۱۶۰۵ م ) > و « الجوهر الثمين فى سیر الملوك 
والسلاعلین » لابن دقماق ر( ت ۸۰۹ ھ | ۷ م ) ۰ « والواعظ 
والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار « للتقی القریزی » ( ت ۵ ه / 
۱ م) ۰ 


1 يفضل ظهور الكتاب الأول 2 الختصسر فى علم التاريخ ۰ 
انشا « الشمس السخاوى » : « الاعبلان بالتوبيخ لمن ذم آهل 
التاريخ » , كما انشا « الجلال السيوطى » : « الشماريخ فى علم 
التاریخ » » فضلا عن تاثرهما و « اين الصيرفى الجوهری »> 
ی « عبد الباسط ل الحثفی » فى متحاهم التاریخی يه ٠‏ 


كما كان کتابا « ابن القرات » و « ابن دقماق » موردین موردين 
رئيسيين لدی من أتى بعدها من المؤرخين » كالتقى المقريزى » وابن 
حجر العسقلانی » والبدر العينى » وابن تغرى بردى » وقد ذقلوا 
عونا نما ان تا 


اما « المواعظ والاعتبار » » أى « خطط المقريزى » » فقد حاز 
فى وقته - وفی وقتنا كذلك ‏ اعجاپا لا نظیر له » لدی الژرخین › 
الذين وص_فوا هذا العمل بالتفرد فى بابه » وعدوه اعجوبة من 
أعاجيب الكتاية فى حينه › وتقلوا منه س كذاك ب تصا أو ضهنا , 
بحيث لا تخلى كتابة تاريخية واعية عن مصصر - منذ الفتح العربی 
لبا وحتى سقوط الدولة المملوكية الثانية ‏ من منقول او أكثر منه ٠‏ 
بل لق كان عمدة قی انشاء العديد من الصادر اللاحقة لذی بعش 
القرخین » ومنهم : « ابن تفری بردی »۰ الذی نقل منه فصولا 
طويلة فى مولفه « البحر الزاخر فى علم الأول والاخر » » و « ابن 
اياس الحثنفی » » الذی جعله عمدته فى انشاء کتابیه : « ذزهة 
الآمم فى العجائب والحکم » و « ذشق الأزهار فى عجائب الاقطار » ٠‏ 


وفضلا عن ذلك , فهى اربعة من موضوعات الكتاية التاريخية 
آنذاك » يمثل اولها ( الختصر فى علم التاريخ ) فلسفة التاريخ 
ومنهجيته » بينما يمثل ثانيها ( تاريخ الرسسل واللسسوك ) 
التاريخ العام , فيما بين الخليفة وعصر مولفه » على حين 
يمثل ثالثها ١‏ الجوهر الثمين ) التاريخ للدول من خلال تراجم 
الخلفاء والسلاطين » ويمثل رابعها ( خطط القریزی ) التاريخى 
لضن هاه استاسی والمشتارى > رف انطاط أروعة عن انا 
الكتابة الثاريخية ء لاتزال ‏ فیما أرى تحتاج الى جهد جهید فى 
دراستها والتعریف بها وبمنشئيها » للافادة فى اعادة صياغة تاريخ 
مصن » والتعريفه باعلامه » والتعرف على' سسمات النهج المتيع 
ب آنذاك ‏ فى التدوين التاریخی ٠"‏ ' 


۱۰ 


ويرجع الفضل فى انشاء هذا المؤلف - على هذه الكيفية التى 
يظهر بها الآن - بعد الله س سبحانه وتعالی - الى ثلاثة من اولی 
الفضل , هم على التوالى : استاذتی الفضلى ‏ ۰۱د ٠‏ سيدة كاشف , 
التى أشرفت على مادة هذا المؤلف » وكان لها تأثيرها البالغ فى 
تكوين الفكر التاریخی لدى مؤلفه : واستاذی الفاضل , 1 ۰« د ٠‏ 
عبد العظيم رمضان - الوّرخ والناقد الحصيف - الذّی لولا تشجيعه 
للعلم والعلماء ولمؤلف هذا الوّلف المتواضع لما خرج هذا المؤلف الى 
حين الذور » والى ابنتى الآنسة « ولاء » » التى كان موتها المفاجىء 
سببا فى انکبابی على مثل هذه الدراسة , مدعاة للتخفف من 
آحزانی ١‏ 

وعلی اش قصد السبیل › 

محمد كمال الدین عن الددن 


( القاهرة » فى : ديسمير 1444 م( 


1١١ 


المحبى الكافيجى وکتابه « الختصر فى علم الناريخ )» 


المحبى الک‌آفیجی رت ۵۰۸۷۹ / ۸۱۷۶) 


دراسسة حيساة 


أبن مسعود(١)‏ ؛ الرومى ‏ الحنقى » ۰ المعروف « بالکافیجی »(۲) 


(۱) ترجمته هذا حاخوذة عن : اين تغرى بردى الدلیل الشافی ج٣‏ 
ص ۱۲۶ تر ۲۱۶۱ , النهل الصافى ج۲ ق ٠١6‏ ب ١ ۱١۷‏ ؛ السخاوى * 
الضوء اللامم ج۷ ص 5 ۲۱۱ تر ۸۵۵ ۰ السيوطى ۰ بغية الوعاة ج 
ص ۱۱۷ ہ ۱۱۹ تش ۱۹۸ ؛ حسن المحاضرة ج ص ٩۵۰ - ۵1٩‏ تر ۵۵ , 
النجم فى المعجم ق الاب كلا ب » طاشکبری زادة ۰ مفتاح السعادة E‏ 
ص ١١‏ ۱۲۸ ۰ اين العماى الحنیلی ۰ شذرات الذهب علا ص ۲۲۱ سب 
۳۸ ۰ 1 


۰ ۲(۰) نسية الى «الكافية» لابن الحاجب ( ت 5145ه-/44؟1م١‏ ) ء والتی 
كان يكثر من قراءتها واقرائها ء بزيادة جيم » كما هی عادة الترك - آنداك 
فى النسب 5 


راجع : السخاوى ۰ الضوء اللامع ج۷ هن ۲۱۰ ۰ 


فى بلاد الروم(") قبل التسعين وسبعمائة للهجرة - تقرپبا(*) - 
ونشا بها » متتلمذا على جماعة من العلماء (*) » متهم : « البرهان 
الخافی 7(۰) و د الحافظ البزاری »(؟) و « الیرهان حيدرة »(*) 
و « عبد الواحد الکوتائی » و د الشمس الفنری »(*) و « واجد » 
و « ابن العنزی » و « ابن فرشتا »(۱۰) » وغیرهم ۰ ثم ارتحل الى 


(۲) تشیر مصادر ترجمته الى أنه ولد فى دككجة کی عن يلاد صاروخان»؛ 
ویقابلها - خالیا - « کول جاکی فى اثاضنول ».۰ 

راجع 3 روزنثال علم التاريخ عند المسلمين ص ۸ ۰ 

)¢( اشار ! لسخاوی ( الضوء الللمع ۷ ص ۲۰۹ ) الى ذلك » موهنا 
قول ابن تفرى بردى ( النهل الصافى ج ق ٠١١‏ ب ) بانه وك سنة « احدى 
وشمانمائة » للهجرة ٠‏ 

پینما ارخ السيوطى ( المنجم فى المعجم ق ۷۱ ب ) لولده جزما بسنة 
« ثمان وكمانين وسبعمائة للهجرة » ؛ وتقريبيا ( حسن المحاضرة ج١‏ ص 
٩‏ ) ب « قبل ثمائمائة تقريبا » ٠‏ 

(۵) لم هتد الى ترجمة اكثر اساتذته , كما لم تشا مصادر ترجمته ان 
تحصيهم لذا ؛ او ان تذكرهم ‏ غالبا پاسمائهم ٠‏ 

(1) هو « أمير حیدر » , احد تلامذة » التفتازانی - راجع . السخاوی ۰ 
الضوء اللامع ۷ ص ۲۵۹ ٠‏ 

(۷) هو « محمد بن محمد ب الحثقى » » صاحب الفتاوی - راچسم : 
الصدر السايق ج١١‏ من 4۰ "© 

)۸ ترجمه السيوطى ( يغية الوعاة ج۱ ص ۵۶٩‏ ثر ۱ ) يأسسم 
« حيذرة الشيرازى » ۰ مشيرا الى أنه مات بعد العشرین وثمائمائة ۰ 

له هو « محمد این حمزة بن محمد الرومی »(ت AYE‏ ۱۶۳۱]۰۵) 
ونسبته الى صنعة « الفنیار » ۰ له ترجمة فى : اين حجر ٠‏ انیاء الفس ج٣‏ 
ص ٤٤٩ ٤٦٤‏ تر ۱۳ ١‏ السخاوی ۰ الضسوعء الللسع ۱۱۳ ص ۲۱۸ . 
السيوطى ٠‏ بغية الوعاة ج١‏ ص 51 ٩‏ تر ٠١۹‏ , طاشكبرى زادة * مفتاح 

9 هو « هبق اللطيق ین عبد العزية » - رلچع : السفاوی: > الضوه 
اللامع ۱۱ ص ۲۹۱۶ ٠‏ 
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الشام والحجاز - حیث حج اکثر من مرة - والقدس ومصر › التى 
دخلها فى اثناء سلطنة « الأشرف برسیای )١١(»‏ ات ۸۶۱ ه/ 
منصرفا الى الاقراء والتدريس والفتوى 0 فاجتمع به مشساهير 
غلمائيا وتلاميدها من سان الذاهی زا + كما قعنده: الظلبة من 
خارجها(١١)‏ 3 وقد رأوىا فيه اجتهادا فى تحصیل العلم 3 ودايا فى 
تقريره > وتقدما فى أكثر فرو عه ء کالققه , والأصول » والفرائض 
والكلام » والحديث » والتفسير » واللغة ء والنحو » والصرف , 
والبلاغة . والفلسفة » والمنطق . والهيكة » والهندسة » والطییعیات ۰ 
بحیث عد لدى « السخاوی » : « علامة الدهر » وأو حد العصر , 
ونادرة الزمان > وقخسر هذا لوقت والأوان ۰( ۰ ولدى 
« السيوطى » : « اماما کبیرا فى المعقولات كلها )١١(»‏ » مما اهله 
لتولی بعض الوظائف الدينية ١‏ اذا اسسند الیه « الظاهر جقمق » 


)۱۱ أشار السخضاوی ) تفسه جلا ص 5٠١‏ ( الی أن ذلك كان « بعید 
الثلائين وشمانماكة للهجرة » ۰ 

(۱۲) كاين حجر العسقلاتی » واین أسد ؛ والبدر الیلقینی » والتقی 
الحصئی ۰ وابن تغری بردی ۰ والسخضاوی : والسیوطی ۰۰ اذ کثیرا ما یتردد 
اسمه فی ترجمات معاصریه من الامیان والاساتیذ الطلية + 

راجع 3 ابن تغرى بردی ۰ المنهل الصافى ج٣‏ ق ۱۰۷ أء السخاوی 0 
الضوء اللامع ج۷ ص ۰ - ۲۱۱ 0 السيوطى ٠‏ التحدث بشعمة الله ص 
۳ _ ۲۶ ء المنجم فى المعجم ق ۷۲ أ ۰ 

(۱۳) ابن تغرى بردی ۰ النهل الصافى ج * ق ۰1۱۰۷ 

(۱۶) السخاوى لذ الضوء اللامع ج۷ ص ٠. ١‏ 

(۱۰) السیوطی ۰ يفية الوعاة جا ص ۱۱۷ + النجم فى العجم ق۷۱ 
ةي * 


۱۷ 
( ۾ ۲ - اريمة مورخین ) 


رت ۸۰۷ ۵ / ٠٤١١‏ م ) ۰ مشيخة « زاوية الأشرف برسباى )١١1(»‏ 
فمشيخة الحديث فى تريته(؟١)‏ > كما آسند اليه « الأشرف اينال » 
رت 866 ه / ٠٤١١‏ م ) « مشيخة الشيخونية »(۱۸) فظل س ذيما 
يبدى ‏ على وظأئفه تلك الى حين وفاته فى الرابع(١١)‏ من جمادى 
الثانية سنة تسم وسبعين وثمانمائة للهجرة (۱۶۷۶ م ) ٠‏ بعد تعال 
بالزحير(:') وتوالى الاسهال . دام تحى الخمسة آشهر » خالفا 


)7( كان ذلك فى جمادی الاولی سنة اثنتين وأربعين وشمانمائة للهجرة 
( ۰۱۶۲۸ ) ۰ يعد عزل « حسن العجمى » عنها 0 


" راجع : اين حجن ۰ انباء الغمر ج1 ص ۶۷ ۰ السخاوی ۰ الضوء 
الللمع ج۷ ص 5 ° 
(۱۷) كان ذلك عوضا عن « العلاء الرومی » ٠‏ ولم يؤرخ لشغله لها کل 


۱۸( كان ذلك سنة ثمان وخمسين وثمانمائة للهجرة ١‏ ام 0 
حين أعرض « ابن الهمام > ( ت ۰۵۸۸۱۱ / ۰۱۸۵۷ ) عنها ۰ راجع : ابن 
تفری بردی * حوادث الدهور ج ق ۲۹۸ > السخاوى ٠‏ الضوء اللامع Ve‏ 
ص ۲۰۰ ۰ السیوطی ۰ بغية الوعاة ج١‏ ص ۱۱۷ ۰ أبن اپیاس ٠‏ بدائم الزهور 
a‏ ص ۳۱۸ ۰ طاشکیری زادة ٠‏ مقتاح السعادة 3 ص ۲۷۲ .۰ 


)۱۹ آرخ السخاوی الضوء الملامع ج7 ص ۲٦١‏ ( لذلك يصبيحة يوم 
الجمعة » بینما آرخه السیوطی ( بغية الوعاة ۱ ص ۱۱۸ ۰ حسن الحاضرة 
ج١‏ ص ۵2٩‏ , النجم فى العجم ق۷۲ أ ) بليلة الجمعة ٠‏ 


۳ الزحير : ما يصيب المقعدة من أورام صلبة » مصحوية بتشققات 


وقروح ؛ من چراء الاصاية بالیرد أو البواسیر وما اليها ۰ راجع : ابن 
سينا ˆ القانون فى الطب ج۲ ص ۶۷ ب 15٩‏ 
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۱۸ 


وراء تراثا ضخمار۲۱) ۰ وسيرة حسنة ۰ نعت فيها لدی مترجميه 
بالفطرة السليمة » حيث صفاء القلب » وصحة العقيدة » وحسن 
الاعتقاد » والانيماك فى العبادة » والصيانة , والعفة » والاكثار من 
الصدقة » والبذل والكرم > وحسن العشرة ۰ وممازحة الصحاب 
ومداعبتهم وملاطفتهم , فضلا عن احتمال اذى الأعداء والحلم علیهم. 
ومزید الرغبة فى القاء العلم وتقريره("") ' 


(۲۱) ذکر السخاوی ( الضوء اللامع ج۷ ص ۲۰۰ ) أن تصائيفه زادت 
على الائة , واغلبها صغیر ۰ 

بينما آشار السسیوطی ( بفية الوعاة ج١‏ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ) الى أن 
تصانیفه فى العلوم العقلية لا تحصىءوأنه ساله ان پسمی له جمیعهالیکتبها 
فى ترچمته » فقال : « لا أقدر على ذلك » ۰ معللا دآن له مقلفات كثيرة نسیها ء 
فلا یعرف 2 الآن س آسماء‌ها ٠‏ 

ولعله لم يترك فى مجال د الكتابة التاريخية » سوی مؤلفين » هما : 
« الختصر فى علم التاريخ » : الذی سوف یعرض له فى الصفحات التالية , 
و « النصر القاهر والفتح الظاهر » » الذی أشار اليه «روز نثال» فى مولفه 
«علم التاریخ عند السلمین » ص ۲۲۰۳ ۰ وهو ما لم آتمکن من العثور عليه , 
فضلا عن دراسته وتقویمه ٠‏ 

(۲۲) السضاوی ۰ الضوء اللامع ج۷ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ۰ السیوطی ۰ 
بغية الوعاة ج١‏ ص ۱۱۸ ۰ 


1۹ 


١‏ لصم في علم الناريخ 


مؤلف لطيف الحجم(۱) 0 قرغ مؤلقه من تدوینه » ضحی يوم 

0 اعتمدت هذه الدر اسة على مخط کار الکتب الصرية ۰ ات 
المرقم : « ۰۲۸ - تاريخ » » وتقع فى « احدی وعشرين ورقة » ۰ مقاسها : 
× سم » ومسطرتها تحى « الخمسة عشر سطرا » » وقد تسخها « على 
ين داوه الجوهری » ( ت ۰ ۵+ بعد ثمائية ایام فقط ‏ من 
انتهاء 0 الکافیجی » من تحریر حادة الکتاب 3 
فى خمس وخمسین ورقة + ذات قطع صفیر ۰ مسطرتها نحو ثلاثة عشر 

(1) مخط ۰ معهد سیاط الدینی » ذات الرقم د « ۵۰ - تاريخ »+ ونقم 
فى خمس وخمسین ورقة ۰ ذات قطع صغير ء مسطرتپا نحو ثلاثة عشر 
سطرا! ؛ وقد نسخها « شرف الدین › یحیی بن محمد بن على بن محمد ين 
أحمد الدمسيسى » الشافعى + العروف بسبط الغسراقى » ( له ترجمة فى : 
السضاوی * الضوه اللامم ج١٠‏ ص ۱۰۱ - ۱۰۲ تر ۱۰۲۷ ) - أحد تللمذة 
د الکافیجی » الختصین به فى الخامس من رحضان » سنة سبع وثمانين 
وثمانمائة للپچرة ٠‏ 

(ب) نسخة ندوة العلماء ( للكنى ) ۰ وتقع فى عشرين ورقة , مقاسها : 
٥ر‏ × ۵ر۸١‏ سم ء ومسطرتها نحو سيعة عشر سطرا ۰ يضمها الى غيرها 


Fe 


مجموع يحمل رقم : د 561١‏ » ,2 وقد تسخها د محمد بن عيد الرحمن بن محمد 
بن عبد الله ين سعد » الديرى الحنفى » ( له ترجمة فى السخاوى ٠‏ 
الضوء اللامع ج45 ص ۳۱ تر 6 ) - أحد تلامذة د الكافيجى » وأخصائه - 
فى الثالث عشر من ذى الحجة 2 سنة كمان وسبعين وثمانمائة للهجرة 5 


طلعت » , وتقع فى « احدی وأربعين ورقة » ۰ مقاسها : ۱۲ ۱۲ سم , 
ومسطرتها نحو ثلاثة عشر سطرا ۰ وهی مجهولة الناسغ » وان أرخت فى 
آخرها بسلخ جمادی الاولی ٠‏ سنة شمان وستین وثمانمائة للهجرة ٠‏ 


ومع اشتراك هذه النسخ الاربع فى الکثیر من الاسقاطات والحذف , 
فان النسخة الاولی تعتبر - الى حد ما - سليمة فى معظمها » قضلا عن أن 
ناسخها ممن شاركوا فى « الكتاية التاريخية « تاليفا وتسخا ولذا كان 
التعريل فى الاحالة على صفحاتها فى الحواشى دون سواها ٠‏ وان كان 
« فرانن روزنثال « قد نشسر هذا الكتاب ضمن مادة مؤلفه » علم التاميخ 
عند المسلمين ( راجم : تر ٠د“‏ صالح أحمد العلى ۰ بغداد , 1557م ۰ , ص 
ه؟" . ۳۷۰ ) , اعتمادا على ثلاث مخط ۰ » هی : مخط ۰ دار الكتب المصرية 
ذات الرقم ۰ « ٩۲۸‏ - تاريخ » › وآيا صوفيا رقمى : « ۲۶۰۲ » و ه ۲۶۰۸ » 


وهی نشرة كثيرة التحريف والحذف ۰ ويمثل الأول قوله : م ۰۰۰ وقى 
آول حکم دور السنة ( = السنبلة ) ظهر النوع الانسانی » (نفسه ص ۲۵۵) , 
بینما يمثل الثانى قوله : « ۰۰۰ وأول السنة ‏ أعثى المحرم س هو يسوم 
الخميس بحسب أمر الأوسط » ولا كان مشتهرا عند القوم اعتیروه » وأما 
بحسب الرژية وحساب الاجتماعات , فهو يوم الجمعة » ( نفسه ص ؟8), 
وقوله : « ۰۰۰ فسمیت السنة الأولى من سنى مقام النبى ‏ صلی الله عليه 
وسلم - ( بالمديتة ) سنة الاذن بالمرحيل ۰۰۰ » ( نفسه ) » وقوله : « ۰۰۰ 
فان قلت ۰ هذا الذی ذکرته من علم التاريغ لا يفيد واقعة واحدة بخصوصها 
بالبديهة , فضلا عن افادة وقائع كثيرة + ( فیکون )کشجرة لا ثمرة لها » 
( نفسه ص ۵ ) ۰ وقوله : « ۰ وأنت تعلم أن فى ( مثل ) هذا القول 


۳ 


الثلاثاء » ثامن رجب سنة ۸٩۷‏ ه / ۱۶۸۲ م »(۲) » مرتبا له على 
على مقدمة » وثلاثة أيواب » وخاتمة 9 

٠‏ الاشادة بقواش : « علم التاریخ » » أن هو « من جملة 
العلوم النافعة فى المبدا والمعاد وما بینهما » . كما أن « فوائدم 
وغرائبه لا تعد ولا تحصى ٠‏ وهو بحر الدرر والمرجان » لا يديط 
بمنافعه نطاق التحدید والتبيان ء وفیه حجائب اللك. واللکوت + وفیه 

۲ - دافعه الى ثالیفه : « ۰۰۰ وقد دعانی الحدب على اهل 


= 


نوع رمز » ( نفسه ) » وقوله : « ۰۰۰ وكذلك كل واحد بخصوصه من كل 
واحدة من هذه الطبقات معلوم بوجه ؛ واما علم كل واحد بعینه من كل 
واصدة من هذه الطیقات قدون ذلك خرط القتاد 2 وشيب 
الغراب » ( نقسه ص ۳۳۸ ) » وقوله : « ۰ شم دفن بمكة > هی غار فى 
جبل أبى قبیس , (وجبل آبی قبیس) هوأ ول جبل وضع فى الارض » ( نقسه 
ص ۲۵۶) » وقوله : « ۰۰۰ وعاشت حواء بعده سنة ( واحدة ) » ( نفسه )2 
مسقطا ما بين القوسين ٠‏ كما لم يفرق فى هذه النشرة بين الشعر والنثر 
ولذا وردت فيها ثلاثة شواهد شعرية منثورة . وهی قوله « الرمل » 
کل خط لیس فى القرطاس هُسساع كل سر جساوز الاثثين شاع 
وقوله : « الکامل » ۱ 
والعلم كافدة بلا شيهة فا علمء قله الرء پلفصه 
وقوله : « اليسيط » ش 
ما الفضر الا لأهل العلسم ائنهم على الهدی لمن اسستهدى ادلاء 
وقسدر کل امرء ما كان دحدسنه والجاهلون اشل الط أعسداء 

زاجم صن 2۳۳ ۲۶۲ : ۲۱۲ هن هذه النشرة - 

(۷) الكافيجى ۰ الختصر فى علم التاريخ ق ۱۲۱ ۰ 


۳۲ 


الأدب والارب الى جمعه فى قواذين الضبط والبیان » بقدر الوسع 
والامكان 6 ° 


 "‏ عنوان الكقاب : اتفقت النسخ الأريع على تسمیثه ب 
0 المختصر فى علم التاریخ » » وتطابقت هذه التسمية س كذلك هس 
قفا جاه فى خراتینها : ولى تیاجتن تمتخ وان الك لصرية , 
ذات الرقم : ٩۲۸‏ - تاريخ » و « معهد دمياط الدينى » ذات الرقم : 
0 تاريخ » » وان ابدل فى ديباجة نسخة « لكنى 2 ذات الرقم : 
۲۱ » بقوله : « كثاب علوم التاريخ «( » وديباجة نسخة « دار الکتب 
الصرية » ذات الرقم : ۱۸۱۶ 2 تاريخ « يقوله. :« کثاب الختصر 
الفید تن علم التاریخ »۰ مما یجعل العنوان الأول اولي بالالبات 
والتعویل عليه ٠‏ 

5 تنثايم مادة الكثاب : « ورتبته على ثلاثة ابواب » ٠‏ 


۵ الغرض من تألدفه : « اتحاف الاخوان » e‏ » راجيا من 
الله تعالی - الذکر الجمیل فى الاولی ۰ والأجسر الجزیل فى 
الأخرى » ۰ 

 "‏ ااحتباط ما هو بصدد الكثاية فيه : اذ أن جمعه نادته 
« بقدر الوسسع والامكان » > كما أن جامعه « بمراحل من جسانب 
التصدى اذلك الخطب العظيم الشان » ٠‏ 

وأما الأبواب الثلاثة , فقد جعل الأول منها « فى مبادىء علم 
التاريخ » » باحثا فيه نقاطا عشرا »> وهی ؛ 

ا النعردف يلفظة » التأريخ » لقة : « تعریف الوقت » 
واصطادها : « تعيين وقت ليتسب اليه زمان مطلقا »> سواء کان قد 
مشو أو كان ماهر »او یات ++ او« تفريك الوقت باستانه 
الى أول حدوث آمر شائع 0 کظهور ملة ¢ أو وقوع حادثة هائلة 3 


۳ 


من طوفان أو زلزلة عظيمة » ونحوهما من الآيات السماوية والعلامات 
الأرضية » , أي « هدة معلومة بين حدوث آمر ظاهر وبين أوقات 
اخرى » ۰۰ وتلك تعريفات اصطلاحية ثلاثة للفظة « التاريخ » مقابلا 
بها معناها اللقوى » وان لم يترجح ای منها لدى مؤرخنا , ايمانا 
منه بان « كل أحد له أن يصطلح على مايشاء ۰ كيف يشاء » لفرض 
صحيع » » فضلا عن أنه « لكل احد من هذه الاصطلاحات وجا 
وجيه » » قانه لا يدعنا دون التعريف بالتاريخ كعلم : « ۰۰۰ اما علم 
التاريخ ؛ فهو علم يبحث فيه الزمان واحواله ۰ وعن أحوال مایتعلق 
به » من حيث تعيين ذلك وتوقيته » » وكان قد انتهى قبل الى أن 
القرق بين التاریخین : اللغوی والاصطلاحى « بالعموم والخصوص 
فاللغوی اعم من التاريخ الاصطلاحی عموم الحیوان من الائسان » ٠‏ 


۲ التعریف بالزمان :0غ الوقت > أو مقدار الحسركة » ¢ 
والیقات : « الوقت , أو الموضع المعين لامر من الأمور » › والتوقیت : 
« تحدید الاوقات » ۰ والوقت : « مفعل من الوقت » ۰۰ منتهیا الى 
أن « الزمان » هو الذی یحتاج « اهل التاریخ » الى هعرفته ۰ 

۲ - التعريف باقسام الزمان - لغويا وفلکیا - من سنة (شمسية 
او قمرية ) » وشهر ۰ ویوم » وليل ۰ ونهار » وساعة ( مستوية او 
زمانية ) ۰ 

ء . السيب فى اتخاذ المسامين التاريخ ر الاختلاف زمن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى صك محله شعبان » فلم یدری أى 
الشعبان هو ) . والاشارة الى أن لفظة « التاریخ » معرية عن « ماه 
رون » الفارسية ۰ 

5ه العلة فى التاريخ من لدن الهجرة : « ۰۰ فاتفقوا على أن 
يجعلوا تاريخ دولة الاسلام من لدن هجرة النبی - صلی الله عليه 
وسلم ل من مكة الى المدينة » لأن وقت الهجرة لم پختلف فيه أحد , 


5 


بخلاف وقت وفاته - صلی الله عليه وسلم - وان كان معينا ؛ فلم 
يحسن أن يجعلوه مبدا التاريخ » فان جعله اصلا غير مستحسن 
عقلا » لكن جعل وقت الهجرة لكونه وقت استقامة ملة الاسلام . 
وتوالی الفتوح » وترادف الوفود » و استیلاء السلمین اصلا اولی » 
لانه مما یتبرك به ویعظم وقعه فى النفوس » ۰ 

وان كان هذا التاريخ مراعاة للسنة - فقط - دون غیرها > 
فالهجرة كانت « يوم الثلاثاء ؛ لثمان خلون من شهر ربیم الأول > 
واول السنة هو « الحرم » 1 

۲ - الثارسح لاشحاذ امسلمین د التاریخ » - يعد أن « کانوا 
یسمون کل سنة باسم الحادثة التی وقعت قیها . ویژرخون يها » 
بسنة « سبع عشرة » للهجرة ۰ 

۷ - حصر التواریخ الشهورة فى زمن مؤرختا فى : « سنة 
تاريخ الهجرة ٠‏ والروم » والفرس ء واللکی » والیهود » والترك » ٠‏ 

م تحدد موضوع « علم التاريخ » : « ۰۰۰ واما موضوعه , 
فهو آمور حادثة غريبة , لاتخلو من مصسالح وترغیب وتحذیر 
وتنشیط وتثبیط ونصح واعتبار وبسط وانفعال ۰ بحیث يلاحظ فیها 
ضبطها پتحریر تحدید ۰ وتقریر تعیین » وئوقیت لغرض متخ قى 
ذلك ٠‏ كوقائع متعلقة بالأنبياء والرسل ۰۰ وکساثر حوادث المور 
السماوية والارضية » من حدوث ملة وظهور دولة وزلزلة وطوفان 
وموتان » الى غير ذلك من الحوادث الصائلة العظام » والأمور الهائلة 
الچسام » 3 

٩‏ - التعلیل لوجوب الاحتیاج الى « علم التاريخ » » اذ هو 
يواهت غلى سبيل الكفاية » كوجوب سان العلوع + لضيط ومن: المبذة 
والمعاد وما بینهما » على وجه كلى معتبر فيه » لدوران الاحکام مع 
الصالح وجودا وعدما 5 


۳۰ 


ولا قدح قی, الاحتياج اليه اسستفنام الأوائل عن تدوینه , 
- لانسحاب ذلك على غيره من العلوم , فضلا عن کونهم « فى زمان 
٠‏ ضدق وصفاء » عارفین ماستخ لهم من الأمور والوقائع 6 » « وقد 
كانت الحوادت قليلة فى .ذلك الزمان » وأما الحوادث والوقائع فقد 
کثرت جدا ف هذا الزمان » * 


7 
٠‏ 3:7 ل الشبروط الواجب توافرها فى الوّرخ : « ۰۰۰ وینبنی 
ان الورخ مايشترط فى راوی الد من اور مور : 
العقل » والضيط > والاسلام » والعدالة ٠‏ لكون کل واحد مثهما 
"معشندا فى امر الاين + امینا فیه .. ولتزداد الرغية فی تاریخه + 
«وللاحتراز طن .الجازفة والافتیات » فیحصل له الامن من الوقوع ف 
الضلالة والاضسلال » ٠‏ وان جوز للمؤرخ رواية « القول 
الضعيف » فى باب الترغيب والترهيب والاعتبار » شريطة التنبيه 
على'ضعقه ۰.واصنطمابه ببستند له فيه , من سماع او اقر اء او 

اجازة ای مناولة أو کتابة ۳ وجادة 5 


بینما جعل الاب الشاتی « فی اصول عام التازیخ ومسائلة » . 
او شیر من خلاله ۳ أن خقصواد 'امؤرخ توعان : « نوع مقصود 
اصلا وجالغرض © وکو ضبط الانسان فى طبقاته الثلاث : العلیا 
(91نبیاء آوالرسل والوسطی ( الاولیاء والجتهدین والابراد ) 
توالنتفلی ( من غداهما ) على وجه معتبر » و « نوع مقصود تبعا 
وبالقركن »اذا اراد لزي كاري واخ منت من کل وان 
هذه الطبقات یحصل له . حینثذ عنده اعتبارات ممكنة عقلا , 
وبحالات محتملة » سواء كانت واقغة فئ نقس الامر او ليست بواقعة , 
'وشواء كانت ممكنة الاجتماع فى الواقع اولا ٠‏ وتلك الاعتبارات 
"يفكن حصرها استقرائيا على سبيل غلبة الظن فى خمسة اوجه , 
وشی ؛ 0 1 


(1 ) اعتبار وجه الحضور والعيان ٠‏ 
(ب) اعتبار وجه العلم واليقين * 
( ج ) اعتبار وجه غلية الظن * 


( د ) اعتبار وجه تعارض بلا ترجيح » وفيه يكون التاریخ مع 
التنبيه على وقوع الاختلاف فيه بلا جزم باحد طرفيه » وتكون العلة 
فائدة بلا شيهة » 2 و « السعى والاجتهاد انما هو بحسب الطاقة 
والامكان » » و « مالا يدرك كله لا يترك كله » ۰ فقد يظهر رجحان 
اعد جانبيه فيما بعد وان لم يترجع فى حينه ۰ اذ انتفاء التصديق به 
لا يستلزم انتفاء تصددق به فى الجملة 2 فضلا عن انتفاء تصوره 5 


( ه ) اعثیار وجه غدر هذه الوجوه الاريعة السالقة » وهو ممالا 
ينصح « الکافیجی » بتاريخه ‏ نفيا أو اثباتا ‏ « للاحتراز عن الرجم 
بالفیب والافتيات والتبخیت » ٠‏ ولتن ارخ بين حاله باته مجهسول 
عنده » مع الاعتراف بالعجز عنه » « اذ ريما يحصل الاطلاع عليه 
فيما بعد وان لم يحصل الاطلاع عليه فى الحالة الراهنة » > كما ذكر 
فى الذى قبله ٠‏ 


تلك هی « نظرية الكافيجى » فى « علم التاریخ » ۰ وهی مما 
شاء أن يدونه مختصرا » وقد اقتضبت عتاصرها فيما هو أشيه 
برؤوس الوضوعات , مع تنبه الى ذلك وتوكيد عليه : « ۰۰۰ ولولا 
خوف سآمة الخواطر من الاطناب لذكرنا ههنا غرائب وعجائب تسر 
بها خواطر اولی الألباب , لكن فيما ذكرنا كفاية لكل ذهن سايم 
وقاد » وارشاد لكل طبع مستقيم نفاذ » د 


ولايدعنا « الكافيجى » بصدد نظرية مجردة » دون أن يوجد 


۲۷ 


القواعد والأصول » فلنشرع لایضاحها فيما يتعلق بها عن رجال 
الطبقات الثلاث » على سبيل الأنموذجح والایجاز » » جاعلا من باقى 
عادة الباب الثانی مادة لهذا « الايضاح » 2 حيث تطرق الى ذكر 
الأنبياء , من خلال التحدث عن ثلاثة منهم » وهم : « آدم » و « توح « 
و « محمد  »‏ صلوات الله عليهم ‏ وان تخللت مادة الحدیث عن 
اولهم استطرادات عديدة , اشتملت على : بیان الامور السبعة 
الخصوصة بالانبیاء ( القربان : والسفينة » والسلسلة , والنار . 
والصام 8 والحفرة » والقلم ( » خلق الكون وتاریخه ¢ التفرقة بين 
الجان والجن ۰ قصة ابلیس فى طوریه ۰ علله الوت وقبض الاروام 
المؤمنة والکافرة , التعلیل للاختلاف بين البشر فى الالوان والاخلاق 
۰ ثم تبم ذلك بالتاريخ القتضب جدا(؟) لدوثة الخلافة الراشدة › 
.والتعريف بائمة الذاهب السنية الاریعة ٠‏ 


اما الیاب الثالث » فقد جعله « فى دیان شرف اهل العام ¢ 
ول فضل العام ۳ وفى بیان مايقيد التذكير والاعتبار » ۰ مدللا على 
صحة القصد الأول بالقرآن الكريم ‏ والسنة والأثر والمعقول › 
منتهيا الى « أن لذة العلم اعظم اللذات ء كما أن الم الجهل اشد 
الالام » » مقرنا ذلك بقصتين قصيرتين تاتیان فى باب « التذكير 
والاعتبار » » مع سهولة ماخذهما » والوقوف على مغزاهما » وهما : 


(1) قصة د العنقاء » . طير معروف الاسم مجهول الجسم 
مع سليمان .. عليه السلام - ومغزاها أن الايمان بالقضاء والقدر 


)۳( ا اكتفى فى التاریخ الخلقاء بذکر الأسماء مجردة سا دون تتبع 
سلسلة نسبهم - والتنبيه على صحة خلافتهم » وتقدیر أعمارهم حال الوفاة 5 


۳۸ 


(ب) قصة « دی القرنين » و « درفائیل » > والیحث عمسا 
یسمی : « عین الحياة  »‏ وهی عین « من شرب منها شربة لا يموت 
حتی بكرن هی السائل تلموت: د ومقؤاها باقع ماجيلت عليه آلتفن 
الانسس‌انية من النهم والرخبة فى التملك وعیازة الدنیا > وتوکید| 
لقوله عليه السلام : « لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتفی لهما 
شالثا . ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب » ویتوب الله على من 


كاب » ۰ 


ولذا يکد مؤرخنا تلو هذا فى عنصر مستقل على « أن كل أحد 
ينتقل من هذه العوالم الجسسمانية اللكية الى جناب تلك العوالم 
الروحانية النورانية البرزشية الملكوتية » ويحيى أثره » ويبقى ذكره 
فی هذا العالم بالتاريخ والحدیث ۰ ولاشیء يدوع » ۰ فلا اقل من اون 
پکرن « حديثا جميل الذکر » ۰۰ متطرقا الى مزية د التاریخ » 
وة اغفا الد بنا هی آنکل فى جال ال ها هذا 
الپاب بالاشنادة جسن وتان ما امك به من. الامن والبرکا: : 
با اشفا ییا متا ام ذلك "+ 


مژلفه من تحریره ٠‏ على نحو ما نبه اليه قبل ۰ 
اسلوب الکتاپ : 


اسلوب الکتاب - فى غالبه س سلیم الى حد کبیر » وهو ادخل 
فى الجال « العلمی التادب » منه فى مجال « الأدب » . بحيث تداعت 
فيه معطیات العلم والادب , توکیدا لنظرية « الکافیجی » وتقریرا 
لفبازاكية » فيان « الکافیمی » من ال مستاحب مهسار ات۰ 


۹ 


تفسیریة(!) » حدیثیة(؟) ۰ فقهية » كلامية ۰ وعظية ۰ آدبية(١)‏ : 
لخوية(") » نحوية , بلاغية ۰ فلكية » الى جانب مهاراته التأريخية ٠‏ 


مصبادر مادة الکتاب 2 


لم يشا مژرخنا أن یصرح بمصادر کتابه فى خطبته + او أن 
يقلت اليها من حال مان الله الآ فى كلئكة مواضع قلطن 
نسب فى آولها الى « الشيرازى » رت ۷۱۰ ۰۸ / ۱۳۱۱ ) , صاحب 
کتاب « نهاية الادراك فی دراية الافلاك » ,وفی ثانیها الى « السیف 
الآمدى » رت ۱۳۱ د لر ۲ م ) ؛ صاحب کتاب » أيكار الأفكار 2 
وف ثالثها اللى « الجوهری » ( ت ۲۹۲ د / ۱۳۰۰۳ م( » صاحب 
کتاب « الصحاح فى اللغة » / 


لکن استقراء مادة الکتاب يشير الى اعشماده -- فضلا عن ذلك ب 
على « عرائس الجالس » للثعلبى , و « فضائل مصر )١(»‏ لعمر ين 


)٤(‏ اذا استشهد فى مواضع متفرقة من الکتاب بثلاثة وأربعين آية 
قرآنية , أو جزء من الآية ۰ مقرنا بعضها باراء تفسيرية ٠‏ 
راجع : الصدر السایق ق۷ 1 , ۱۰ ب2 ۱۱۲ ۰ 
(ه) اذا استشهد بخمسة عشر حديثا نبویا - على اختلاف درجاتها ب 
فى مواضم متفرقة من الکتاب * 
نفسه ق"ب, ٩۹‏ ب ۰ ۱۱ ۰ ۰1۱١‏ ۱۷ب ۲۰۰پ ۰ 
(1) اذ استشهد بتسعة شواهد شعرية فى مواضع متفرقة من الكتاب ٠‏ 
نقسه ق ۲ ۸۰پ › ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۸ ۰ 
" (۷) اذ كان حریصا على اقتران العنی الاصطلاحی بالعنی اللغوی ٠‏ 
نفسه ق ۲ ب ء ۱۲ ٠‏ 
(۸) نقل « الكافيجى » عنه هى الباب الثالث من الكتاب ۰ فيما تعلق 
بالاشادة بمصر وبیان ما حبيت به من ميزات ( المختصر ق۲۰ ب - ۲۱ 1 = 
ابن الكندى ۰ فضائل عصر ص ۲۶ , ۰۲۷ ۲۸ , ۰۳۱ 44 , 86 ) ٠‏ 


۳۰ 


الندوى الشريف ‏ وما اتصل بهما من معارف ٠‏ 


تقسويم مادة السكتاب : 


يعد هذا الكتاب ل وان اقتضبت مادته اقتضابا جعلها فى كثير 
من جوانبه أشبه برؤوس الوضوعات - مهما فى بابه » لكونه الكتاب 
التراثی الوحيد ‏ فيما اعلم - المؤلف فى « مصطلح علم التاريخ » 
مستوفيا لجانبیه النظری والتطبیقی : اذ ما سبقه لایعدو کونه فصولا 
مطولات فى صدر بعض الوسوعات التاريخية » على النحو الوارد 
فى کتابی « تاريخ مدينة دمشق » لابن عساکر › و « الوافی بالوفیات » 
للصفدی »› وما آثبته « ابن خلدون » فى مقدمته ٠‏ 


کما كان فاتحة للتالیف الستقل فى موضوعه - مع الفارق 
فی استیفاء عناصر الوضو ع بديث الف « السخاوی » کتابه 
« الاعلان بالتوبیخ من ذم أهل التاریخ » والف « السيوطى » کتابه 
» الشماريخ فى علم التاریخ » , استمدادا منه » واضافة الى عناصر 
مادته ٠‏ 


وهنا قل فى سرت اقفر تكله الاب التطبيعى عن 
وتفاهة موضوعاتها(؟) ۰ وقرب ماخذها » فان اثباتها على هذه 
الكيفية كان مرها يي فلن مدرك لد مورختا > ازید به التازیغ 
لرجال الطبقات الثلاث ( العليا » والوسطى » والسسفلى ) بتلك 
الوجوه الشمسة البعوقة 1 والمائت التظوى من الکتاب : هم معالجة 
صیغ الكتابة القترنة بها + 


Rast ima me an rmn 


. ۸ راچع 3 روزنتال ۰ علم التاريخ عند المسلمين ص‎ ٩) 


۳۱ 


الفصل الشانى 
ابن الفرات وكتابه « تاريخ الرسل واملوك » 


۳۳ 


( م ۲ ى أربعة مؤرخين ) 


ابن الفر ات 
(p60 ۱۳۳۵6۵۸۰۷۰ ¥)‏ 


ولد « ناصر الدين » محمد١١)‏ بن عبد الرحيم بن على بن 
الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد »(۲) ۰ المعروف پاپن 
الفرات , المصرى » الحنقى سنة ( ۷۳۵ ه / ه ‏ ۱۳۳۵ ) ۰ فى 
مصر , لعائلة ذات مکانة محترمة فى مجتمعها ۰ 


)۱( ترجمته - هنا س ماخوذة عن : ابن حجر 5 انياء الغمر ج۲ ص 
بلدية الاسكندرية ) ق۱۷۰ » ابن فهد الکی ۰ لحظ الالحاظ ص ۲:۲ , ابن 
تقری بردی ۰ الدلیل الشافی ج۲ ص ۱۳ تر ۲۱۸۷ ۰ النهل الصامی ج۲ 
ق ۱۱۹ 0 السخاو ی ۷ الضوء اللامع ج۸ ص ۱ تر ٥۸‏ 0 السيوطى ۲ حسن 
الحاضرة ج١‏ ص 551 تر ۲۲ ۰ ابن العماد الحنبلی ۰ شذرات الذهب ج۷ 
ص ۷۲ ۰ 

ج ص ۲۲۳ ) فى سیاق نسب بعض أقاريه ٠‏ 


۳0 


فجده لأبيه «ذور الدين 0 آدو الحسن 3 على»(*) رت ۲ ه / 
۳ م » ۰ كان مسند رحلة . يحدث عن « القطب القسطلانی»() 
بقطعة من جامع « الترمذى » ۰ 


كما كان شقیقه « شمس الدین ۰ محمد دن الدسسن » ( ت 
6 ه / 5 م  )‏ عم آبیه(*) - عالا بصناعة التوقیم » یکتب 
ویوقع عن قضاة القضاة فى الديار المصرية ۷ 


وكان أبوه د عن الدين 2 عبد الرحيم »() رت ۷۶۱ ه / 
۱ م ) ۰ ققيها محدثا . اشستغل بتدريس الفقة الحنفی فى 
« الحسامية »(۷) » والاعادة فى « النصورية )١(»‏ » وناب فى الحکم 
عن بعض قضاة القضاة فى الدیار الصرية , وشهر بالاجادة والتمهر 
فى الشروط والفتیا ٠‏ 


(۲) له ترجمة ھی ابن راقع ۰ الوفیات ج۱ ص ۶۱۳ - ۱۶ تر ۲۱۲ ۰ 
اين حجر ٠‏ الدرر الکامنة ۲ ص ۰ تر ٩۱‏ ° 

(+) هز, « فطب الدين » أبى بكر » محمد بن آحمد ين على بن محمد أبن 
الحسن بن عبد الله بن أحمد بن ميمون , التوریزی » المصرى ۰( ت ۰۵۱۸۱ 
مكالم ۰ 1 5 

راجم : ابن الفرات ۰ التاريخ ۸ ص ٩۱ - ٩٩‏ ۰ 

(6) له ترچمة فى : ابن الثرات ۰ نقسه ۸ ص ۲۱۸ ٠‏ 

(0) له ترجمة فى : ابن راقع ۰ الوفیات .جا ص ۲۹٩۱‏ تر ۲۸۱ . القرشی 
انجواهی المضية ع ص :١5‏ تر ۸۰۳ › المقريزى ` السلوك ا ص ۰۵۲ . 
اہن حجر ۰ الدرر الکامنة ۲ ص ۳۵۸ تن ۲۳۹۷ »> ابن تفری بردی ۰ النجوم 
الژاهرة ٩۵‏ ص ۲۲۱ ٠‏ 

)۳( دی التعريف بها » راجم : a‏ ص ۲۳۵ .۰ حاشية ۲ من هذا 
البحث ۰ 

(۸) نسبه الى التصور قلاوون » راجم : القریزی ۰ الخطط ج۲ ص ۲۷۹ 
۳۸ ۰ 


۳۹ 


وكان عمه « صدر الدين » عبد الخالق »(؟) رت ۷۹۶ د / 
۱۳۹۲ م ) مدرسا للفقه المالكى فى « المنكوتمرية ۱۰(۰) ۰ ومعيدا فى 
« القبة النصورية ۱۱(۰) ء واماما فى ايوان الالكية بالدرسة 
الصالحیة(۱۲) : وموقعا عن قاضی القضاة الشافعية فى الدیار 
الصرية ٠‏ 


اما مؤرذنا « ثاصر الدين » هحمل © + قلا يعلم من آمره الا 
أنه آسمع حدشا على « آبی الفرح بن عبد الهادی »۱۳(۰) و « أبى 
الفتوح الدلاصى »(۱۶) ى « آبی بكر بن الصناح ° و « آبی بكر بن 


(5) له ترجمة فی اين الفرات ٠‏ التاريخ ٩‏ ص ۳۲۰ ۳۲۱ . 

(۱۰) نسبة الى الأمیر منکوتمر الحسامی ( ت ۱۲۹۸/۰۵۹۹۸م۰ ) > 
وکانت محلا للتدریس فى فقهی المالكية والحنفية ٠‏ 

راجع : القریزی ۰ الخطط ج۲ ص ۳۸۷ - ۳۸۸ ٠‏ 

(۱۱ تیه الى التو ارو ت وا + الفریزی» + انعلط ب من 
۸۰ - ۳۸۱ ۰ 

(۱۲) نسبة الى الصالح نجم الدین آبوب ۰ وکانت محلا لتدریس الفقه 
على الذاهب الأربعة ٠‏ 

راجع القرنزی ۰ الخطط ج؟ من ۲۷۶ ب ۳۷۵ ۰ 

05 هه « عبد الر دیم بن محمد رم عبد الهادی  »‏ راجع : اين 
تغری بردى ٠‏ الثهل الصافى ج۳ ق ۱۱۹ ٠‏ 

(۱۶) هی « تجم الدین . أبو الهاسن » بوسف دن محمد يرم محمد مسن 
أب الفتوح القرشی , العروف بالدلاصی » ۰ مژّذن جامع عمرو ين العاص , 
وکان السماع عليه فى شوال سنة ( ۱۳۶۱/۵۷۶۱ ) راجم . اين الفرات ٠‏ 
التاریخ ج۹ ص ۳۹ ۰ ۲۹۳ . 

(۱8) هو « آبو یکر بن یوسف بن عبد العظیم بن یوسف بن على بسن 
داود بن حمدد » ( ت ۰۵۷۶۱ / ۱۳۶۰م ۰ ) 

له ترجمة فى : الصدر السابق ج۱ ص ۲۰۱ تر ۲۳۲ » ابن حجر ۰ الدرر 
الكامنة ۱ ص ۶1٩‏ تر ۱۲۱۳ ۰ 


۳۷ 


الرضى )١5(6»‏ و « ابن قامتیت »(۱۷) ۰ وأجين من « الزی ۱۸(۰) 
۳ « اليندنيجى )١5(»‏ و « الذهبی »(۲۰) » كما سمع شسيخا على 


((۱) هو « آبو يكر بن محمد بن الرضى عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الجبار 9 المقدسى 3 الصالحی 3 القطان 4 ( ت هھ / ۷ ( ج 

له ترجمة فى : الذهبى ٠‏ دول الاسلام ۲ ص ۲4۶ ۰ ذيل العبر ص 
۰۰ , معجم الشيوخ ج۲ ص 4١١‏ تر ۱۰۲۱ ۰ الياقعى ٠‏ مراة الجنان ج٤‏ 
ص ۲۹۱ 7 ۲۹۷ ۰ ابن رافع ٠‏ الوفيات ج١‏ ص ۲۰۷ - ۲۰۸ تر 2485 ابن 

(۱۷) هو « آبو العباس ء أحمد بن محمد بن حسن اللواتی » ٠‏ راجع : 
اين الفرات ٠‏ التاريخ ج٩‏ ص ۲۱۳ ٠‏ 
يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن على » المزى ۰ الدمشقى » ( ت ۰۵۷۶۲ / 
۸ ) 

له ترجمة فى : الذهبى ۰ تذكرة الحفاظ ج٤‏ ص ١:58‏ ۱۵۰۰ ۰ معجم 
الو ج هن ۳۱۰۳۸۵ تن ف العم القن تش د گر 
A*‏ ¢ الحسینی 8 ذيل العبر ص . ۲۳۰ . الاسنوی ۲ طيقات الشاقعية 
۲ ص ۲٦٤‏ - 5690 تر ۱۱۶۸ . ابن راقع ٠‏ الوفیات ج۱ ص ۳۹۵ - ۳۹۷ تر 
87 , , ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية ج4١‏ ص ٠ ۱۹۲ ١5١‏ ابن قاضى 
شهبة ۰ طبقات الشافعية ج٣‏ ص ٩٩‏ - ۱۰۱ تر 61١‏ ۰ ابن حجر ۰ الدرر 
الكامنة ج ص ٤۵٥۷‏ هذ :۶۰۱ تر ۸ e‏ النعیمی 7 الدارس ج ص ۸۳۵ 
ابن الطولونى ٠‏ القلائد الجوهرية ج؟ ص 40١‏ ۰4۵۳ 

)۱٩(‏ هو « شمس الدين » أيى الحسن » على بن محمد بن ممدود ين 
جامع 0 البغد ادی , الصوفی 4 ) ت ۰۵۷۲۲۱ / ۵ ( له ترجمة فى : 
الذهبی 5 دول الاسلام a‏ ص TEY‏ ذيل العبر ص 4 ع2 الیافعی ۳ مرآة 
الجذان ج٤‏ ص ۲۹١‏ » ابن کین ٠‏ البداية والنهاية 1۶2 ص ٠۷١ _ ۱۷٤‏ : 
المقريزى . السلوك ج٣‏ ص ۲*1 ابن حجر 59 الدور الكامتة ج٣‏ ص ۱۹۹ 
۲۲۱ تن ۲۷۲ ۰ 

(۲۰) مر التعریف به ء راجع : ۱2 ص ۳۰۶ حاشية ۱ من هذا البحث ۰ 


۳۸ 


« البرهان الأميوطى »(۲۱) ۰ وتتلمذ على جماعة » منهم : « الزين 
بن البسطامی »(۲۲) . و « العز ابن جماعة »(۲۳) » وحدث بصحیح 
مسلم » والمتقى من مسند آبی العياس السراج ٠‏ والشفاء القاضی 
عياض , ودلائل النبوة للبيهقى ٠‏ وتولى خطابة « المدرسسة 
المعزية )١4(»‏ » و « عقود الأنكحة » . وناب فى الحكم عن يعض 
قضاة القضاة الحنفية » فى حانوتى « الملك » و « حدرة البقرة » , 
ظاهر القاهرة(*") ٠‏ 


الفطر سنة ( ۸۰۷ ه ‏ ۱۶۰۵ م ) ٠‏ خالفا وراءه سيرة حسنة , 
نحت فيها » بالخیں 4 والدین 4 والسلامة ۵۳ ¢ وتراثا ضخما › 


یسید وید 


(۲۱) هو « ابراهیم بن محمد بن عبد الرحیم بن ابراهیم بن یحیی بن 
آپی الجد » اللخمی › الامیوطی » ( ت ۷۹۰ ه۰ / ۰۱۳۸۸ ) وکان السماع 
عليه لصحیح البحاری , بقراءة « البرهان الحلاوی » فى مجاورة مورخنا فى 
الحرم الکی سنة ( ۰۵۷۸۲ / ۰۸۱۳۸۱ ) ٠‏ راجم : ابن الفرات ۰ التاريخ 
جه ص ۰ ۰ ۷۰ ۰ ابن حجر ٠‏ انباء الغمر ج۱ ص ۳۵۱ تر ۲ ۰ الدرر 
الكامنة ۱ ص ۰ - 5١‏ تر ١5١‏ ۰ والجمع المؤسس ق ۱۷ ۰ 


٠. ۹ راچع اين الفرات 5 التاريخ ج۷ ص ۲۰۷ “> ۸ ص‎ (YY) 
۰ ۷١ الصدر السابق ج۷ ص‎ ٠ وراجم : ابن الفرات‎ 


© نفسه ج ص ”53197 , ابن حجر ۰ أنيسساء الفمر 1 ص بر‎ (YY) 
8 1 ۱۷۰ 1 المجمع الاو سس‎ 


)۴( ألما الى 2 العز أيبك الترکمانی « ۰ راجع : ابن دقساق 5 
الإنتصار ج٤‏ ص ۹۲ ٩۳‏ ۰ 


(۲۰( راجع : ابن الفرات ٠‏ التاريخ ج٩‏ ص ۶۷ ۰ ۲۹۱ ۰ 25١‏ 2 ۶۷۱ ۰ 
(۳۱) راجم : این حجر ٠‏ الجمع المؤسس ق ۱۷۰ ۰ السخاوی ۰ الضوء 


اللشمع ج ۸ حن ۸ > 


۳۹ 


جدیرا ددرأاسته والانتفاع يه , وادنا(۲۷) عالا , اجیز بالتدريس 
والفتیا من نحو ثلائین ومائتی شيخ › وناب فى الحکم عن بعض 
قضاة القضاة الحنفية کابیه » وحدث » فکان رحلة زمانه » بحیث 
رام تلامذته أن يتفرغ لهم من اول النهار الى الزوال » نظیر « مال 
له وقم » يساعدونه به فى نفقة عیاله » فامتنع قائلا : « لا آخذ على 
التحديث جعلا » ٠‏ 


مجهوداته فى الكتابة التاريخية 


شار « اين حجر العسقلانى » الى أن مؤرخئا « كان لهجا 
بالتاريخ » لا يزال مكبا على كتابته , وقد جمع فيه كتابا كبيرا جدا , 
بيضص منه المئين الثلاثة الأخيرة فى نحو عشرين مجلدا ۰۰ وقد ديع 
سود 8 لعدم اشتغال واده دذلك ء وكان لا يحسن الاعراب » فیقم 
بخطه اللحن الفاحش , الا أن کتابه کثیر الفائدة » من حيث الفن 
الذی هو بصدده » وآخر ماکتبه من تاريخه الى آخر سنة ثلاث 
وثمانمائة »(۲۸) ٠‏ 


الذى لم تسمه » وان تفاوت تقديرها لعدد مجلداثه بين ستین(٩۲)‏ 
(۲۷ هى « عن الدين عبد الرحيم 1 ز(ت : / ۸ له ترجمة 
فى : ابن تغری بردی ۰ حوادث الدهور جا ق 5١‏ ۰ الدليل الشاقى ج۱ ص 
۰ - 4۱۱ ۰ التبل الصافی ج۲ ق۲۱۹۸ ۰ النجوم الزاهرة ج١١‏ ص ۵۲6 , 
۷ - ۱۲۸ تر ۱۱ ۰ 

)۸( اين حجر ۰ المجمع سس ق ۱۷۰ ۰ 

)۹( أبن حجر ۰ نفسه ق ¥ ° 


3 


وماش(۲۰) »> بيض منيها بين عشرین (۳۱) وخمس وعشسرين 
مجلدة(۲۳) ٠‏ 
وهكذا > فان مؤرخنا قد اقتصرت مجهوداته التاليفية ‏ فیما 


يرجح على مؤلف واحد 0 هى التاريخ 0 الذی سوف يعرض له 
الا نف الا 


(۳۰) ابن تفرى بردی ۰ المتهل الصافی ج۲ ق 114 ب ٠‏ السخاوى ٠‏ 
الضقء اللامع Az‏ س ١ه‏ ۰ 

(۳۱) ابش سن 4 الهنم اموس 1۰۱۷۰ 

(۳۲) ابن تغری بردی ۰ النهل الصافی ج٣‏ ق ۱۱۹ ب ۰ 


٤١ 


تاريخ الدول واللوك 


عنوان الكتاب 


حملت الأجزاء المتقدمة عن الكتاب اسما » هى : « الطريق 
الو اضح السلوك الى معرفة تراجم الخلفاء والماوك » › بيثما حملت 
الاجزاء التاخرة منه اسما آخر ۰ هو « تاريخ الدول واللوك » , 
ولیس هذان عنوانین لکتابین مختلفین » وانما هما تسمیتان لولف 
واحد . اتخذ له « ابن الفرات » - موّرخنا - فى الابتداء بعنوانا 
مسجوعا » لایکشف عن محتواه , ثم عمد قى الأجزاء المتآخرة منه 
الى تعدیل العنوان لیطابق الحتوی , فاتى التعدیل ملازما للاجزاء 
التاخرة والبيضة من الکتاب , بینما اهمل تدوین هذا التعدیل فى 
الأجزاء التقدمة » ولعله لو قدر لورخنا أن يفرغ من تبییض مادة 
کتابه لعدل العنوان قی الاجزاء التقدمة ۰ لتكون مطابقة وماورد 
فى اجزائه التاخرة , ان كان تبییض الکتاب يتم بطريقة زمنية عكسية 
على النحو المفهوم من قول ابن حجر السقلانی : 


.۰ كان لهجا بالتاريخ , فکتب تاریخا کبیرا جدا » بیض 
بعضه , فاکمل منه المائة الثامنة ٠‏ شم المائة السابعة » ثم السادسة , 


وش 


شم هکذ| سنع قی ندو هن عشرين مجلدا , كم شرع فى الخامسة , 
وشبر ع ھی تدییضی الانة الر ابعة 3 فاد رکه الوفاة 0 وكلتب شيثئا دی[ 
دن اول القرن التاسع (OTe‏ ۳ 


واه وأثة شیمه : 


تبعثرت عجلدات هذا التاریخ فى كثير من مکتبات العالم , 
وفقدت يعض أوراقه . كما اختل ترتییها فى بعض الأجزاء ٠‏ بیزما 
لم يكشف بعد عن مظان وجود أكثر مجلداته , ولذا فان جل معلوماتنا 
عن هذا|التاريع قد انحصرت قی الالمام بمحتوى شمان عشرة مهادة 
منه ب فقط .. حفظت فى مکتدات : باريس ۰ ولندن ٠‏ والفاتيكان , 
وفیینا » وترکیا » وتونس › بیانها کالتالی : 


- مخط ۰ التحف البریطاتی » وهو جزء من الکتاب » يحمل 
اسم » الطريق الى اهسبح المسسسلوك الى معرفة تراجم الخلفاء 
واللوك . » ویشتمل على الفترة من « شيت » الى « اسحاق » عليهها 
السلام )۲٩(‏ ۰ 

بت مخط ۰ مكتبة « حسین شلیی » - فی ترکیا ویشتمل على 
اردعة أجزاء من الکتاب . حملت اسم ۳ الطريق الى اضسح المساوك 
الى معرقة تراجم الخلقاء والملوك» كذلك س هی بحسب تجزىء 
المؤلف 0 السيادس ٤‏ والتاسع ¢ والعاشر 3 والصاد ی عشر ۳ 


ما السسادس > ققد استفتح بمبحث فقهى فى « حكم الساحر 
المسلم » » لعله تتمة لحديث سایق عن « موسی - عليه السلام - 

۳۲( این حجن * اثیاء الغمر ع ص ۲۱۲ ۰ 

(۲۶) د* قسطنطین زريق * مقدمة تحقیق ج٩‏ من تاريخ اين الفرات ۰ 
بيروت ۰ الجامعة الامريكية » ۱۹۳۰ ۰ ص دك > ۰ 


۶ 


أتبع بالحديث عن « يونس » و « شعیا » و « زکریا » و « مریم » 
و « ویحیی » و « عیسی » ب علیهم السلام - ومن عاصرهم من 
ملوك « بنی اسرائیل » » وقد نوقشت من خلال ترجماتهم بعض 
القضایا الفقهية والتفسيرية , کالتبتل وطلب الولد » والاختلاف فى 
معنی أخوة « مریم » لهارون » الواردة فى قوله تعالی » « يا أخت 
هارون » ( ۲۸ : مریم ) » وجوان لعن شریف النسب ان کفر » ومرقف 
الفتهاء من التعریض الذی یقرم مقام التصریح ۰ 


وقد نص فى آخره على أن الجنء التالی ( السایم ) سوف 
بخصص للحديث عن الرسل التلدثة المذكورين فی سو رة لد يسن » 


عك قوله تعااي : 


: أرسلنا الیهم ائنین فكذبوهما » فعززنا بثالث » فقالوا‎  « 
5 ) اذا الیکم مرسلون 3 ) 1 : يسن‎ 


وآما آلتاسع : فقد ترجم فيه لشعراء الجاهلية بترجمات 
ذصی ره » متعجلة الماىة , أتبعت بالعديد من النماذج الشعرية الممكلة 
لادبهم. توق فزنت رما بضر غريب لدتها + 


پینماً -صص العاشر للتعریف بایام العرب - فى الجاهلية ب 
والتاريخ لحياة الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ قبل البعثة » معرفا 
بأبويه » وجده ( عبد الطلب ) ۰ موّرخا لولده , مشیرا الى رضاعه , 
متبعا ذلك بالتاریخ للحوادث العاصرة - فیما بپن الولد والبعف - 
من خلال العدید من الحولیات التتابعة » مع التنبیه الى الحولیات 
القالية مها تسکفق التدوية ‏ کنمی فزله: 

« ۰ سنة احدی واشنتین وثلاث واآربع وعشرین من مولده 
بدملية التاق ب کم بحر ما بكب فاسقطت زاف 


۶۰ 


وقوله : 
« ۰۰۰ وفى سنة سبع وثلاثين من حولده م عليه السلام - 
لم يقع ما يكتب , فاسقطت ذلك » ٠‏ 
وف الجزء الحادی عشسر 0 يتابع » ابن القرات » التاریخ 
للسيرة النبویة › ابتداء بالبعث وانتهاء بغزوة « بنی النضیر » - فى 
أشتاء السنة الثالثة للهجرة - من خلال ست عشرة حولية متتايعة , 
أرخت بالمبعث فالهجرة يسبقها مبحث فى اختلاف العلماء فى تحديد 
اول من اسلم من الرجال » وقد أشير فى آخره الى أن الجنء التالى 
( الثانی عشر ) سوف يبدا يغزوة « قرقرة الكدر » ٠‏ 
مخط ۰ امکتبة الأهلية ‏ فى باريس - ويشتمل على مجلدتين 
حملت احداهما عنوانا هو « الأول من تاريخ ابن الفرات » و استقتحت 
بديباجة » هی : 


« ۰ يقول جامعه , محمد بن عبد الرحیم بن على بن الحسن 
ابن الفرات الحنفی » عامله الله بلطفه الغفی : 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - فى القرن الأول ٠‏ 


اعلم أن ابتداء القرن الأول حين هاجر سيدنا ونبيذا رسول 
ا هنلی اش عليه وسلم - من مكة الشرفة » وآخره سلخ السنة 
اللا لعدد مائة سقة من حین الهچرة الثبوية + .وقد قدمت ماوقم 
خن البموادك من ابقداءة هذا القرن الى حين وفاة سودنا وكبيذا محمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وساذكر فى هذا الباب ماحدث 
بعد وفاته - صلی الله عليه وسلم - الى آخر هذا القرن » كل سنة 
على حدتها , خلا من توفى فى هذا القرن من اصحاب سيدنا ونبینا 
محمد » رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ورضى عتهم » من 
التایعین » فانى أذكره فى باب على حدة » بعد تمام ذكر ماحدث فى 


2۹ 


هذا القرن إن شاء الل تعالى ‏ ليكون اسهل على من اراد النظر 
فى ذلك . واسال الله أن يوفقنى لاتمامه » ويعيننى على اختتامه » 
انه على كل شىء قدير . وبالاجابة جدير » ۰ 

متبعا هذه الديباجة بالتاريخ لخلافتى أبى بكر الصديق › 
وعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما - من خلال عدد من الحوليات 
التتابعة » ابتداء بحولية احدى عشرة للهجرة » وانتهاء بحولية تسم 
عشرة للهجرة » حيث انخرم هذا الجزء فى أثنائبا » لتنضم اليه عدة 
أوراق من « الكامل فى التاريخ » لابن الأثير ٠‏ 


آما الجلدة الثانية » فقد حملت عنوانا » هو : « الطسریق 
آلو اضع السلوك الى معرفة تراجم الخلفاء واللوك » « وقد خصصت 
لاخبار اللوك الساسانیین » ونبه فى آخرها الى ابتداء الجزء التالی 
بأخبار شعراء الجاهلية » مما يشير الى آنها تمثل الجنء « الشامن » 
من الكتاب » حسب تجزىء مؤلفه . والی آنها تنتمى الى مجموعة 
د مه عشي شلى + الان الكتريف بها + 


- مخط ۰ دار الكتب الوطنية - فى تونس - ويقع فى مجلدة 
واحدة > حملت اسم : « آسماء الصحابة » »> وتحتوی على عدد من 
الترجمات النظمة على حروف العجم ٠‏ ابتداء بابراهیم بن محمد 
¬ صلی الله عليه وسلم وانتهاء بترجمة حزم بن آبی کعب » ضمن 
الباب العقود لذکر من توفی هن الأعيان فى القرن الأول للهجرة ٠‏ 


مخط ۰ فينا » ویشتمل على تسعة مجلدات » رقمت ترقیما 
حدیثا » بیانها کالتالی : 


ا مجلد الأول : ویحتوی على الحولیات من 0° : ده ۰ 
ا مجلد الشانی ؛ ویحتوی على الحولیات من ۰۲۲ : 2۶6۲ هاء 
المجلد الثالث : ويحتوى على الحوليات من 055 : ۵۲ ه ۰ 


¥ 


المجلد الرادع : ويحتوى على الحولیات من ۵۷۱۲ : ۰۹٩‏ ه ۰ 

امجلد الخامس : ویحتوی على الحولیات من ۰ ۱۲۶ مهم ۰ 

المجلد السبادس : ويحتوى على الحولیات من ١۷١ : 55١‏ وء 

المجلد السایع : ويحتوى على الحوليات من ۱۷۲ : ۱۸۲ ه ٠‏ 

المجلد الشامن : ویحتوی على الحولیات من 1۸۳ : 555 ه ٠‏ 

ا مجك التاسع ؛ ویحتوی على الحولیات من ۹ : ۷۹٩‏ هھ ۰ 
العديد من الثلم + هما افقدها الكثير من العلومات + التى يمكن 
اجمالها علی النمو التالی : 

أولا : اختلال ترتیب الأوراق المحتوية على حسسو اد حولية 
۹ ه ) من المجلد الثانسی » والحتوية على حوادث حصولية 
( ۵ ۵ ه ) من المجلد الثالث > والمحتويية عللی وفیات حسسسوليبة 
ر ۵۹٩‏ ه ) من الجلد الرابع » لتاثی بعد حولية ( ۰۰۰ ه ) فى أثناء 
الجلد الخامس ٠‏ 

كانيا : انخرام الجلد الشانی فى عدة هو اضع » أفقدته حوادث 
حولیتی ( ۰۳۲ ه ) و ( ٥۳۳‏ ه ) , وحولية ( ۰۲۱ ه ) بأكملها , 
واول وفیات حولية ر ۰۲۷ ه ) » وآخر حوادث حولية ( ۵۶۰ ه) 
ووفیاتها , واول حوادث حولية ( ۵۶۱ ه ) » ووفیات حسولية 
( ۵۶۲ ه) ۰ 

وانخرام الجلد الثالث » مما أفقده حولية ( 551 ه ) كلها ٠‏ 

وانخرام المجلد الرابع » مما افقده سبع عشرة حولية 5 حصرت 
فيما بين سنتى 0۰*۸ و ۵۸۵ ه ؛ وبالاضافة الى أول حوادث حولية 
( كمه ه ) » وحوادث حولیتی ( ۵۸٩‏ ه) و ( ۵٩۹۰‏ ه ) 2 ووفيات 


£۸ 


حولية ر 55١‏ ه ) , وآواخر حولية ( ۰۹۲ ه ) ووفياتها » وحولية 
۵٩۳۲ (‏ ه ) » وأواشر حوادث حولية ( A ٥٩٤‏ 


كماتوجد فچوة بين الجلدین الخامس والسادس » وآخری بين 
الجلدین الشاحن والتاسع ۰ 

ب مخط * الفاتیکان : ویحتوی على مجلد واحد » يشتمل على 
الدوليات دن ۹ :+ ۱۵٩‏ ه ر( 9 


و ا اعام موی الوا رن 
والخامس بشحقیق د ٠‏ « حسن محمد الشماع » » والسايع والشامن 
والتاسع بتدقيق د ٠‏ « قسطنطين زريق « منفردا ٠‏ أى بالاشتراك مع 
د » « تجلاء من الدين » ۰ 


وتاك نشرات تحتاج الى اعادة نظر وتدقيق » فقد وقع د١٠‏ زريق 
وزمیلته فى خطا تمثل فى تحويل ما استدركه « ابن الفرات » فى 
الهامش عضيبا على عبارة المتن » الى حواشی الخص الحقق » مما 
شام سداق النص , واخل يعبارته ء فضلا عن اهمالهما رد النقرل 
الو اردة في المثن الى مصادرها العروفة » آو تحقیقیا بمصاحبتها 
ليامذا التصحيف أو التحريف ٠‏ پینما أتت نشرة د * « الماع ¢ 
مثالا أسوء التحقيق , لا اعتراها من تصحيف وتعریف › فطلا عن 
التببيغى للکثیر مما انغلق عليه فهمه من عبارة النص » والجهل 
دماین مادة ما كان بصدد تحقيقه » ومن أمثلة ذلك قوله : 


۳ وی المحرم من هذه التنة ) oY‏ هھ ) #سلم الأمير 
مج الدین اين الداية نائب السلطة (- السلطنة ) بحلب ۰۰۰ 

وقوه ۳ 

(5”) د۰ قسطنطين زردق ۰ مقدمة تحقيق مج3 من تاريخ ابن الفرات ٠‏ 
ص « ي » * 


۹ 
( ۾ ۶ - أربعة مؤرخين ) 


« ۰۰۰ سمع آبا سعيد بن حشيش ( = خشيش ) وثابت بن 
پندار وأبن النظر ( = البطر ) وغیرهم » ٠‏ 
. وقوله : 

و« ۰۰۰ ونا مات أخرج هو وولده » فدفنا عند رياط الزور ی 
ر = الزوزنی ) القابل لجامع النصور » ٠‏ 

وقوله : 
۱ م ۰۰۰ آخبرنی الأمير شهاب الدین آحمد ابن الأمير جمال 
ر =٠‏ جمال الدين ) بن عبد اش السهیر ر = الشهیر ) الأوحدى 
( << بالأوحدى ) ¢ وقال : زرت العرافة رح القرافية ) 0 عرافة 
( = قرافة ) مصر الحروسة » ۰ 


وقوله : ' 

ممه تفقه على أسعد المهيتى ( = الیهنی ) » وبرع فى 
المناظرة » ٠‏ 

وقوله :۰ 


« ۰۰۰ يكنى ابا جعفر السماك (< السباك ) » م 


« ۰۰۰ وولى القضاة (< القضاء ) بعزبة ( = بقرية ) عبد ال 
اين و اسط » ۷ 
وقوله : ' 


۱۰۰ سسمعت منابى الخطاب نصر بن أحمد ين النتكر 
5ه الكل )واس هيه إل اا فمن بن هه غا الشاي 
(- التعالي ) » ۰ 


Oe 


وقوله : 

٠٠١ «‏ *وصلى عليها الجامع (< بجامع ) القصر » ٠‏ 
وقوله : 

« أحمد بن عمر بن محمد بن لبيد ( = لبيدة ) الأزجى » ٠‏ 
وقوله : 

« ۰ وسمع من أبى (= ابن ) خيرون » ۰ 

وقوله : 


انت مناعة من تما بان مره غل أبن 
الفارسى ( = آبی على الفارسی ) » ٠‏ 


وقوله ١١‏ 
٠٠٠ «‏ وحدثتى عبد الحيانى (2 عبد الله الجبائى ) » ٠‏ 
وقوله : 
« ۰ ویبفداد من ابى العزيز كادس ( د ابى العز ابن 
كادش » ٠‏ 
وقوله : 


« وكيف دين الفرض (= الرفض ) مذهبه » ٠‏ 

وقوله : 

« عبد الكريم بن هوزان القشنوى (= ابن هوازن القشيرى »» 
وقوله : 

« ۰۰ وصنف کتابا فى المذاهب ( = المذهب ) مشهورا » ۰ 


۹ 


وقوله : 


« **"* ,هید الواحد بن الشيخ + ( = اصیل خراسان یی 


محمد بن حمویه 1 الحموی النیسابوری الجوینی و لت الحموئى 
النیسابوري ) + ٠‏ 


وقوئه : 
« محمد ( = محمود ) این آبی نصر محمد بن احمد © ۰ 
وقواءه 1 


٩ «‏ سسصع الحديث من شيخ الشيوخ ابی البركات أسماعيل 
ابن ایی سعد ( 22 سبعد ) النیسایوری وغيره € * 


وقوله ۱٩‏ 
« عيد الله بن اسماعیل بن ایی بكر ۰۰ ( = الكنانى الأغماتى) 
الفقية م 
وقوله :' 


« ۰ والفقیه أبى طاهر بن عون زيد ( = بن عوف , 
وبدمشق ) بن ( من ) الحافظ أبى القاسم ابن عساكر » وبالقاهرة 
مین آپی عمسسرى عثمان بن سسعید بن فرع ۰۰۰ ( (ع این فرح 
المبدرى  )‏ ° 


وقواه : 


« الحسين بن نصر بن عقيل بن آحمد بن على على العبيدى 
رع العیدی ) الواسعي » ۰ 


7 


وقوله : 
پر ٠۰٠۶‏ وکتب بخطه ao‏ ( > وخرج التخاريح والأصول ) » 1 
وقوله : 


٠٠* «‏ وسمع من أبى (- ابن ) الحصين » وابی عبد الله 
البارع » وآبی بكر المرزوقى (= الزرفی ) » ` 


وقوله : 
« ۰۰۰ انتهی ما تاله ادن السیاعی (ح الساعی ) » ٠‏ 


« ۰۰۰ وکان آحد ۰۰ (= الطواشية ) الشار الیهم » ٠‏ 
وقوله : 

٠٠٠١١ «‏ الشيخ الستند (= السند ) » ۰ 

وقوله : 


« عيد اش بن خاف دن راشع بن ریش -١‏ ریس ) دن عبد الله 


الکی ( = السکی ) الأصل » ٠‏ 


| وغذموا ( = یکمذوا ( قدلعهة وافرة منهم 6 وسرحو‎ N 
2 » جماعة 94 ( = تراءوا ( لهل جيلة‎ 


وقوله : 
« ابراهيم بن ثابت (> نارت ) بن عيسى ۰۰۰ رع الربعی 


القناوی ) 6 المصرى + 


اراك 


وقوله : 

« ۰۰۰ لحظ (= يترى كخط ) بين هدب جفونه » ۰۰ 

وقوله : 

« ۰ وشيئا من الروض الأريض مرفرقا (= مزخرقا ) » ۰ 
وقوله : 


۶ ينضى على اعلام جوشن (- جوشر ) مرهفا » ٠‏ 


وقوله : 
« وحللت بآلوادی المقدس ٠٠٠‏ (ح قابسا ) » ٠‏ 
وقوله : 
« وبدار< وغدا ) غياث الدين مبتهجا بها » ٠‏ 
وقوله : 


« والملك قد كادت (ع قرت )قواعده بكم 

۰ بشموسها ( = مذ غرتم لشموسه ) أن تکسفا 
۰ أيكة ای ميدت ( = ماغردت أيكية آو صيدت ) 

آیدی النسيم من الأوائك (=الأراكة ) معطفا » ۰ 
وقوله : 
٠*٠ «‏ وكان ۰۰۰( مهمولا ) غير أنه كان عاميا تاجرا » ۰ 
وقوله : 
۰ ونازل حصنا يعرف بقريوس ( = بغرقوس ) » ۰ 


of 


وقوله : 

« ۰ وحد المواضى يال ۰۰۰ (= وخد المواضى بالتجيع ) 
موردا » 97 

وقوله : 

٠٠٠ «‏ ووكل الملك العادل فى التزريج شمس الدين أبن ٠٠‏ 
( م التنبی ) » ۰ 

وقوله : 

م ۰ مایحمله خمسون بغلا وماكة ۰۰۰ (عبختی ) » ۰ 


وقوله : 


«آبو جعفر » وهو شرف الدین ابن البلدی ( = ابو جعفر » أحمد 
أبن اپراهیم ين الزبیر الثقفى القرناطى ) + ۰ 


وهكذا . فان « ابن الفرات » قد ارخ فى تاريخه لفترة طويلة , 
امتدت من مبدا الخليقة حتى آخر سنة ( ۸۰۳ ه / ۱۶۰۱ م), 
منوعا فى منهجه التنظیمی لمادثه حسب الموضوعات التناولة فيه , 
حيث انشا الكتاب على الترجمات ٠‏ مرتبا لها ترتيبا زمنیا , شم 
عمد الى التاریخ حسب الموضوعات » كما فى شعراء الجاهلية » 
وایام العرب . وملوك الساساتيين » والسيرة » ثم عمد الى التاریخ 
الهجری حسب القرون » فاصلا فى الأجزاء التقدمة بين الحوادث 
والترجمات » جامعا بينهما فى الأجزاء المتأآخرة » حيث أتت الحوادث 
قى صدر الحولیات معذونة بقوله : « ذکر الحوادث فى سنة .۰ 
مردفاً ایاها بترجمات وفیاتها » وقد فصل بینهما بقوله : « ذكر من 
توفی فى هذا العام » وبعض آخبارهم » ۰ 

اما الحوادث العاصرة . فقد أتت فى حولیاتها متتابعة حسب 


Q0 


تاريخ وقوعها 4 وقد ذظمت على الأيام قى الشهور الواقعة فيها 5 وان 
ات بعضص الجو ادث مورخة بأواثل أو آو اخر آو وستط الشهر الواقعة 
فيه 0 کنصی توله 

« ۰ وف آوائل شهر ربيع الاخر ‏ الشهر المذكور ۰۰۰ » 

پر ۰۱۰۰ وفی آواخر شهن الله الحرم , الشهر الذکور gS‏ 

ور ههه وق العشر الاأوسط من شهر رمضان *** ” 

« ۰ وفی العشر الأخير من شهر رمضان » الشسور 


المذكون ۰۰۰ ی 


او مورخة بالشهر » او السنة - فقط - ود اثبتت قلو الحوادث 
المؤّرخة تأريخآ تاما ¢ فى نهاية حو‌ادث الشهر آو الحولية 0 کدی 
قوله : 


2 ۰ وفی ذى القعدة » الشهر المذكور e SAN‏ 
و هه وقى هذه السنة ووو » وفیها ۰۰۰ » وفیها و66 هاه 


مج منیبیم 


)۳٩(‏ کالعلاقة بين دولة الماليك والغول والفرنع والروم وملوك أو 

آمراء اليمن ودهكك وماردین وبسطام ء وقد اشير من خلالها الى ما كان بینهم 
من حروب » آو مکاتبات وسفارات ( راجع . الصدر السابق چ٩‏ ص ۱۱ - 
۹¥ ا ا كن ا ف ا ا ل 7 
4١5 ۴‏ , ۰۶۲۸ 2۵۸ ۰ 505 ) »> وصراع العربان مع السلطنة ( نفسه 
٩‏ ص ۴۰ ۰ ۷۶ , ۰۱۱۳ ۱۱۶ , 8۶۰ - 6۱ ) ؛ وما يحدث فى عصر 
والشام من انقلابات عسكرية » تطیح ببعض السلاطین أو النواب ( نفسه ج٩‏ 
حصن 59 ۱۹ ) ۰ حیث آحداث الفتنة « اليلبغاوية النطاشية » ۰ 


امك 


والاداریة۳۷) والاتتصادیة(۳۸) والاجتاعیة(؟۳) والدينية(:؛) , 
فضلا عن بعض الظاهرات الکونیة(۱؟) » ليس فى مصر وحدها , 
وانما فى الشام والحجاز والعراق والدمن ويلاد الفرب العسریی 
كذاك »مما حفق للکتاب شمولین : ذوعى ومکانی » وان اسثاثرت 
حو ادث « دولة المماليك » قى مصر والشام بالحیز الكبير من حولیات 
الکتاب » باعتیار آنها دولة الخلافة » وياعتبار انتماء « ابن القرات » 
الیهاً بالولد والاساة والوقاة ٠‏ 


واللحوظ أن مكان الصدارة فى تاك الحدوليات لم دفرد لذو غ 
بعينه من ألحو ادث » وانما كان ذلك قسمة مشتركة دين سنائن اذو اعهاء 


(۲۷) من ذلك الاشارة الى العديد من الاستقرارات الوظيفية » وما 
يلكنيا عن تعدیلای وما یتبع ذلله ( فى الوطائف الدسکرية ) عن قاين على 
الاقطاغات: ...هما ثم تخل تخولية مق : 

(۲۸) کنتبع احوال النیل - زيادة ونقصانا - وما برتبط به من ارتفاع 
أن انخفاض فى الأسعار ) نفسه ج نی ۷ و 
۵ ۶۳۹۰۶ ۷ ۶ ( 3 وما یگون دن صت آو استحداث يدش العملات 
) سه ج۹ حس (٦‏ 0 وابطال يدض الکرس 0 نفسه ج ص ك0 ۱ 
والمصادرات ) ذفسه a‏ ص ۱۱ , ۶۲۱ ( 0 

(۳۹) كالتكافل الاجتماعى أتناء النكيات الصاحبة لانخفاض المنيل أو 
تفشى .الطواعین: والکثیر من الامزاهن العارة ( سه چ ض ۲۸-۲۷ 

۰ کالناريخ للدج ) ذقسه ج۹ هی ۷۱ ۰۶۲ EV‏ ( ۶ والولد 
اللبوی ( نفسه چ٩‏ حن ۳۹۵ ) ۰ وما يكون فیهما كل عام من الاحتفال » 
والجالس المعقودة بالعلماء للتعجیل باخذ الزكاة ( نفسه چ٩‏ ص ۱۳ - ۰۱۳ 
آو بحث آمور الأوقاف ( نفسه ج٩‏ ص E N YS‏ 7 

(۶۱) كالتأريخ لسقوط يعض الأمطان 2 وما یصاحبها من رعد وبرق › 
أو تزلق فى المطرقات ¢ وظهور يعض النجوم والکو اکب و ما يحدث للقس 
من خسوف ( نفسه چ٩‏ ص ٤1۳١٤٤۱۲٥٤1۰ ۰٩‏ ) ۰ 


2۷ 


اللهم الا ان تكون الحوادث المفردة بالصدارة ۰ ای الطاغية بمادتها 
على سائر العناصر غلبة على العصر , لا لها من تاثیر على الرای 
العام آنذاك - كما هو الشان فى احداث الفتنة « الیلبفاوية - 
المنطاشية » » التوسطة لفترتی حکم « الظاهر برقوق » » والثبتة فى 
حولیتی احدی واثنتين وتسعین وسبعمائة للهجرة ٠‏ 


إلى جائب :ذلك للعدید من لم تقدر وفیاتهم فى الحولیات النتظمة 
لترجماتهم » علی الشدو الدرله من قول مورخنا : 


« ۰ ومن لم آقف له على تاريخ وفاة » ووقفت على تاريخ 
مولد » من اول هذا القرن الى سبعين سنة منه ذكرته فيه » ومن 
لم اتف له على تاريخ مولد او وفاة وله ذكر فيه أى مع احد من اهل 
هذا القرن ذكرته فيه » ۰ 


وقوله وقد ترجم لابراهيم بن يحيى بن مقلد القوصى ضمن 
وفيات حولية اربع وستمائة للهجرة » وهی سنة سماعه على الفخر 0 
ابی عبد الله محمد بن ابراهیم : 

و ۰۰ ۰ ولم اتف له على تاريخ مولد ولا وفاة ۶ وانما ذكرته 
هنا » قانه مذكور فى هذه السئة ء فلذلك ذكرته فيها 0 و الله اعلم 
يحأله » ٠‏ 

وقوله وقد ترجم لابراهیم بن نابت القناوى فى حولية اثنتين 
وستمائة للهجرة » وهی سنة سماعه على بعض الشيوخ : 

9 ولم آقف له على تاريخ عولد ولا وفاة ۰ ووجدت له ذکرا 


فى هذه السنة ‏ سنة اثنتين وستمائة - فلهذا ذکرته هنا » وال 
أعلم بحاله » ٠‏ 


ممه 


وتلك الترجمات مرتبة قى حولياتها على حروف الهجاء فى 
الاسم العلم , مع الفصل بين ترجمات الرجال وترجمات النساء , 
حيث أتت الثانية تلو الأولى فى الترتيب » وقد ترجم فيها للأعلام 
المشاهير قى الجنس » آو فی الاصل » أو فى الديانة , او فى الذهب , 
آو فى النصب أو الحرفة أو الوظيفة > بمایجمع بين کل فتات الناس 
فى مجتمعه - غالبا - « من اللوك » والامراء » والفرسان الشجعان » 
والشعراء »ورواة الحديث الندوى » والقضاة » والعلماء ء والفقهاء, 
والتحاة > » والادیاء » , وغيرهم 5 


وهی ترجمات یمکن تصنیف عناصسرها - بعد دراستها 
مجتمعة - على النحو التالی : 


( 1 ) الاسم : 

ویتصدر الترجمة - دائماً - وقد تسلسل فى مواضع 
يسيرة ‏ لیحتوی على اسم الترجم له › فوالده د فأجداده » کنحو 
قوله : 

« عثمان بن سليمان بن رسول بن امیر يوسف بن خليل بن 
فرج » ۰ 

او يرد ثلاثيا 2 وقد احتوی على اسم الترجم له . فوالده » 
فجده » كندى قوله : 

« يحيى ابن الشریف صدر الدین مرتضی ابن الشریف جلال 
الدین يحيى الحسینی 4 + 

و يرد ثنائیا , لیحتوی على اسم الترجم له فابيه » وکثیرا ما 

یکون ۰ وعنه قوله : 

« أحمد ين مطيع المصرى » . و « اسماعیل ابن الشیخ بوسف 
الامیایی » ۰ 


۹ 


آو يأتى أحاديا 0 وقد اشتمل على آسم الترجم له دون سوه 0 
ومنه قولله : 


« آحمد القبانی » , و « محمد الصقدى » ٠‏ 

وقد :اتی بعضی التر حمات لو | من هذا العنصسر > کذحو 
قوله ؟ 

« والدة الاك ااحسالح حاجی , ادن الاك الأشرف شع:ان اين 
انلك الأعجد جمال الدین حسین ابن الماك الناصر محمد اين الماك 
الأخصور قاذوون 5 الألفى ¢ الصالحی ¢ النجمی ۳ زو جه 2 الأمدر صلاح 


الدين سد مك این اس تثاصر الدين شحمك ابن الأمير الک یر سيف 
ره ۳ N‏ ن الاعساهی ۰ 


(ب)الاقي : 


ويرك سم مایضاف اليه » کنحو قوله : « *٠٠‏ لقب صارم 
الدین » و ۰ ۰۰۰ ویلقب شهادب الدین » » و « ۰۰۰ ویلقب سیف 
الدین » . وليس : الصارم 0 والشهاب > والسیف ۰ 


2 4 کاش سس ۳ 


ونرد 2 وقد اقخصد فيها على المترجم له ف فحسب ؛ ك5نعى قولد + 
« ۰۰۰ يكذ ۳ العیساس 1 > و EY‏ بكنى ایا على 6 0 
و « يكنى ابا الیمن » » 


( ۵ اسسسم الشسسهرة : 


ولك پشتهر انترجم له بفیر اسمه العلم » وقد تکون شورته 
ديد ۰۰ » ای « يشهن يبس ٠5٠‏ »أن « الشدهیر یب ۵ كنحل 
بغدر لقډه أو کنینه » ولذا ورد اسم الشهرة مسیوقا بقوله : « يعرف 
قوله : 


+ 


« ۰۰ ویعرف بزادة » ٠‏ 

« ۰ يشهر بابن ريشة » ۰ 

م ۰ الشویر بالکینی » ۰ 

وه حریص فى مواضم متعددة على تفسيره » كندق قوله : 


وعمء يعرف باللازوردى > لاه كان پهدنم اللازورد ۷ 


( ه ) السسسية : 


التركى الأصل 4 “ أو الى المذهب 0 کشحو قوله : 7م المااكى 4 او 
التافعی الق م یه الل 


الأول تحديد الأصسل الذی انحدر منه الترجم له 2 وبالكانى الى 
ا لوضمع الذى ولد ذيه آو نشا ده ¢ و شوفی ذيه 3 کندو قوله ۳ 


٠*١ «‏ السكندرى الأصل » المصرى الدار والوفاة » ,و و ... 
الزرعی الأصل , المصرى المولد والدار والوفاة » ۰ 
( و ) الأاقاب العلمية والصفات الأصيلة : 

كندى قوله : 

- « ۰۰۰ رئيس المغنين فى وقته » ٠‏ 

ب ٠٠*«‏ ركيسن المشيبين فى زمانه » ٠‏ 


عدو ۰۰۰ الفقیه الالکی + قاضی ال الالکی بالدیار 


5١ 


ب « ۰۰۰ الأديب الفاضل » شاعر العصر » الناظم الناثر » ٠‏ 

ب سر ٠*٠‏ الکاتب الأديب » الشاعر المشهون » * 

00-7 ند سن الفاضل العلامة » أوحد الزمان 2 فرید العصر 
والآوان » كاتب السر الشريف بالشام المحروس » ۰ 

SERE‏ المحدث 4 السند الصسالح 0 الزاهد 5 الناسك 
الخاشع » ٠‏ 
( ن ) المواد : 

ودرد مورخا بالشهر قالسنة ؛ أو بالسنة فقط 2 و على وجه 
التقريب > كنحو قوله : 

م ٠٠٠‏ ( ولد ) فى شوال سنة ثلاث عشرة وسيعمائة » ٠‏ 

م ۰۰۰ مولده كان بدرب الأتراك بقرب الجامع الأزهر داخل 
القاهرة » فى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة » ٠‏ 

« ۰۰۰ ولد تقرييا ‏ سنة عش وسیعمانة » رايت ذلك 
يخطة » ۰ 

د ۰۰۰ ولد قیما کتب بخطه - فى سنة سیم هشرة , او شمان 
عشرة » أو تسع عشرة وسيعمائة » على الشك منه » ˆ 
( ح ) تقدیر عم آلترجم له : 


وغالبا عا يجتهد فى تفديى عمن المترجم له حال الوفاة » وان 
ورد هذا التقدير لديه تقديريا فى احوال كثيرة »> وهعنه قوله : 


٠٠٠ «‏ وله خمس وسيعون سنة » ۰ 


« ۰ وتقدیر عمره خمس وعشرون سئة » ۶ 


1Y 


۰ قارب المائة سنة أو جاوزها » 54 
« ۰۰۰ وقد ناهن الخمسین سنة » ۰ 
٠٠٠ «‏ كانت وفاته عن نيف وستین سنة » ۰ 
( ط ) الوفسساة : 
وهی مؤرخة لدیه فى مواضع کثيرة على سسسبیل الاکتمال , 
بالیوم من الأسبوع » ومن الشهر , فالشهر » فالسنة » کنحو قوله : 
+ .ا » توفى بالقاهرة » قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة , 
سابع عشر شعبان المكرم سنة احدى وتسعين وسبعمائة » هذه 
السنة » ٠‏ 
آو مورخة باوائل . او منتصف » أو آخر » او سلخ الشهر , 
كنحى قوله : 
ان توفى فى أوائل شهر صقر سنة احدى وتسعين 
وسيعمائة » ٠‏ 


۰ توفى فى العشر الأوسط من المحرم سنة احدى وتسعين 


« ۰۰ توقى فى العشر الاخیر من شهر رجب الفرد سنة ست 
وتسعين وسيعمائة » ٠‏ 

٠٠١ «‏ توفى فى اواخر شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين 
وسیعمائة » ۰ 

وقد تأتی الوفاة مؤرخة بالشهر او السنة فقط » کنحو قوله : 

« ۰ توفی فى الحرم سنة احدی وتسعین وسبعمائة » ۰ 

« ۰ توقی فى سنة تسم وتسعین وسبعمائة » ۰ 


1Y 


وهو معنی س فی مواضع کثيرة - بذکر موضع الوفاة » کنحو 
قوله : 


« ۰۰ توفی بداره بحارة الکافوری بالخرنفش ۰ داخل القاهرة 
المحروسة » 1 


و ۰۰۰ توقى بمنزل سكنه بالدار المعروقة ببهادر النجکی » 
یقرب المشهد الى سینی , داخل القأهرة » ۰ 


٠٠١ «‏ قثل بجي السقا و.خان شیخو » مآبين معرة التعمان 
وکفر طاب » * 


وكثيرا مايعنى بتحديد كيفية الوفاة » من موت طبيعى » أو 
قتل 7 والعلة المتسيبة عنها الوقاة , کنحی قوله : 


م ۰ توفی فتیلا موسطا يحلب » ٠‏ 
« ۰۰۰ توفى خنقا باذن السلطان » ٠‏ 


» ۰ توفى قتیلا » مسمرا ۰ موسطا فى المجائر ٠‏ بظاهر 
القاهرة المحروسة » ٠‏ 


م ۰ توقى بالطاعون » ۰ 


رز * ٠ه‏ ف رب ضریا عظيما مرة بعد أخرى الى أن توفى 
بخزانة شمائل » ٠‏ 


رر »هه توفی تحت العقوبة والضرب » ۰ 
« ۰۰۰ توفی من جراحاته » ˆ 


التبطيل والعزل » کنحو قوله : 


« ۰۰۰ تعطل فى آخن همره ۾ ۰۰ 


4 


« ۰۰۰ أقلم في بيته بللقاهرة المحووسة. بطالا ى - 

۳ انقطع فى آنخر عمره بدمشق , وترك الاقطاع والوظائف 
وبقى. يتودد الي اللجنلمع. الأموى یقات الصلو ات . وييحضر الخانقاه 
السميساطية: . ويداظب تلاوق. القرآن. العزيز » ٠‏ 

م توفی وهو متولى قضاء قضساة الحنفية بالدیار 
المصرية » ۶ 

أي هن حيث الاهانة والتعذیب » کنحو قوله : 

رز ۰۰ واقام. فی, المصادرة و النعقوية قريب» السسسنة » وتوفى 
سخزإنة:» شمائل » ٠‏ 

او هن حيث التمريض والضعفت 0 او لوت الفجاءة ۽ کتحو 
قوله : 

و ۰ حصل, له فی, آخر. عمره رمدة عظيمة ¢ انقطنع, بها! مدة °K‏ 

« ۰۰۰ حصل له عرش شسدید الى الخ اختل عقله ولحقته 
سرساب » ل 

گر وه حصل. له استسقاء وحرض الیرقان وطال به » ٠‏ 

و ۰۰۰ خرج متصیدا. . فحصل له ضعف . فاعید. الى منؤله 
انه حصل. لله رحفة حر السلطان. 4 تف حن, ضعقه هذا » ٠‏ 

« ۰ مرض يوما واحدا وتوقى » ٠‏ 

٠٠٠ «‏ كانت وفاته فجاه » ٠‏ 

و کشخ فة ن خا فان ا 

او ما يكون, عرض له .فی, حياته من آفة . کنحو قوله : 

د ۰۰۰ کف فی آخر عمود ی " 


10 
( م » - اريعة مژرخین ) 


هو لكات كفن اندم الوعاة ها رت وی مها عم 
موه المت وو الوفاة على اتن الان فى شا کنکی قو لد 

٠٠٠ «‏ توفى يوم الجمعة » خامس جمادی الأولى سنة اثنتين 
وتسعين وسبعمائة , هذه السنة » وصلى عليه بالجامع الحاكمى , 
ودفن ,بزاويته التی بدرب الزراق بالحکر » بالقرب هن سويقة الریش. 
بطامن اقا مت اد 

« ۰۰۰ خرجت جذازته فکاذت حفلة » مشی فیها السلطان الماك 
الظاهر برقوق فمن دونه من أعيان الأمراء بالدیار الصرية الى ترية 
ابن عم السنطان پالقرب من قبة النصر » ودفن بها » وأمر السلطان 
ان تبنی له تربة بالشارع خارج بابی زويلة احد ابواب القاهرة 
الحروسة » فانشئت له هناك تربة ثقل الیها » ۰ 


» ۰ اخرجت جنازته » وحضرها جماعة من جیران منژله , 
هن سدوقة وغيرهم 0 ولم يحضرها أحد من الأعيان ¢ فسيحان من 
بيده ملكوت کل شىء ويعز ويذل » ويحيى ويميت ۰ وهو على كل 
شیء قدين » ° 

9:۵4 وکاذت جنازنه حفلة بالفقر اء وغیرهم 0 وفى هذا الیوم 
عمل اللاك الظا هر برقوق مولد ه » وتاسف من حضره على سلیمان 
المذكور وما فاته › لأنه كانرسمه فى مثل هذا المولد آلف درهم 4 ۰ 


وما یتیع الوفاة من التصرف فى ترکته او وظیفته 0 کنحو 
قوله : 


« ۰ واهینت زوجته بعد وفاته » من جهة المواريت وغرامة 
و « نالها » اخراق كثير » ٠‏ 


القاضى علم الدين ابن وجيه الطلبة » ٠‏ 


۹۹ 


( ی ) الخثف اة والقكوين : 
وتختلف المادة المشكلة لهذا العنصر تبعا للاختلاف فى ذوعية 
الترجم لهم » ومن ذلك قوله مترجما بزلار الناصرى : 
« ۰۰۰ اصله عملوك اللك الناصر حسن » اين الملك النصورقلاوون 
الصالحى 5 كان الختاصر حسدن رياه صغدرا ضع أو لاده 03 كم تنقل فى 
الاقطاعات والامریات الی‌آن ھار تائب السسلطنة ددمش ق 


المحروسة 4 5 
وقوله مترجما سعودون الظذری : 


« ۰۰۰ نشا بحاب عند مخدومه الامیر قطلیدضا الظفری - آحد 
مقس ارف ا قيلت :هه الأعؤال إلى أن تولن تباب الا 
بحفاه › شم ولی ذياية دلب ¢ ^ 


رك ) منؤلة الترجم له ومكانته : 
ویاثی هذا العذصر فى عيارات ناعتة للمترجم له . کنحی قوله : 


« ۰۰۰ صار فى مذهيه مفتی الفرقة » آوحد العلماء ۰ علامة 
العصر , نادرة الوقت » نسیج وحده » ووحید عصره فى فنون 
عديدة . منها : الحدیث والنحو واللغة والأصول والیقات » وغیر 
ذلك من العلوم » ی 


لس سان كان آمیر ا محترما 5 مکرما ۰ ۳ وجاهة دين آریاب 
الدولة » ۰ 


» ۰ لم يزل آمیرا کبیرا » محترما عند الناس وعند السلطان 
الى أن مات » ٠‏ 


1۷ 


م« ۰-۰ كان رئيس القراء التلايين » وشيخ الوعاظ المتكلمين , 
وكان قد انتهت اليه رياسة آهل جوق القرئین » وكان لو اجتمع جميع 
رباب الدولة من الأمراء. وغيرهم. ۰۰ ولم پزل مستمرا على ریاسته 
الى أن توفی » ۰ 

ون e‏ كان من العلمام الأكاير » وانتت اليه رياسة السسادة 
اللشافعية بیغد ال » ولم يكن - يومئذ ‏ ببخداد من بمائله ولایضاهیه 
فى علومه ورپاسته وعلو مرتبته » ۰ 

« ۰ ويموته انقطعت الولایة: بکتابة السر من بیتهم 2 يعد 
أن اقامت فیهم تسعة وستین سنة » ۰ 

و كان, وجیها عل السلطان الظاهن برقوق. » ويعند أكاين 
أمراء الأعيان ¢ * 


٠٠٠ »‏ له وجاهة عند الناس » :7 
رل ) وظسائفه : 

كنحى قوله : 

« ۰ تولی تذريس الحنفية بالمدرسة الأشرفية التى بالقرب 
مدن الشهد آلنقیسی » وتولی مشيخة خانقاة الركنى بيبرس داخل 
القتاهرة الحروسة , وتولى بعد وفاة اكمل الدين مشيخة الخانقاة 
الشيخونية » ودرس الحنفية بجامع الأمير سیف الدين شيخون 
العمررى, » ١‏ 

نب تولی نظر ديوان الجيوش ال منصورة بالديار اللصريية , 
وقضاء القضاة الحنفية بالدیار الصرية . ولم تجمع هاتان الوظیفتان 
مع غیره فيمن تقدم فيما نعلمه » 5 


54 


كنحى قوله : 

« ۰۰۰ كان عاملد , عارفا فیما یتعلق پالجندية و‌الفروسية 
ولعب الرمح ورمی :النشاب والضرب بالسبیف ولعب الكرة والصبید 
بالجوارح من الطیر , وغیر ذلك من مهمات الامرية » ۰ 

٠٠٠ »‏ كان عارفا بصناعة الكتابة » ويكتب خطا حسنا » ۰ 

٠٠ «‏ ويكتب مليصا » ۰ 

٠٠۰ «‏ وایعرف علم 'الحسئاب واالكتاينة الجيدة 6 * 


(-اأعسساله: 
تبعا للتباين فى الوظائف » ونوعية المترجمين ۰ ومن امثلة ذلك 
قوله : 

« ۰۰۰ أحسسن الى الناس فى مباشرته ( وكالة الورثة ) , 
ورفم عنهم کلف الثبوت ۰۰ ووجد الناس بذلك رفق عظیم » وشکروه 
فى مباشرته » ۰ 

٠٠٠ «‏ كان له نظم ونش » ۰ 

« ۰ حصل مال جزیل , لأنه كان أعزب » قاشترى ریعا 
واوقفه » وشرط ریعه لمدرس تثتافعی وعشوة ظلاب یحضرون فى وقت 
الدرس بجامع الأزهصن , داخل القاهرة » 3 


سيان كان حجنهد ا :فى فعل الخیر , .وعمارة انلسلاجد ,والسیل : 
وجهات المعروف 2 وله آثار حسذة بالديار المصريةءىالبلاد الشلامية ي 


1۹ 


( س ) ب الس جایا والصمسقات : 


وفى هذا العنصر يعنى مؤرخنا بذكر ما یتصل بالمترجم له من 
هيئة ,او اخلاق ونعوت » ومقدرة عقلية » ودين » كان يكون حسن 
الوجه » 0 لطيف الذات »> جميل الهيثة » محبوب الصورة ¢ طوالا من 
الناس ء ای أن يكون مقداما , شجاعا » ذا همة عالية » ومروءة , 
وکرم » آو متقشفا , أو أن يكون ذكيا . وافر العقل » فطنا » متيقظا 
سیوسا ۰ جيد التركيب , ملسانا . أى ذأ سكين وتواخسم وانقطاع 
عن الناس » أو خفيف الحركات ۰ او دمث الاخلاق » ممتشما 
خیرا , دينا , يحب العلم واهله , طاهر اللسان و الفرج » أو ذا أخلاق 
شرسة » « مولعا بسلب اعراض الناس , مستهزئا باقوال الأكابر من 
العلماء والصلحاء ۰ مواظباً على الثفاق والاساءة واخلاف الوعد , 
ومعاداة الأجباء بسدوء ظنه وتخیله الفاست » , « کلدر الخداط واللباط. 
والفن »> وسقء۶ الرای والتدبير فى کل وقت « أو حادا عند الفيظ 
پیسا فى العاملات ٠‏ 
( ع  )‏ علاقاته بمؤرخنا : 


كما لم يغفل « ابن الفرات » اثبات علاقاته بالمترجم لهم ديه , 
ند و قوله : 

۵ ۵ کان لی به انس عظيم 4 * 

وقوله 5 

« ۰ كان دفیقا یحانوت الحنفية «حدرة اايقر » ٠‏ 


التسسق اللعیسسبری 


» ابن الفرات 3 عامى العبارة ۶ كثير الأخطاء النحوية واللغوية, 
لايعنى بتنميق اللفظ » او حبك العبارة , وهو مع ذلك قريب الاخذ , 
واضح اللفظ ۶ مفهوم القول ۴ 


۷۰ 


ومن تلك الاخطاء الشائعة فى مؤلفه قوله : 

« ۰ وليولى ( = يول ) أحدا من النواب »(۶۲) ۰ 

۰ ۰ وهم خمس (ح خمسة ) نواب »5؛) ٠‏ 

٠*۰ «‏ وصيل الجو‌انین الذين حضروا ( = اللاتى حشرن ) 
ة القان أحمد »0 ٠‏ 

لس ين رات امراة الذبى 5 صلی الله عليه وسلم ب وكانت 
۲ یوجعا وجعا شدیدا » حتى أن الکحالین حاروا فيها » قلما 
النبی ده صلی الله عليه وسلم 53 شكت اليه ما يها ,فقال لها : 
) الى المكان الفلانی ۰ وأشار الى مکان بسفح الجيل المقطم , 
هن الحصا الذی هناك واعملیهم کحل وتکملی تبرای , 
بت الی لكان الذی اشار اليه الثبی ب صلی ال علیه وسلم - 
ت من ذاك الحصا وعملته ككل , واکتصلت به › فيرات > وحصل 
لحصا واکتحلوا به فنفعهم )°( “° 

كما أنه كثير التضمین للأمثال الشائعة » ومن ذلك قوله : 


۰٠۰ «‏ ورعل الفرنج عائدين الى بللاد هم بخفی حذين » )ئ( ۰ 


« ۰۰۰ ها احسن قول القادل : معاداة العاقل ولا مسا با 
بل 592۳ ٠‏ 

المدمدس السابق ٩۶‏ ص ۲۲۱ ٠‏ 

نفسه ج صر ۸ ۰ 


ف 


وقوله ؛ 
و مه مي كان جركس 'الخليلى :كما قيل با حٿ عن ظلقه 
بظفره ۸(۰) 8 


وقوله : 
و ۰۰ لكن المقدورات لا ينفع معها الحذر 6( ° 
وقوله : 


« ۰۰۰ فلگان کما اقیل : من الم يمت بالسیفت مات بغیره :»(:*) ۰ 


٠ ٩۱ الصدر السابق چ۹ ص‎ )٤۸( 
٠ ٦1 نفسه ج٩ ص‎ )۵۰( 


امف 


مصادر مادة الکتساب 


اولا : انواع المصسسادن : 

اعتمد « ابن الفرات » فى بناء مادة کتابه على اربعة انواع من 
الصادر » وهی : 
(1)اللشاهدة والشسارکة : 

ويمثلها قوله مترجما « منهاج الدين العجميى » : 

م ۰۰۰ ومن .حين برأيناه يحضير جامع ( ابن ) طولون لم .نسمعه 
يدرس فيه شيئًا من الفقه , وانما كان بعض الجماعة يقرا ملیه.فی 
کراس بعض شىء من اصول الفقه » ویستحسن هو ما یقراه القاریء؛ 
ويتتكلم فى بعض «الأحينان .کلام “لا بقهمه » ۰ 

وقوله مشیرا الى « الشرف الدمامتی » ناظر الجيش : 


« ۰ وفی يوم الثلاشاء » تامنه ( ربیع الآخر سذة ۹ ۸ ) 
شاهدت القلضی كيرف الدين الدملمنی خلظر. الجيوش النصسورة 
بالدیار.المبرية ,راکب فى موكبه موه لايس فوقائية خضراء ».ديف 
وعذبته مسبلة عليها . فعجبت من ذلك » 18 لم.نمهد .فى رزمافظا هذ 


۷۲ 


نشانا أن أحدا من قضاة القضاة ولا من أعيان المتعممين من كتاب 
السر ونظار الجيوش والوزراء وغيرهم اذا ركبوا يليسوا صوف 
ثم شام ان السلطان قال لکاتب السر : لای شیء انتم ماتطلموا 
قدامی الا بهذا القماش الأبيض خاصة ؟ فقال : بمرسوم مولانا 
السلطان يليسوا الملوك 9 فقال : نعم 5 وشاع أن السسلطان اھر 
المتعممين أن يلبسوا الصوف اللوك » فسالت من قاضی القضاة 
الحنبلی عن ذلك » فاخبرنی أن السلطان مر بذلك ء فقلت له : وقضاة 
القضاة ؟ فقال : نعم » فقلت : آمرکم بذاك مشافهة ؟ فقال : لا الا 
من اسان کاب الس + 

وهكذا › فآن هؤرخنا لم يكتف باثبات مشاهدثه وما صاحبها 
الشفهية كذلك ٠‏ 
( ب ) اشسافهة : 

وتكون عن رقاقه أو شيوخه › ويمثلها قوله مثرجہ ا 
« الزهخشری » : 

NE‏ وسمعت جماعة من مشایخی بقولون : انه تاب عن 
مذهب الامتزال قبل وفاته , وال اعلم ای ذلك كان » ۰ 

وله فخا الها الفزقيي ٠"‏ 

م ۰ وسمعت برهان الدين ابراهيم ابن نور الدين على ادن 
قرية من قرى الشام » والله اعلم » ٠‏ 


¥ 


وقوله وقد عمن « جسر الشريعة 4 بطريق الشام : 

ا ۰۰ آخیر الفاضی آوحد الدين غدل الواحد ادن القاضى 
تاج الدين اسماعیل ابن زکی الدین پاسین الحنفی » کاتب الس 
الشریف بالدیار الصرية بان طوله مائة وعشرون ذراعا فى عرض 
عشرین ذراعا » ۰ ۱ 

وقوله فى حوادث شعبان هن حولية 0 ۱ ه / A۸۹‏ م ) ؛: 

و هه واخدرنى العسدل تاج الدين هحمل الزرعى 0 الفقیه 
الحنبلی » وکان ساکن برسم الخطیری ببولاق انه رای يلبغا الناصری 
دخل جسامع الخطيرى وهو مشکیء على ائنین 2 وصسلى پلبغا . 

ب المذكور ‏ الصیح بجامع یری مش فى هد الیوم »> وتسلمه  ١‏ 
رئيس الحر اقة مقید | لیوصله الى ثشر اسکندرية 6 ^ 

وقوله فى حوادث حولية أربع وتسعین وسبعمائة للهجرة 

٠٠٠ «‏ وسمعت ابن, بى الرداد القياس يقول : انتهت الزيادة 
فى هذه السنة الى عشرين أصبع من عشرين ذراع › ثم تناقص على 
جارى العادة @ * 

وقد تكون الشافهة عن أقارب الترجم له » ومنها قوله مترجما 
2 این الزمردی © : ۱ 

« ۰۰۰ توفى كما أخبرنى أخوه. السيد الشريف ناصر إلدين ” 

محمد بت أحد رجال الحلقة النصورة - فى يوم الثلاثاء , ثامن جمادى 
الأولى سئة تسعدن : هذه السنة ¢ * 


رب ) الوثائق والخطسوط : 


ولفل اهم ما “يعي تاريخ این الفرات. » استمداده, الكثين من : 
المعلومات التاريخية من هذا النوع من المصادر 0 وحرصه على اثنات 


, 


العديد من آلتصرص االواردة يها ء سو اء كان الاهللاءع علیها فى 
صورتها. الأصلية أم.بنقلا .عن المصادر المتقدعة :الموردة لنصوصها , 
وحن ذلك قوليه : 


« ۰" وقی پوم االاثنين , سابع نشولال - للشهر الذکور ‏ رايت 
کتاب من بعض الجردین الى الشام » بعثه الى اهله » فقزائه » مخكان 
من مجملة سا ,زک فیه ۰۰.۰ ۾ ۰ 


بوققوله .: 

e‏ واریت بخط "قضی القضاة موفق 'الدين اأحمد اين 
قاضبى "القضاة تاصر 'الدين نصر الله الحنڊلى ۰ حينّ وصنل کتاب 
والده آلیه من مزة پخبره فيه بوصو لهم 'اليها 0 ومضعون خظ 'اللقاضى 
موفق الدين ده هاه 

وقواله : 


« ۰ والذى سمعته من بعض الاخوان قال : فی یوم الاثنين . 
من جهة الامیر علاء الدين على الطشلاقی متولی قطیا » وصحبته 
الدین ب الذکور - واوصاه بحفظ الطرقات , وان یقبضی على كل من 
البسملة الشريفة والعلامة السلطانية ماصیفته ۰۰ ۰ 

' وقوله : 

و ۰۰ وفى يوم الخميس 0 تاسع صقر الذکود ٠‏ يلغنى أن 
کتاب من جهة الامیر سیف الدین طوغان - آستادار العالية - وصل 
الى بعضی E‏ فسالتله جنه -. قا حخضبر+ 'اللى ¢ ونقلت سته ها 
ویچ ۰( بي نه 


۱۳ 


وقوله : 


« ۰۰۰ وفی چمادی الأولى المتكؤر ۰ وصل کتاب. السسيد 
الشريف صاحب الینبع , فيه تهنثة السلطان, يعوده الى مملکته » ومن 
مضمونه ۰۰۰ » 


ده 


وقوله : 

« ۰۰۰ وفی العشر الاخیر من شهر رمضان المذكور » رايت 
الأفراه مضمونه, ۰۰۰ » 
وقوله : 


« ۰ وأشيع أن عمر. وأبى بكر ولدی. الأمیر نعیر - امير 
العرب - وجماعة من عربه فارقوه لا طال علیهم الهجاج فى البلاد . 
ودخلی! فى طاعة. السلطار الظاهن ء وان ولدی تعير حضرا الى نائب 
السلطنة بدمشق الحروسة وسالاه أن یشفع فیهما عند. اللسلطان بان 
یرضی عنهم . وان الأمير سیف الدين تنم . نائ السلطنة بدمشق ب 
تتضمن الشفاعة فى ولدی نعیر ومن معهماً » وارسل نائب الشام 
وولدی نعیر کتب الى الأمراء بالدیان الصرية , پسالوهم الشفاعة 
عند السلطان. بان برضی, عنهم. * 


فاما الطالعات الختصة بالسلطان فانی لم اقف علیها ۰ راما 
کتاب نائب الشام الآمير سیف الدين: بتقاضص حاجب النحجاب بالدیار 
الصرية » فانی وقفت عليه » ومن عضمونه ۰۰ واما کتانب. اولاد نعیر 
الى الامپر بتخاص حاجب الحجاب , فانی وقفت عليه -.ایضنلا س 
ومن مضمویه ۰۰ » ٠‏ 


وقوله مترجما ایا الفتح الکنانی, : 


« ۰۰۰ ولد فيما كتب بخطه فى سنة سبع عشرة . آو شمان 
عشرة , او تسم عشرة وسيعمائة »> على الشك مئه » ٠‏ 

وقوله مترجما ابن الطرن : 

| مات ولد ب تقريبا ب سنة عشضر وسيعماثة , رأيت ذلك 
بخطه 4 ٠‏ 
ره ) الؤلفسات السسسابقه : 


وتعد البنية الأساسية و الرئیسی لادج الأجزاء شور 
امعاصرة من الكتاب , فضلا عن مشاركتها فى دناء مادة القسسم 
المعاصر » ويمكن اجمالها على النحو التالى : 


مس الکشاف للزمخشری رت ٩۳۸‏ ه / ۱۱۶۶ م ) ۰ 


- الشفا بثعریف حقوق الصطفی للقاضی عیاض (ت ۵85 د 
س 11٤۹4‏ ج 4 ۰ 


الآنساب للسمعانى ( ت ٩۱۲‏ ه / ١١١١‏ م) ٠‏ 
س تاريخ دمشق لابن عساکر رت الاه ه ١١1757‏ م) ٠‏ 
س النتظم لابن الجوزی رت لاذه ه / ۱۲۰۱ ) ۰ 


س مبادن الذهپ قى تاريخ الخلفاء واللوك وذوی الرتب لاين 
ایی طی ( ت ۰ ه / ۱۳۲۳ م) ۰ 


- تاريخ ذى الرياستين لابن سمية رت ۱۳۲ ه | ۱۲۳۵م) ۰ 


التاريخ خ المطلفرى این آبی الدم الحموى ( ت ۰۶۲ ه / 
16 م( ۰ 


ب الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (زت ۱۷۱ ه | ۱۲۷۳ م) ٠‏ 
- تاريخ الجمال اليفمورى ( ت ۱۷۲ ه / ۱۲۷۵ م) ٠‏ 


۷۸ - 


ب محاسن الفئون وحدائق العيون لابن الساعى رت ۱۷۶ ه / 
۱۳۷۵ ۾( 9 


- وقيات الاعیان لابن خلکان رت 1۸۱ ه / ۱۲۸۲ م) ۰ 
ب مقرج الکروب لابن واصل رت ۱۹۷ ه / ۱۲۹۸ م) ۰ 
ب صلة الصلة لابن الزبير الغرناطی رت ۷۰۸ ه / ۱۳۰۸ م) 
ب ذخيرة الکاتب لابن منظور رت ۷۱۱ ه / ۱۳۱۱ م) ۰ 
سب زيدة الفكرة لبیبرس الدوادار رات ۷۲۵ د / ۱۲۲۵ م) ۰ 
ذیل مرآة الزمان للقطب الیونینی رت "آلا ه / ۱۳۲۰ م) 


- الختصر فى اخبار البشر لابی الفداء رت ۷۳۲ ۵ | 


. حوادث الزمان وانبائه ووفیات الأكابر الأعيان من ابنائه 
للشمس الجزری (ت ۷۲۹ ه / ۱۳۳۹ م) ۰ 

ب الطالع السعید تلکمال الادفوی رت ۷۶۸ ه ‏ ۱۳۶۷ م) ٠‏ 

مشتبه النسبة للشمس الذهبی رت ۷۶۸ ه / ۱۲۶۷ ) ٠‏ 

ب الوافی بالوفیات للصفدی رت ۷۱۶ ه / ۱۲۹۲ م) ۰ 


- الختصر الکبیر فى سيرة البشیر النذیر للعز ابن جماعة 
رت ۷۱۷ ه / ۱۳۱۱ م) ۰ 


ب الاحاطة فى اخبار غرناطة لابن الخطیب رت ۷١١‏ ه 
فى 


۱ درة الأسلاك فى دولة الاتراك لابن. حبیب ( ت ۹ ها | 


ب طبقات الفقهاء لابن اللقن رت 8١4‏ ه / ٠٤١١‏ م) ٠‏ 


۷۹ 


الاسلام لابن دقماق رت ۸۰۹ ه | ۱۶۰۷ م) ۰ 
خطط الأوحدى لت ۸۱۱ ه/ ۱۶۰۸ م) ° 


زت۸6۲ ده | ۳۹ ۱۵ج 
فضلا عن : 


التاریخ النصوری لابن نظیف الحموی ٠‏ 


- الجوهر النتخب فى آخبار هل العلم والادب » لأبى الحسن 
على ابن ابی العلاء. بن غالب البلدى. ۰ 


لا محمد » عبد السلام بن الحسن الفهری » القیسراتی ۰ 

ب وصاحب العجم , الذی لم يشا « ابن الفرات » أن یفص 
عن قمام تسمیقه + آو يشين ال مولفه بانبية ۰ 
ثاثيا : الاسناد الى المسسادر : 

لم تكن طريق « ابن الفرات » فى الاسناد الى ابلصادر واحدة 
واثما! كانت مختلفة متنوعة » يمكن اجحالهاا فى الآتى : 
(۱) الاسقاد الى المصدر القريب. المنقول لديه عند : 

ويمثله قوله مترجما « الشهاب القناوى » : 


« ۰۰۰ قال الشیخ كمال الدين الأذفوج ماصيغته : رايت سماع 
سمع على الامام العائم التموى شهاب النین » انتهى ما'قالده ٠‏ 


۸۰ 


ويقابله لدى الادفوى فى « الطالم السعيد » قوله : 


» ۰ رأيت سماعة سنة اثنتين وستمائة » وقد كدب له 
الدين » ٠‏ 


رب ) ا لاستاد الى الصدر الرئيسى » ممع التهردح شأ مهدر القردب 
المنقول لديه عنه : 


ويمثله ماورد فى الجزء الثانى من مخط ۰ ( فينا ) » من الاسناد 
الى « ديبرس الدوادار » . وقد إقترن باین الاثير » بینما لم يطلمع 
د این الفرات » على شانیهما ٠‏ 


( ج ) الاسناد الى المصدر الرئيسى > اهمالا تلمصدر القریب التقول 
اديه دنه : 


کنهی قوله فى حوادث حولية سبح وثمانين وخمسمادة الهچرة ۳ 


٠٠٠ «‏ وقال القاضی بهاء الدین بن شداد : لقد شسسهدتهم 
) الفرنج‌فی جرب سسقلان ( وفی ظهر الى احدد هنهم النشاية والعشرة 
مغروزة » وهو يسير على هيئته من غير انزعاج » وثم قسم آخر 
تعب هو لاء المقادلة وأذ.خنهم الجراح 0 قام مقامهم القسدم المستريح 0 
واستراح القسم العمال ٠‏ هذا والخيالة فى وسط الرجالة 3 لابخرجون 
هنهم الا وفت. المملّة لا غین ٠‏ وقذ انقسموا فلافة افسام + الملك 
لانکلتدر 0 والافرنسية ههه فى الوسئط 0 وأو لاد الست حاب طبرية 
وطائفة لشرى فى الساقة 3 م القوم فى وسطهم على عجلة ۰ 
وعلمهم سین فى وسطهم بت آیضا كالمنارة المظيمة على عجلة 0 


۸۱ 
(م ١‏ س أربعة مورخین ) 


وسار السلحلان صلاح الدین قى جیوشه مساوقا لهم » وسوق الحرب 
بسديروون سيرا رفیقا الى أن أتوا المدزلة 2 فنز!و ا وکاذت منازلهم 
قريية لاجل الرجالة > فان المستريحين هنهم کانوا يحملون آشقالهم 
وخیمهم لقلة الظهر عندهم ٠‏ 


وطاف الجالیش عليهم ولزوهم بالنشاب ¢ وكلما ضعف سم 
عاونه الذی يليه > وهم يحفظط بعضهم بعضا » والسلمون محدقون 
بهم من ثلاثة جوائب » ` 


ویقابله لدی ادن و اصل فى « مفرج الکروب » - المصدر القریب 


« ۰۰۰ قال القاضی بهاء الدین بن شداد : لقد شاهدتهم وفی 
ظهر الواحد منهم النشابة والعشرة مغروزة » وهو يسير على هیدته 
من غير انزعاج » وثم قسم آخر من الرجالة مستریح یمشون على 
حاف البحر : لا قال علییم:؛ فاذا کعب مولاء واشفنيم المراح.قام 
مقا ال الد واا الق الال + هذا وال 
فى وسط الرجالة لايخرجون عنهم الا فى وقت الحملة لاغير » وقد 
انقسمو! ثلاثة أقسام : الاك العتيق جفری » وجماعة الساحلية معه 
ف القدمة راتفر اة ك الوسط راز لام الك 
اصحاب طبرية وطائفة آخری فى الساقة » وبرج القوم فى وسطهم 
كالمنارة العظيمة على عجلة ٠‏ 


وسار السلطان فى جيوشه » وسوق الحرب قائمة بين الفريقين, 
والمسلمون يرمون من جوانبهم بالنشاب » وهم يسيرون سيرا رقيقا . 
الى ان اتوا النزل . فنزلوا ٠‏ وکانت منازلهم قريية لاجل الرجالة , 
فان السستریحین هنهم کانوا يحملون اثقالهم رخیمهم لقلة الظهر 


AY 


عليهم 0 وطاف الجالیش حولهم ولزی‌هم بالنشاب 0 وكلما سقف 
قسم عاونه الذى يليه 08 و هم حفظ تعشسهم بعضاً ۰ والسلمون 
يرمونهم من شلاثة جوائب ¢ * 


( د ) الاسسس تاد أل ددهم : 
کندی قوله : 
قال اجا ا 
وقوله : 
« ۰۰۰ وهذه خلاط من اعظم المالك » وذکر بعض المؤرخين 


آنها تقارب الدیار الصرية فى النزلة , وآنها تشتمل على نحو سبعین 
بلدا 0 وانما شردت هی وغیرها من ايلاد لما ملكيا التدر E‏ 


وهو منقول عن مفرح الکروب » لابن واصل » وقد ورد الخص 
فيه على النحو التالی : 

« ۰۰ وهذه خلاط كانت من أعظم الممالك , وذكر ۳۹۹ تقارب 
الديار المصرية فى المذزلة » وانها تشتمل على نحق سيعين بلدا » 
ویعرف اتایمها دار‌مینیة » وائما خربت هی و غیرها من الدلاد ما 
ملكا التتر » ٠٠‏ 


وقوله : 


وم وان ماه ری SNE‏ وف اسان 
غباث الدین کیخسرو بن قلج ارسسلان السلجوقی الى مرعش » 
لیقصد بلاد ابن لاون ء فارسل الملك الظاهر - صاحب حماه - اليه 
جماعة من عسکره یکونون فى خدمته مع الأمير سیف آلدین بن علم 
الدين جندر والأمير عن الدين اييك فطيس » فسار السلطان غياث 


۸۳ 


الدين كيخسروا 3 ودخل لاد اين لاون وعاث فیها 6 ونازل حصنا 
يعرف بغرقوس , وافتتحه بالأمان » وأدقاه » وشيد عمارته » وشحنه 
بالرجال » وفتح تلاعا أخرى وخربها ٠‏ 

شم رجع السلطان غياث الدین الى بلاده » لا وقع الثلم » وقد 
فتح كثيرا من الحصون ¢ ° 


ويقايله لدی » ابن واصل اسم المصدر المأخون لدیه عده ب قول 
فى « مفرج الكروب » : 


٠١ «‏ وفى هذه السنة وصصدل غياث الدين كيخسسرى بن قلج 
ازیتلان E E‏ مت N SR‏ موم المي 
بلاد ابن لاون ملك الارمن ٠‏ ذانفذ اليه الماك الظاهر جمساعة من 
عسكره ٠‏ يكونون فى خدمته مع سرف الدین دن علم الدين بسن 
جندر » وعز الدين أيبك فطيس ۰ فدخل غياث الدين بلاد ابن لاون » 
وعاث فيها » ونازل حصنا يعرف بغرقوس , وافتتحه بالامان » وأيقاه 
وشيد عمارته » وفتح قلاعا أخری وخربها ٠‏ 


شم رچسم غیسساث الدین با وقع الثليج 0 وقد فم کثی را مرن 
الحصون » 1 
( ه ) اهمال الاسسستاد الى ادن : 

حيث وجد أن « ابن الفرات » لم يصرح فى مواضع كثيرة من 


نفلا مايا وحن ذلك قواند. : 


م ۰۰۰ وق هذه السنة ( ٩۱۳‏ ه ) وحسسل الحاج العراقى 
الحا- , فأخذوا آموالهم وقت | جماعة » 9 


۸ 


ویقابله لدی ادن الجوزی ھی « النتظم » قوله : 

٩ 0‏ ذمن اللحوادث فيها أن الحاج وصلوا الى العراق سالین, 
فخرجت عليهم یدو خفاجة فى طريق الحلة فقطعوا قطعة من الهاج ¢ 
فاحذوا أموالهم وقتلوا جماعة #6 ه* 

وقوله 6 


٠٠۰ «‏ وفیها ( ۱۰۰ ه) كانت زلزلة عظيمة عمت أكذر البلاد , 
محس والشام والجزيرة وبلاد الروم وصقلية وقبرص والموصسل 
والعراق » ویقال : انها دلغت الى سبتة من "#صبی الفرب » وا 


۰ 


اعام « 
ويقايله لدی اين واصل فى 2 مفرح الكروب 4 قوله 5 


« ۰۰۰ وفى هذه السنة کانت زلزلة عظيمة » عمت اکثر البلاد : 
مدل والشام والجزيرة وبلاد الروم وص قاية وقیرهن والموصل 
والعراق » ویقال : انها دلعث سيتة من أقصى الغرب » ٠‏ 


وصداحب هذا التذوع فی » طريق » الاستاد الى الصسسادر 
التترع فى هنيم الأشتاد الى المضادر كذلك » میت ینک جال هذه 


( ا ) الاس تاد ال الصدر » مصرحا پاسم الکتاب دون مؤّلفه : 
و اماه قوله : 


« قال سأ دنب التاريخ الظفری ۰۰ » مهملا الاشارة الى أبن 
ابن الدم المموى مولف الكذاب ۰ 


وقوله : 
فال اهادي داب الجو هن ادهب فى اخبان امل الع واودب 
ما کته ۰ » . مقلا التصريح دأببىي بحسن الیلد ی 
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رپ ) الاستاد الى الصدر » مصرحا ياسم المؤلف دون كتابه : 
ويمثله قوله : 


» ٠١ صیشته‎ 


( ج ) الاستاد الى المصدر » مصرحا پاسم المؤلف وکتابه : 
ویمثله قوله : 
د ٠١‏ وقال الشيخ جمال الدین » محمد بن سالم بن نصر بن 


واصسل الحموى ¢ فى تأليفه مفرح الكروب فى أخبار دولة بنی 
ايوب ۵ه .۰ 


وقوله 0 


الس ۰۰ قال آدو الغنائم » فى كتاب جمهرة الاسلام ذات النش 
والنظام ۰۰۰ ۰ 


وهو حریص مع ذلك - فى مواضم کثيرة من کتابه - على 
تحديد بدایات النقول ونهایاتها » ومن ذلك قوله : 


« ۰ وذكره القاضی صلاح الدین الصفدی » فقال : ۰۰۰ 
انتهی کلام القاضی صلاح الدین » ٠‏ 


وقوله : 


« ۰ وقال القاضی شمس الدین احمد بن خلکان ۰۰ اذثهی 
کلامه » ۰ 


وقوله : 


« قال الشيخ محمد ين نظيف الحموى معاصسيغفته 2 انتهي 
كلامه ٠).‏ 


41 


ثالثا : طسرق النقسل : 
لم يلتزم » اين الفرات اسم غالبا ل بعبارة مصادره التزاما 
صارما » أن فادرا ما تکون مبارثه مطابقة وعبارة المصدر المنقول 
لدیه عنه , وانما هو متصرف فى النسق التعبیری لنقوله عن مصدره 
مع السفاظ على انمق الترتیین التاحت كه , ان فى مرف فيا 
معا ۰ 
ومن نماذج التطايق لديه قوله ؛ 


» قال علماء التاريخ رحمة الله علیهم : فى هذه السنة تجرك 
الفرنج - لعن الله من مضى منهم » وخذل من بقى فيهم - الى جهة 
الساحل » واجتمع منهم بعكا جمع كثير , فخرج الملك العادل من 
دمشق المحروسة » وترددت بينهم الرسل » حتى تقررت بینهم الهدنة 
هده معلومة » ۶ 

ويقابله لدى ابن واصل ب المصدر المنقول لدیه عنه - قوله 
فى « مفرح الكروب » : 


اللي ۶ وفى هذه السئة تحركت الفرنح الى جهة الستاخحل ¢ 
واجتمع مهم دعكا جمع کتیر 3 فخرج الاك المادل من ددشسسق 2 
وترددت بینهم الرسل » حتی تقررت بینهم الهدنة مدة معلومة » ۰ 

وقوله : 

« دخات هذه السسينة , والسلطان صلاح الدین على شقر عم 0 
واخوه الاك العادل قاطع حيقا » والبدل متصل الدخول الى عكا » ۰ 

ويقابله لدي « ابن واصل » قوله في مفرج الكروب : 


AY 


اه ودخلت سثه سبح وشمانین وخمسماثة ۶ والسلطان على 
شقر عم » وآخوه املك العادل قاطع هر حدقا » والبدل متصسسسل 
بالدخول الى عكا » ۰ 


ويقترب منه قوله : 

م« ۰۰ وفى دامن صقر ؛ اأشهر المذكور ؛ عدر العياريون هن 
الجائب الخرديی من خد اد ان الجانب الشرقى الى الهاج »> وقد 
تحصذو| فى داخل اليلد ۶ فأخذو | أدى الهم ۰ واتحدروا في اسفن 
يضربون الطبل » ولم يطليوا » ثم وقع منهم اقوام » وظهر علييم شىء 


بسدير 4 * 


ويقايله لدى « ابن الجوزى » الصدر المتقول لديه عنه ل فى 


المنتظم قوله : 


« ۰۰۰ وفی ثامن صذر عير الدیارون دن الجاذب الغربی الى 
الشرقى الى الهاج 3 وقد ۳9 با لدیوت داشل اليد 0 فاهذوا 
آمو الهم ٤‏ وانحدروا فى السبان دضدردون الطدل ' ولم يطلدوهم 2 شم 
وقع منهم ةوام > فظلهر عليهم شيع امیر » ۰ 
لا یعنی الالتزام الصارم بعبارة المصدر التقرل لديه عنه » وانما يعنى 
النقل عنه با ملق اسقاطا آو اضافة - مع الحفاظ على النس-ق 
الترتييی الصاحب له فى الصدر ٠‏ 

ودن ذماذج التصرف کې النسق التعدیری قوله 0 


« ۰۰۰ وقال الشیخ مهمد دن نظیف الهموی ماصیخته : وق 
سنة احدی عشرة وستمائه عاد الاك العادل الى الدیار المصرية 
وصسحیته کلیام © ٩‏ 


A^ 


ویشا: له لدی » این نظیفب 4 قوله ۳ 


فا قاذ ذلك القادل الى الذيان اتمه تام 
لا يفارقه » ٠‏ 


وقوله : 


ر ۰۰۰ وق لیلة النصف من شعبان من شهور هذه السسنة 
اتفقت بدخداد حادثة عجيية » وهی أن انسانا كان قاعدا عند عطلار , 
دشارع دار الرفيق , قجاء ثقاط داعب بقوارس النفط » فخزجت من 
ند ه بغیر اختیاره » فتعلتت دثياب الرجل » فلم یذنع ثیسابه حتی 
انساخ جاده من عنقه الى حشد سرواله » وهرب النفاط » ومات 
الرجل » ٠‏ 

وبقابله ادی « این الجوژی » فى « المذتظم » قوله : 

« ۰۰۰ وني ليلة النصف من شعبان اتفقت حادثة عجیبة » وهی 
أن انسانا كان قائما عند دکان عطار بشارع دار الرقیق » فجاء نفاط 
داهب بقارورة النقط » فخرجت من بده بغیر اختیاره , فاهلکت ما فى 
الدكان كله » وتعاقت بثياب ذلك الرجل القائم هناك الى أن نزع 
شیاه » انساخ جلده من عنقه الى مشد سراويله » واأخذ الففاط 
فحيس » وجرت فتنة , فتخلص التفاط » ٠‏ 


وهکن | > فان « اين الفرات » قد نقل فى هذا الوضسع عن 
رحدل ر ۵ دالفكرة 5 


ومن نماذج التصرف فى النسسق الترتيبى قوله مثرجما ابا 


۱ لا س ١‏ لأزجي : 


« آهمد دن عمر بن محمد بن گدید الازجی الدشد اد ی 0 يكنى 
آبا المرآاس 0 را" الترآن ب العزین س بالقراءات + وسمع هن آبی 
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خيرون وابن السلال وابن الحصين وابى منصور القزاز » وكان فيه 
خير ˆ توفى فى طريق مكة المشرفة » وكان خرچ الى الحج فى سنة 
حمس وسددين هد د السته 1 ودفن دزيالة 4 ۰ 


ويقابله لدى « ابن الجوزى » قوله : 


« احمد بن عمر بن محمد بن لبيد ۰ ابو العباس » الأزجى ٠‏ 
قرا القرآن » وسمع من أبن الحصسين ؛ واین ذيرون » والقزان . 
وابن السلال » وغیرهم ٠‏ وكان فيه خير » خرج الى مكة فتوفی فى 
الطريق » ودفن يزبالة فى هذه السنة » ٠‏ 


النقد التاريتى 


المطلع على مادونه » ابن الفرات « فى تاريخه جل ۵ مرا 
علی درجة كبيرة من الوعی القاريفى + كما يلمط له اتجاها نقدیا 
الجالات الآثية : 
(1) وصف الحوادث بالتفرد فى دايها : 

ویمتله قوله معقيا على مناداة المشاعلية فى القاهرة ومصر 
وظواهرهما بجلوس « الظاهر برقوق » للحکم بين الناس یومی 
الأحد والاریعاء : 


« ۰۰۰ وهذا لم يعهد من ملك قبله ممن ادرکناه » ولا سیم 
به من مشایخنا 4 ۰۰ 


رب ) استحسان التصرف افی يعض الحوادث : 


کنحجو قوله : 


٠٠9 «‏ وقی صقر الشدهر المذكور ‏ رثب القاضی نجم الدیرد 
الطنيدي مسدب القاهرة المحروسة جماعة من الفقهاء 3 فى 2 


1١ 


سوق من اسواق القاهرة وظواهرها فقیه ۰ يعلم التجار واصحاب 
a‏ ووه ام بوكر ما ميق لمیر تیا 
وجعل لکل فقیه على کل من بعلمه فلسین جدد » وهذا ترتیب حسن 
لایس به » ۰ 


( ج ) التهکم » أو السخرية من التصرف فى يعض الحوادث : 

كتهو قوله : 

و0٠٠٠‏ وف يوم الاثنين > شايع عش رصقن الشهن الذکور بت 
ارسل الاك الظاهر درقوق الى الأمدر سديف الدین اینال اليوسفى 
آتابك دمشق ‏ تقلید ابنيابة حلب 2 عوضا عن الأمير يلبغا 
الخاصيرى 0 فكان كما قیل : 

وجادت بوصل .حيث لا يذفع الوصل » ٠‏ 

وتعقيبه على تولية « جرکس الخلیلی » لحسین بن باکیش ذياية 
غزة 2 قائلا : 

٠٠٠ «‏ فكان شر العشره على أهل الديان المصرية » ومن يصدل 
الیه من جملتیع ».وان عونا حظیما ان مل الت من جها ا 
بلیغا الذاصری ( وخامر عه › فكان جركس الخلیای كما قيل : انمث 
عن ظافه دخلقره » فلا حول و لاقوة الا با له العلی العظيم ¢ * 


( د ) تفسیر بعض الحوادث » پالکشف عن العلة قيها :, 

کنجو قو اه معقيا على زواح » الجمال »> محمود الفیصری 3 
بابنة ابن الطولونى : 

ود ا وام یسدع حصیل لاحل غير القاضی جمال الدین عقد 
نظير هذا العقد , والاغلب أن ذلك جميعه فعل اكراما لابن الطيلوثى , 
لا لأجل .جمال الدين محمول »؛ وا لله اعام بجلية الحال ¢ ° 


۲ 


ره الكشف عن مواطن العبرة والعظة فى الحوادث : 

کن‌هو قوله معقبا على طواعین مصدر ۰ وفتن الشام 5 

Nr‏ ۳ وكان قد اجتمع فى آهل مصر وعسكرها فى هذا الشهر 

من لم يمت بالسديف مات دخيره » ` 

وقوله : 

9 دم أسدفرت العاقدة أ الأمڍر الكبير متطاش طلب مما ليك 
املك الأظاهر درقوق الذين قاتلوا معة ( أى مع مقط ہاش دلا 
لاستاذ‌هم 1 لیحض رو | النفته ؛ فاهما حضدرو| وصداروا بالاحسطيل 
اغلق باب السلسلة ۰ وقبض على تقدیر مائتی مملوك منهم » ورمی 
مماليك مثطاش من سور الاصطبل على الغلمان بالذشاب . فهریوا 
فكان كما ورد :۰ 

من أعان لاطا سلط عليه » ٠‏ 

وتعقيبه على ما تردد من أن « الذور الحاضدرى » قال لصدیقه 
» الحسام الکور آذی )س واای القاهرة س وقد ذكر اسم « درقوق » : 
« أن كتيده داتی الى جماعة بالقاهرة » وتعود أجويتها » » ونبه عنه 
لنحلاش 3 الذى استجوبه 3 فلما آنکر معرفته یخلت ضرب ی ھکد سس 
سق اشرق ای لو ی بای 

« ۰۰۰ هذا فائدة کثرة القضول فیمالا بعنی الانسان ۰ ما 


رو ) الافصاح عن عاطفته تجاه يعض الحوادث : 


وهی عاطفة دينية قوية i‏ مجلة للسلطة ٤‏ متاسفة ل الح سوبا 


۹۳ 


ولما يلحقه دهم الأعداء من هزائم 03 داعية لجدوش الاسلام بالنصر : 
وللمسلمین پاچتما ع الکلمة وسسلاح الامور » ولجیوش آعد انهم 
بالخذلان واللعنة ٠‏ 

وحن ذاك قوله فى أحداث الفتنة « المنجلاشية سس جمادى الأولى 
سنة ۷٩۱‏ هم / ۱۳۸۹ م ب وقد حفس القضداة الأريعة الى حول 
السيدة نفيسة لقراءة تقليد اد نالخليفة دولاية الذظر عليه : 

٠٠٠ «‏ وشاع أن القضاة بعد الفراغ من قراءة تقليد ابن الخليفة 
ب صلى الله علیه وسلم 35 دظا هر صر المحروسة 2 وقرأوا هناك 
صحیح اليخارى » ودعوا اللہ س عز وجل بالنصر للسلطان و عسکره 
فالك ب تعالی سب دشن العاقبة 0 ويؤلف الكلمة , ویصلح آحوال 
المسلمين » فانهم فى ضديق عظيم يسبب هذه االفتنة التی لسم كن 
مثلها فى زماننا < فانا لله وانا اليه راجعون 0 

وقوله فى روج اللمراء مطلبین لس لاقاة الخسارحين على 
» الظاهر درقوق « فى الشام 0 فى الأحداث ذاتها : 

ل لانن شم سر جح بعد دالب ا لمیر جرکس الب الممسساليك 
السلطانية 1 وكان عليهم من الهیبة والوقار ما اقشعرت مده الجاود, 
وحصل إلى اسف عظيم ٠‏ حيث رأيت هذه الأطلاب كيف م يكن خروچها 
لجهاد الكفار ونصرة دين الماك القهار » فانا لله وانا اليه راجعون » ٠‏ 

وقوله : 

« ۰۰۰ وف هذا اليوم ( الأريعاء › سابع جمادى الآخرة سنه 
١ه‏ / ۹ م ) أعيد جميع المكوس على ما كانت عليه » فانا 
لله وانا اليه راجدون » * 

وقوله ۰ وقد أخذ « الفرئج » جرية : 


۹٤ 


و عا وق هذا اليوم ١‏ الاريعاء > سادس عشسر صقر سنة 
۰۱ 2 / ۹ م ) ۰ اشیم أن وردت الأخبار الى الملك الظاهر بان 
الفرنح - خذلهم الله تعالی - آخذوا جزيرة جربة من السلمین › 
ولا حول ولا قوة الا بالك العلی العظیم » ۰ 

٠٠6٠ «‏ وسافر الأمراء الأريعة المقدمين الألوف وآتبياعهم الى 
الشام 2 فالته ‏ تعالی ‏ دصحيهم دالسسلامة ۰ ويعيذهم على ماهم 
دصل ل هة » ویدسن عاقيتهم 3 ان شاع الله تعالى 4 * 

واقترن لفخلتى 7 الفرنح »4 ى « التتر » لديه ‏ فى غير موضم - 
بقوله : 

« لعن الله من حضصی مذهم » وخذل من دقى فیهم » ۰ 

ونعته کبار شخصیات « الفرشح » باللعین ۰ کنحو قوله : 

لر ۰۰۰ اللعين منك الألمان » ( ۰۰۰ اللعین هرى » : د ۰.۰ 
ماك الانکلتیر لعنه أله » > « ٠٠٠١‏ اللعین ملك الانکلتیر » بو عن 
اللعين أبن لاون » ˆ 

فضلا عن الدماء علیهم بالبلله ».ومنه قوله : 

« ۰۰۰ فعن لاك الألمان أن يسبح فى النهر » فسبح » فعرضر 


له مرض شدید 0 آد اه این الموتث ۶ عجل الله دروحة الى التار 2 واراح 
المسلمين منه » ٠‏ 


۹۵ 


تقويم مسادة الاب 


تضاءلت القيمة الفعلية لادة الکتاب فى غير الاجزاء العاصرة 
والتی لم يبق منها سوی الجنء التاسع من « مخط ۰ فینا ©" الحاوی 
للحولیات فیما بين سنتى ( ۸۷۹ ه | ۱۳۸۷ م ۰ و ۷۹۹ ۵ | 
۱۳۹۷ م) ۰ حيث لم يكن « ادن الفرات » فیها سوى داقل عن مصادره 
وکفی , اللهم الا فى عواضسع پسيرة جدا » قابل فیها بين منقولین فى 
الحدث الواحد عن مصدرین متعارضسین ۰ کابن واصل وان 
نظیف(۱*) ۰ مرجها آولهما على ثانيهدا » دون اقتران الترجیح 
اديه بعلة ترجع الى الحدث ذاته » آو الى الصسدر الراجح آو 
الرجوح ٠‏ 


كما كان الدقل ديه سح فى هد د الأجزاء غير المد رة ب سن 
يعض الصادر نقلا متتايعا 5 والاعتماد عليها E‏ متسساعء الكثير عل 


٠ التاريخ ج ۱/۵ ص ۲۶ ( = ابن واصل‎ ٠ راجع : ابن الفرات‎ )5١( 
- ۷۵۳ مفرج الکروب ج۲ ص ۱۷۲ , اين نظيف ۰ التاريخ الماصورى ق‎ 
۰ ۱۹۰ حفرج الکروب ۲ ص‎ ٠ م ۰ ص ۱۷۴ ) = أبن واصل‎ ( ۹ 
8 ( ۳۲ ابن نظیف 8 التاردخ التصوری ق اه‎ 
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أجزاء الكتاب اعتمادا رئيسا .2 يحيث ظهرت الى جانبها المصادر 
الأخرى الصرح بالأخذ عنهاً مصادر ثانوية ٠‏ وهن ذلك الاعشماد فى 
بناء مادة الجزء السادس من « مخط ۰ حسین شلبى » على تفسير 
القرطبی » وفى الجزء الحادى عشر منه على النتظم لابن الجوزی » 
وق « مخط ٠‏ باريس » ١‏ المعنون « بالأول من تاريخ ابن الفرات » 
على التاريخ المظفرى لابن آبی الدم الحموى والمنتظم لابن الجوزی , 
وفى « مخط ۰ تونس » على الدر المتضد فى وفيات أمة محمد لابن 
دقماق » وقى الأجزاء الثلاثة الأولى من « مخط ٠‏ فينا » على زيدة 
الفکرة لبیبرس الدواد ار 1 وفى الجزءين الرايع والخامس مله على 
عفرج الکروب لابن واصل ۰۰ وهکذا ٠‏ 

آما الجزء العاصر » فقد انتظم الکثیر من حوادث الفترة التی 
عاشها مژرخنا » وسجلها بتفصیلاتها , فکان بذلك مصدرا رئیسا › 
اكتسب سمة الاصالة » مما جعله موردا رئيسا للمؤرخين المعاصرين: 
کالقریزی + وابن حجر » والبدر العینی ۰ الذین نقلوا عنه مباشرة 
أحداث تلك الفترة فى بعض مۇلفاتهم التاريخية » نصا أو تلخیصا ٠‏ 

وهكذا » فان الأجزاء غير المعاصرة من الكتاب لا تکتسسب 
قيمتها العلمية الا بقدر حفاظها على الكثير من النصوص المنقولة عن 
بعض المصادر التی لم يكشف بعد عن مظان وجودها ٠‏ 


على أنه ليس صحیحا ما ردده بعض االمحدثين الباحثين » من 
أن ابن القرات » لم يكتف بنقل ما جمعه ‏ ( قى هذه الآجزاء غير 
العاصرة ) ب ولكنه صحح جوانب تاريخية مهمة ٠‏ كان سابقوه قد 
أغفلوها , كما شرح كثيرا مما دونه واحکم ما سجله » ونقى ما ظنه 
بعیدا عن الأخبار الثاريخية الصادقة »(۲) ۰ اث التردد فى تلك 


62 د“ أحمد الشامی ۰ دراسة فى مخطوط تاريخ الدول واللوله 
( مچلة الدارة مج ٠‏ ,2 ج” اص ۷۶ ٠‏ 


۷ 
( م ۷ - آربعة مژرخین ) 


الاجزاء غير المعاصرة من جوانب النقد التاريخي وما شاكله منقول 
ب غالبا . عن مصادره , وليس نژرخنا فيه آبني ابتكار او ابداع , 
ومنه نقده ذهب بعض المتصوفة في طلب الولد » قائلد عقب قوله 
تعالی : « منالك زکریا ریه ء قال : رپ هب لى من لدنك ذرية طيبة , 
انك سميع الدعاء  »‏ ۲۸ : آل عمران ) : 


« ۰۰۰ وبل هذه الآي على طلب الولد » وهی سنة الرسلین 
والصديقين 3 قال الله تعالى : 2م وقد أرسانا رسلا هن قرلك وجعانا 
لهم آزواجا وذرية » ۰ وفى صبحيح مسلم عن سبعد بن آبی وقاص 
س رضی الله عنه ب قال : آراد علمان - رضی الله عنه ‏ أن يتيتل »2 
فنهاه رسول الله جیلی الله عليه ويسلم ‏ » ولو اجان له ذلك 
لاختصينا ٠‏ وخرج ابن ماجه عن عائشة ‏ رضی الله عنهماسقالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : النكاح من سثتى ٠‏ فمن لم 
يعمل بسنتى فليس هنی ۰ وتزوجوا فانى مكاش بكم الأمم » ومن 
ولاز هل تعفن جرال اللو وة هيت قال ۶ الذي يطاب الوا 
أحمق > وها عرف أنه هى الغبى الأخرق » قال الله ب تعالى ‏ مخيرا 
عن الخليل ابراهيم عليه السلام : « واجعل لى لسان صسدق فى 
الآخرين » » وقال عن وجل : « والذین يقولون ربنا هب لنا من 
ازو جنا وذرياتنا آرة أعين » ۰ وقد ترجم البخاري سب عقا الله عنه بس 
على هذا باب طلب الولد ٠‏ قال الثپی ب صلى اش عليه وستلم مس 
لأبى طلحة حين مات ابنه : اعرستم الليلة ؟ قال : نعم ٠‏ قال : 
ارك لش لكا قی غایر لیلتکما ۰ قال : فحمات ۰ وفی البخاري : 
قال سفیان : فقال رجل من الانصار : فرایت تسعة اولاد كلهم قد قرا 
القرتن ٠‏ وترچم آیضا سر یاب الدعاء پکثرة الولد مع اليركة , 
وساق حدیث انس بن مالك - رضی اش عنه ‏ قال : قالت ام 


۹۸ 


سلمة(۳*) : يارسول الله » ( خادمك انس ) ء ايح الله له ٠‏ فتال : 
اللهم اکثر ماله وولده وبارك له فيما !مطیته ٠‏ وقال صلی الث عليه 
وسلم : اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى 
عقبه قى الفابرین ٠‏ خرجه البخاری ومسلم ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : تزوجوا الولود الودوى » فالی مكاثر يكم الأمم ۰ آخرجه 
أبى داود ۰ والأخيار فى هذا المعنى كثيرة . تحث على طلب الولد 
وتندب اليه ء لا يرجوه الانسان من نفعه فى حیاته وبعد موته ٠‏ 
قال صلی الله عليه وسلم : اذا مات أحدكم انقطع عمله الا من ثلاث . 
قذكر من جملته : أو ولد صالع يدعو له ولو لم يكن الا هذا الحديث 
لكان فيه كناية » ٠‏ 


ويقابله لدی القرطدی قوله : 


د ۰۰۰ دلت هزه الآية على طلب الولد » وهی سنة الرسلین 
والصدیقین ٠‏ قال الله تعالی : « ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا 
لهم آزواجا وذرية » ۰ وفی صحیح مسلم عن سعد بن آبی وقاص 
قال : آراد عثمان أن یتبتل ؛ فتهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ولو أجاز له ذلك لاختصينا ۰ وخرج ابن ماجه عن عائشة قالت : 
قال زسول ال .سنلن الق علیه وسلم + النگاح خن سی ج قفن لم 
يعمل بسسنتی فلیس منی ۰ وتزوجوا فانی مکاثر يكم الامم ومن 
كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعلیه بالصوم فانه له وجاء ٠‏ وق 
هذا :رد على تعفن كيال اص فة بح قال الذي لب الول 
احبق وھا عرف آنا هی الكبى الأخرق قال زش ب الیب مخبرا 
عن أبراهيم الخليل : « واجعل لي لسان صدق فى الآخرين » » وقال : 
« والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » ٠‏ وقد 


(57) كذا فى الأصل » وصحته : « آم سليم » ۰ 


۹4 


ترجم البخارى على هذا باب طلب الولد ٠‏ وقال صلى الل عليه 
وسلم لأبى طلحة حين مات ابنه : أعرستم الليلة ؟ قال : تعم ٠‏ قال : 
بارك الله لكما فى غابر لیلتکما ٠‏ قال : فحملت ۰ فى البخاری : قال 
سفيان : فقال رجل من الأنصار : فرایت تسعة اولاد كلهم قد قراوا 
القرآن ٠‏ وترجم ل آیضا ب باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة . 
وساق حدیث انس بن مالك . قال : قالت ام سلمة : يارسول اس 
خادمك انس . ادع الله له ۰ فقال : اللهم اکثر ماله وولده وبارك 
له فيما اعطیته ۰ وقال صلی الله عليه وسلم : اللهم اغفر لابی سلمة 
وارقع درجته فى الهدیین واخلفه فى عقبه فى الغابرین ۰ خرجه 
البخاری ومسلم » وقال صلكى الله عليه وسلم : تزوجوا الولود 
الودود » فاذنى مكاثر بكم الأمم ٠‏ آخرجه ایو داود ۰ والأخبار فى 
هذا المعنى كثيرة » تحث على طلب الولد وتندب اليه » لا يرجوه 
الانسان من نفعه فى حیاته وبعد موته ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : 
اذا مات احدکم انقطع عمله الا من ثلاث . فذكر : ای ولد صالح 
يدعى له ۰ ولو لم يكن الا هذا الحدیث لكان فيه كفاية » ٠‏ 


وقوله ناقدا اسامة بن منقذ » من خلال الحديث عن قطب الدین, 
مودوك ۰ 


ا وذكر أسامة بن منقذ فى كتاب له صغير » ذکر فيه من 
أدركه فى عمره من ملوك البلاد : أن قطب الدين مس الذکور س توفى 
سلخ شهر ربيع الآخر سنة ست وستين وخمسمائة » وليس بصحيح, 
فان أخشاه الملك العادل ذور الدين » كان فى الوصل فى شهر ربیم 
الآخن ٠‏ وجاءته رسل الخليفة وهو مخیم على الوصل فى الشهر 
المذكور, ‏ كما سنذكره ان شاء الله تعالی - ولم يتوجه الملك العادل 
لیر الدین الیها الا بعد وقاة أخيه السلطان قدلب الدین € ۰ 


ویقابله لدی ابن خلکان قوله : 


1۰۰ 


وعد ولس اشاتة ين يقت قن كات :اتسين دكن ل ام 
أدركه فى عمره من ملوك البلاد : أن قطب الدین - الذکور - توفى 
سلخ ربيع الآخر سنة ست وستين وخمسمائة » وليس بصحیح » فان 
اخاه ذور الدين كان بالموصل فى شهر ربيع الآخر » وجاءته رسل 
الخليفة وهو مخيم على الموصل فى الشسهر المذكور ٠‏ ولم يتوجه 
تور لین الها الا جع وقاء فة قطب الدين > + 


وقوله : 

و حكى. القاضنى عماد الدين الأضفباتئ الكاتت ار ال 
ما كثرت الأخبار بمصر , بما يعتمده ضياء الدين ابن الأثير ب وزير 
الملل الأفضل صاحب دمشق - من الأحوال الرديئة والسيرة المذمومة 
بالشام , تحركت عزائم الملك العادل للسفر بعساكر الملك العزیز , 
ووعد بازالة ضياء الدين بن الأثير وطرده عن البلاد » واصلاح 
ها فسد من الأحوال ٠‏ 


والظاهر أن" الشیخ عماد الدین الکاتب - رحمه الله تعالی س 
انما ذکر ذلك تقية فى ذلك الوقت » وخوفا من اللك العادل » والا 
قالذی ذکره جماعة من جهات عديدة ؛ أن الماك العادل لا قدم الى 
دمشق نجدة للملك الافضل ,ورای من نكبة اللك الاقضل ماراى » 
حدثته ذفسه بالاستیلاء على دمشق وتملکپا , وصار يعمل الحيلة فى 
ذلك » فلما قصد الملك العزیز يلاد الشام بعس‌اکره - كما قدمنا 
شرحه - توصل اللك العادل الى تحصیل عزمه » بايقاع الخلف بين 
الصلاحية والاسدية وبين الاسدية واللك العزیز » ونفر كلا منهما 
من الآخر » واوجب ذلك رجوع الملك العزیز الى مصر » ٠‏ 

ویقابله لدی ابن واصل قوله : 


م« ۰۰۰ لما کثرت الاخبار بمصر يما یعتمده ضیاء الدین ين 
الأثير ‏ وزير اللك الافضل - من الأحوال الرديئة والسيرة المذكومة 


۱ 


بالشام . تفركت عزيمة الك العادل للسفر يعساكن اكلك العزین : 
یی عد بازالة ضياء الدين ابن الأثير ف طرده عن البلاه 0 وأصلاح 
ها فسد من الشحوال ۷ 


قلت : هکذ! حكى عماد الدين الكاتب ۰ وعندی انه ریسا نکر 
ذلك تقية فى ذلك الوقت ۰ وخوفا من اللك العادل » والا فالذی 
اعتقده وبلغنی من جهات عديدة ١‏ آن‌اللات العادل لا قدم دمشق نجدة 
للملك الافضل » ورای من ربكة الملك الافضل ما رای » حدثته نفسه 
بالاستیلاء على دمشق وتملکها , وصار يعمل الحيلة فى ذلك » ولا 
قصد الملك العزین البلاد بعساکره . توصل الماك العادل الى تحصیل 
غرضه بایقا ‏ الخلف بين الصلاحية والاسدپة » وبين الاسدية واللك 
العزیز » ونفر كلا منهم من الآخر , واوجب ذلك رجوع ألملك العزیز 
الى حصو » 2 


وقوله : 


« ۰ واشان جماعة من الأمراء على الأمير عن الدین اسامة 
بتسلیم کوکب وعجلون , الى اللك العظم » ویاخذ عوضا عنهما » 
فما فعل لم يطرا عليه ما طرا ‏ مما سنذکره ‏ من الاعتقال واخذ 
الأموال ٠‏ لكن المقدرات لا ینفم معها الحذر » 0 


ويقابله لدی أبن واصل - أهضا ‏ قوله : 
٠٠١ «‏ وقد قيل : اخ جماعة من الأمراغ كاثوا اشاروا على 
اساعة بتسليم كوكب وعجلؤن الى الملك المعظم » وياخذ غوضا عثهماء 


فما قعل » ولو فعل لم يطرا ماطوا من الاعتقال واخذ ادواله » وكانت 
جمیع امواله وذخائره بکوکب , فاستصفیت جميعها » ۰ 


۱۰ 


الفصل الثالث 
ابن دقماق وكتابه (« الحوهر الثمين 


أبن دقماق «ت ۸۰۹ھ / ۰۷٤۱م‏ » 


emana‏ ره هه هه دجا شاه ayin aon trae‏ کی 


دراسة حيأة 


هی « صارم الدين 0 ابراهيم(١)‏ بن محمد بن أيدمر العلاثى » 0 

الغروف بابن دقماق(۲) ٠‏ 

(۱) ترجمته هنا عأخوذة عن : القریزی ۰ درر العقود الفريدة قق ۲۲ 
ب ۲۳ بپ » ابن حجر ۰ انپاء القمن ج۱ ص ۲۳۶ ۰ ۳۱۰ تر ۱ ۰ ذيل اللور 
الکامنة ق ۸۷ ۰ الجمع المؤسس ق ۲۰۰ ۰1 ابن تغری بردی ۰ الدلیل الشافی 
ج۱ ص ۲۵ تر ٩۳‏ ۰ المنهل الصافی ج١‏ ص ۱2۰-۱۳۸ تر 1۶ ۰ الصیرفی ۰ 
ذزهة النفوس والأيدان ج ص ۲۳۷ تر 1۵0۸ , السخاوى ٠‏ الضوء اللامع 
ج١‏ ص ٠٤١١ 1١55‏ , السيوطى ۰ حسن المحاضرة ج١‏ ص ۲۲۱ ۰ ابن 
العماد الحنبلى ٠‏ شذرات الذهب ج۷ ص ۸۰ ۰ 

(؟) أخطأ کل من : ابن تغرى بردى ( المذهل الصافى جا ص ۱۲۰ تر 
۳ الدليل الشافی ج۱ ص ۲۵ تر ۱۳ ) ۰ والسخاوى ( الضوء اللامع ج١‏ 
ص ١55‏ ) عندما آشارا الى أن « دقماق » - ومعناه الطرقة - هو جد أبيه » 
وان موّرخنا هو « محمد بن آیدس بن دقماق » › ذلك أن «دقماق» هو «أيدس» 
جد مورخنا لابیه » كما هو مثبت فى کنز الدرں للدواداری ج٩‏ ص ۳۰۹ ۰ 
ودرر العقود الفريدة للمقریزی ق ۲۲ ب » والدرر الكامنة لابن حجر ۳ ص 
٠. 5‏ 


8 


تدرج جده یه « عن الدين 0 آید مر » ب أحد أمراء الناصر 
محمد بن قلاوون - فى وظائف الدولة الملوكية الى ان ولی نقابة 
الجیوش النصورة عوضا عن « شمس الدین الهمندار » ( ۷۲۲ ه 
۱۳۳۲ م) ۰ سنة سبع وعشرین وسبعمائة للهجرة , وظل شاغلا 
لهذه الوظيفة الى حين وفاته فى سادس رجب سنة اربع وثلاثين 
وسبعمائة للهچرة(") ٠‏ 


اما والده « يدر الدین » هحمد » » قلا پعلم من آمره الا أنه 
توفى بالعقبة سنة احدی وستين وسيعمائة للهجرة() 5 


على حين ولد مورخنا « صارم الدین › ابراهیم 4 فی حدود 
الخمسين وسبعمائة » ونشا فى طبقة اولاه الناس » وتزيا بزی الجند. 
وتفقه على المذهب الحنفی » واشتغل بالعلم ۰ واسندت اليه وظيفة 
خزن الكتب فى الخانقاة الصلاحية(ه) , كما تولی قبل وفاته ولاية 
« دمياط » » قلم ينتج أمره فيها » وعزل » وعاد الى القاهرة , فمات 
بها بعد قليل » ليلة الثلاثاء لثمان بقین من ذى الحجة سنة تسم 
وكفاتماكة + عن نصو الستین عامارت) ۰ 


۳( الدوادارى 0 کنز الدرر ج1 صر ۳ ۳۵۹ ۰ ۲۷۷ ۶ اہن حجر ° 
آلدرر الکامنة ج ص ۶:۳۰ نر E!‏ السخضاوی 8 الضیء الالمع ج صر 
۵ ۰ 

(۶) ابن حجر ۰ الدرن الكامئة ۲ ص ۲۹۶ شر ۱۰۶۲ ۰ 

(۵) آشار « ابن الفرات» ( التاريخ چ٩‏ ص ۶۰۱ ) الى أنه استقر فى 
هذه الوظيفة دوم الخميس 4 الرابم والعشرين من جمادى الآخرة سس ثة 
( ۰۸۱۲۹۰۰۵۷۹۷ ) ۰ 

)۱( اہن حجر 5 الجمع الوّسس ق ۰ 1 أبن تفری بردی 8 الخهل 
الصافي 04 ص ۱۲۱ ۰ السخاوی * الضوء اللامع ١‏ ص ۱۶۵ ۰ 


۱۰-۹ 


أشار « المقريزنى » الى انه « كان جميل العشرة , فكة المحادثة , 
كثير التودد . حافظا للسانه من الوقيعة فى النأس , لاتراه يدم أحدا 
من معارفه » بل یتجاوز عن ذكر ماهو مشهور هنهم مما يرمى به 
آحدهم » ويعتذر عنه بكل طريق »() ٠‏ 


تتكعسسافته : 


طلب العلم ونفقه يسيرا بجفاغة ¢ وأحب الادب واشتغل به 
ب على الرغم من کونه عریا عن العربية » عامی العبارة - ثم حبب 
اليه التازیخ , فانکب علیه حتى کتب فيه نحو حائتی سفر من تألیفه 
وغیره(۱) ۰ 


اشار « القریزی »م وقد صحب « ابن دقماق » هدة وتجاورا 
عدة سنين ‏ الى أنه « كان عارفا بآمور الدولة التركية » مذاکرا 
بجملة اخبارها , مستحضرا لتراجم امرائها » ويشارك فى اخبار 
غيرها مشاركة حید ۵ «)( 8 


ونعته « ابن حجر العسقلانى » بمؤرح الدیار الصرية فى 
زمانه(۱۰) > وجاراه على ذلك « السسيوطى » قى حسسسسنن 
الحاضرة (۱۱) ٠‏ وأشار « این حجر » فى صدر کتابه « الانباء » الى 


(۷) القریزی ۰ درر العقود الفريدة ق ۲۳ 1 ۰ 

(۸) نقسه ق ۲۲ ب »ء ابن تغری بردی ۰ النهل الصافی ج۱ ص ۱۲۱ ۰ 
)٩(‏ القریزی ۰ درر العقود الفريدة ق ۲۳ أ ٠‏ 

(۱۰) ابن حجر ۰ المجمع المؤسس ق ۲۰۰ | ۰ 

(۱۱) السيوطى ۰ حسن المحاضرة جا ص ٠ ٥٥٦‏ 


۱۰۷ 


» اين الفرات ‏ الحنفى » عنه(١١)‏ » وعاد الى توكيد ذلك يما أورده 
فى « دیل الدرر الكامنة » من ترجمته(۱۲) م 


كما اشار » ابن تغرى بردى » فى المثيل المصافى الى ان 
« تصائيفه جيدة مفيدة . واطلاعه كثير » واعتقاده حسن » ولم يكن 
عنده فحش فى كلامه ولا فى خطه » (۱۶) ۰ 


واعتمده كل من « ابن الفرات » ( ت ۸۰۷ ه / ۱۶۰۵ م) » 
و « التقی القریزی » رت ۸۶۵ ه / ۱۲۶۱ م) ۰ »و « ابن حجر ٠‏ 
رت ۸۵۲ ه/ ١4:5‏ م ) » و « البدر العینی » ( ت ۸۵۵ ه | 
۱ م)ء وغيرهم مصدرا هاما فى کتایاتهم الثاريخية , ونقلوا 
عنه نصا وتلخيصا ۰ 


)1۲( این حجر ۰ ذیل الدرر الکامنة ق ۸۷ ۰ 
۱۶ أبن تقرس بودی ۰ المنهل الصافی ج1 ص ١‏ ° 


۱۰۸ 


محهوداته فى الكتابة الناربخية 


على الرغم من غزارة كتابات « ابن دقماق » فى التاريخ ٠‏ فانا 
لم يبق لدينا من مولفاته او عنواناتها الا القليل ۰ المبعثر فى مكتبات 
لل لفات الف وال پگ اال على لتكو التالن.: 

٠ الانتصار لواسطة عقد الأمصار(*)‎ ١ 


۲ ترجمان الزمان فى تراجم الآعيان١١)‏ ` 


دنه ذكره حاجى خليفة ( كشف الظذرن ج۱ ص ۱۷۶ ) . مشيرا الى 
انه فى عشره مجلدات ۰ نشر منه «فولرز» المجلدين الرابع والخامس عن 
مخط ۰ دای الکتب الصرية » ذات الرقم : ۶ تاريخ » وهی بخسط 
مولفه ٠‏ 

(1) کتاب فى التاریخ » مرتب على حروف الهجاء قى التراجم » توجد 
منه اجزاء من نسخة بخط المؤلف ۰ کتبت سنة ۵۷۸۱ ۰ ۰ وهی : السابع . 
والحادى عشر » والثالث عشر + والسادس عشر » تحتقظ بها مكتية أحمد 
الثالث - ترکیا » تحت رقم : ۲۹۹۷ ٠‏ 


۱۰۹ 


۳ الجوهر الثمين فى سیر الملوك والسلاطین(۱۷) ۰ 
الدر النضد فى وفیات أمة محمد(۱۸) ۰ 

٠ عقد الجواهر فى سيرة الملك الظاهر(*)‎ ٩ 

5 فرائد الفوائد(۲۰) ٠‏ 


۷ - الکنوز المخفية في تراچم الصوفیف(۲۱) ٠‏ 


(۱۷) توجد منه عدة نسخ خطية » منها نسخة کتبت سنة ۵۸۸۰ ۰ » 
تحتفظ يها مكتبة حكيم آوغلی - ترکیا . تحت رقم : ۷۲۳۷ 2 وتقع فى ۱۳۰ 
ورقة » جقاسها ١١‏ × ۱۷ سم » ونسخة كتبت سنة ١٠ذه‏ ۰ » تحتفظ بها مكتبة 
آحمد الثالث ‏ ترکیا . تحت رقم ۲/۲۹۸۶ »> وهی مشكولة » وبخط نسخ 
حسن » وان كانت كذيرة الاسقاعلات والحذف والتيديل روالتعدیل » ونسسخة 
ثالثة کتبت سنة ۰۸۸۷۲ برسم الأمير «فرچ» نجل القر «بردبك» أمیرٍ آخور 
الظاهری » وتحتوی على ۱۲۰ ورقة ۰ وتحتفظ بها مكتية أحمد الثالث تحت 
رقم : ۲۹۰۲ ٠‏ ونسخة تقع فى حوالی ۲۲۰ ورقة , مقاسها 6 ۲۰ سم 2 
تشترك مع سابقتها فى الواصفات » تحتفظ يها دار الکتب الصرية ,2 تحت 
رقم ۲ - تاريخ > تیمور ° وسوف نعرض له بالبدراسة فى الصسفحات 
التالية ۰ 


(۱۸) استمد منه ابن القرات - الحنفی ( التاریخ مخط ۰ تونس ) 
مصرحا فى عدة مور اضع ۶ 


)۱٩(‏ احال عليه ابن دقماق ( الجوهر الثمين » مخط ۰ حكيم آوغلی 
ق ۱۱۱ ب ) ۰ 


(۲۰) کتاپ في « التعبیر والرژیا » 2 ذکره حاجی خليفة ( کشبسف 
« مابة : أبن بقماق » ) ٠‏ 


(۲۱) ذکره بیدرسن ( تفسه ) ۰ 
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۸ - نزهة الانام فى تاريخ الاسلام(۲۲) ٠‏ 
٩‏ - نظم الجمان فى طبقات اصحاب امامنا النعمان(۲۳) ۰ 
۰ د ینبوع الزاهر فى سيرة اللك الظاهر(*۲) ۰ 


(YY}‏ مركب على السنین » انتهی به موّلفه عند سنة ۰۵۷۷٩‏ ۰ ویقح 
فى نحو اثذتى عشرة مجلدة » ذكره حاجى خليفة ( كشف الظنون ج١‏ ص 
۲ ) ۰ ويوجد مله : 

©© مجلد بخط مولفه » ناقصس من آوله » واول ما فيه حوادث سنة 
۸ » وينتهي بوفيات سنة 199ه١‏ , تعتفظ به الکتبة الأهلية ‏ باریس > 
تحت رقم : ۱۵۹۷ ٠‏ 


0 مجلد يبتديء بسنة ۲۷۹ > وینتهی أثقاء وفيات سنة ۲۲ ۰.۵۶ ۶ مع 
تداخل سنوات 595 : ۶۹۹ فى أثناء ذلك : كتب سنة ۰۸۵۸۰٩‏ , بخط «أحمد 
بن عبد الحميد بن محمد المصرى» » وتحتفظ به مکتبة فيض اه تركيا , 
نحت رقم : ۱۶۵۹ ٠‏ 


(۲۳)یقم في آربعة أجزاء 0 تناول في آولها مناقپ الامام دابی حذيفة» 0 
بينما ترجم فى باتیها اصحابه ٠‏ 

ذكره المقريزى ) درن العترد الفريدة ق ۲۲ ب ( ۲ وجاجی لوف ( کشق 
الظنون ج ص 1١151١‏ ( ۰ 

ویوچد منه الجزء الثانی » ویبتدیء بترجمة « ابراهیم بن آدهم » وینتهی 
تحت رقم : ۲۸۲۲ ۰ 

(4؟) آشار حاچی خليفة ( کشف الظنون ج٩‏ ص ۲۷۸ ).الى انه مختصر 
من « عقد الجواهر ۶ وتايعه على ذلك بيدرسن ( دائرة العارف الاسالمية 
ج هن ۳۸۰ ( ۶ 
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الجوهر الثمين فى سر الملوك والسلاطين (۲) 


محتواه وتنظيمه : 
ادتورى هذا الؤلف على مقدمة قصيرة(51) + اشار مولفه فيها 

الى أنه جمعه باشارة السلطان « الظاهر برقوق » › تتبعها ترجمات 
سريعة » متعجلة الحتوی , کتبت باسلوب عامی العبارة » لایعنی 
من قريب أى بعید بقواعد اللغة أو فقهها » وانما هو مثبت لا توارد 
على الفکر ورددته الالسنْ(۲۷) » مما جعله يغفل الکثیر من تفصیلات 
الحوادث » وما يجرى فى حياة الترجمین لديه , فضلا عن اغفال 
اثبات بعض الحوليات ٠‏ واهمال التاريخ للممالك الاسلامية المستقلة 
فى المغرب والأندلس ( شبه جزيرة ايبيريا ) ٠‏ آو الكثير من الدول 

(؟) اعتمدت هذه الدراسة على مخطوطات الكتاب السایق الاشارة 
اليها , مع الاحالة الى صفحات د مخط ۰ حكيم أوغلى » ٠‏ 

(5؟) راجع : ابن دقماق ۰ الجوهر الثمين ق ۲ ٠‏ 

(۲۷) مثل قوله : « أخلع = خلع » , و «غلق = أغلق » , و «أرماه 
= رماه» » و «أبيع =بيع» ۰ و «مسك ك أمسك» ۰ بالاضافة الى الکثیر من 
الأخطاء المندوية > وهی سمة عامة فى الكتاب ٠‏ 
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المستقلة فى المشرق الاسلامى » من امثلة الغزنوية والسلجوقية 
والسالمانية والديلمية ۰۰ على الرغم من ادراك « ابن دقماق » 
لتاثيرها فى الخلافة العياسية فى طورها الثانى » ونصه على ذلك 
فى ثنايا ترجمات الكثير من خلفاء بنى العباس ‏ مكتفيا باثبات 
ترجمات الخلفاء الراشدين » وخلفاء الدولة الأموية فالعباسسية 
فالفاطمية » فسلاطين الأيوبيين وال مماليك الى سلطنة « الظاهر برقوق » 
الثانية ٠‏ 

لكنه مع ذلك يدقى مادة أساسية لد ارسی التاريخ الاسلامى 2 
لقن لیمیا اا الكتاب. خف الا وه عن هو نوات 
« ابن دقماق » مکتملا , مما يعد آنموذجا فریدا فى التعریف بمنهجه 
فى الكتاية التاريخية ومفهومه لها , فضلا عن اعطاء صورة سريعة , 
أو خطوط عريضة » لهال الدولة الاسلامية فى اطوارها الختلفة , 
وعلی مدی شمانية قرون من الزمان » وان قصسر فى اکمال هذه 
الصسورة ٠‏ 

ثم ان القسم الاخیر منه م والذی رتبه على الحولیات التعاقبة 
الواردة فى ثنایا ترجمات سلاطین الماليك يعد مادة أساسية » استقی 
هنها عمداء الكتاية التاريخية فى القرنین الثامن والتاسع الهجریین, 
من امثال « این الفرات » و « التقی القسریزی » و « این قاضی 
شهبة » و « اين حجر العسقلانى » و « اين اياس » > على نحو 
ماسوف ینبه اليه ٠‏ 


متزج‌سه : 
یمکن اجمال منهج « ابن دقماق » فى الجوهر الثمين فى النقاط 
الآتية : 


اولا : الترجمة لبعض الش_شصیات ذات التاثیر الفعال فى 
الكتاب الرئيسية 0 وفی اطار محتواها 1 


۱۱۳ 
( م ۸ - اربعة مورخین ) 


ومن أمثلة ذلك الترجمة « للحجاج بن يوسف الثقفى » 2 ق 
أثناء الترجمة « گلواید دن عدد الملك » ء دل لقد أتت هذه الترجمة 
الفزعينة اکثر طولا واستیعابا من الترجمة الرئيسة ۰ وکذا الترجمة 
« للموفق طلحة » ضمن الترجمة « للمعتمد العباسی » ۰ والترجمة 
للسلطان 2 طقن لدك السلجوقى » ضمن الترجمة » للقائم العیاسی ۳ 
والثرجمة « لنور الدین ححمود بن زنکی بن أقسنقر » » ضمن الترجماة 
« للتاصر صلاح الدین دوسف الایوبی » ۰ 


ذانيا : ومع ذلك » فان ترجمته » لادن المعدن « الخليفة العباسی, 
قد آتت مندمجة فى ترجمة « القتدر العباسی » » وريما لکونه ملك 
وما واحدا » مما يعد انقلايا فاشلا » لم يحقق غایته ویرسخ يقدم 
OEE E‏ 

اما ترجمات الخلقاء والسلاطين › ققد اعتنى فيها بالابانة عن 

(1) اللقب والكنية والاسم » کنحو قوله : « الهادی موسيی , 
هق آدى محمد » موسى دن المهدى محمد ين عدد الله التصور » ٠‏ 

وينم کیان كلذو قزل فى ج اون ال 
ومولده بالرى » لثلاث بقين من ذى الحجة » سنة تسسع واربعین 
ومائة » فى خلافة المنصور » ۶ 

( ج ) نقدیر عمر الترجم له حال تولیه الخلافة آو الوفاة , 
كذدى قوله مترجما القتدر : « شیف اجتمع رای اصحاب العقد والحل 
عایه »> وهو ادن ثلاث عشرة سثة وثلاثة ايام ¢“ وقوله مترجما 
صسحمد الأمين : « ۰۰۰ عاش سیعا وعشرین سنة وثلاثة آشهر » ۰ 

وقد يقترن ذلك بتحسدید تاريخ ولايته » کنحو قوله مترجما 
.شحمك العتز ۱:9۵ بويع بالخلافة يوم السيت » لست خلون من 
الحرم , سنة اثنتين وخمسين ومائتین » ٠‏ 


1٤ 


ودع هده اللافة ان له , کنر رارسا السك + 
۱ وكانت خلافته عشر سین » وتسعة أشهر 0 وثلافة ایام ۰ 
وقیل : تسع سنین وسبعة أشهر واثنین وعشرین يوما » ٠‏ 


( ه ) آهم اعماله : من فتوحات ؛ أو رد مفسدة › او پناء 
مديقة آو مسجد ۰۰۰ الخ » کنحو قوله مترجما عمر بن الخطاب 
رضدى الله عنه : « ۰۰۰ قتوحاته : افتتح دمشق على ید أدى عدددة دن 
الجراح وخالد دن الوليد فى سنة ثلاث عشرة » وفتح الجادية ¢ وفتح 
بيت القدس فی ستة ست عشرة + وفتح القادسية من بلك العجم 
على يد سعد بن آبی وقاص ١‏ وفتح سروح والرها وتصیبین والرقة 
والجزيرة وعین التمر على يد عیاض بن غنم فى سنة ست عشرة > 
وفتح قيسارية على يد معاوية بن آبی سفيان ۰ وفتح مدائن کسری 
قى سنة تسع عشرة » وفتح مصر والاسكندرية ودمياط وبرقة على 
يد عمرو بن العاص , وفتح نهاوند على يد النعمان بن مقرن فى 
سنة احدى وعشرين » وفتح أذربيجان على يد مالك بن الأشتر , 
وفتح طرابلس الغرب ‏ وهی أول مدن الغرب - على يد عمرو بن 
العاص » وقتح كور الأهوان واصطخر على يد آبی موسی الأشعرى , 
وفتح همدان واصبهان على يد عبد الله الخزاعى » وفى أيامه دخل 
معاوية ‏ رضی الله عنه - ارض الروم حتى بلغ عمورية ۰ وفتح 
خراسان واعمالها فی سنة ثلاث وعشرين » وقشح فلسطين وعسقلان 
وف آيامه الت دولة الفرسشن: ».۰ 


وقوله مترجما عمر دن العزين رضی الله عنه : « ۰۰۰ ومنع من 
لعن الامام على بن آبی لالب آخر الخطبة » وجعل مکانه : « ان 
الله يأمر, یالعدل والاحسان » ( ٩۰‏ : النحل ) » ۰ 

وقوله مترجما عمر بن الخطاب رضی الله عنه : « ٠٠١‏ وعمر 
فی یامه اليصرة والكوفة فى سنة ست عشرة 2 وعمرت الجيزة 


110 


پمصو بالجائب الغربی فى سنة احدى وعشرين » وعمر عسجد النبی 
صلی الله عليه وسلم ب ووسعه فى سنة تسع عشرة » ٠‏ 

وقوله مترجما آبا جعفر التصور : « ۰۰۰ وف ايامه شكا 
القاس اليه سيقة النستسمد العرام .كنب الى وياد من غب الل 
المارشی امير مكة أن يشترى النازل التى تلى المسجد الحرام 
ويخريها حتى يزيد فيه ضسعفه , فامتنع الناس من البيع » فذكر 
المنصور ذلك للامام جعفر الصادق » فقال : سلهم » اهم ذزلوا على 
البیت ام هو نزل عليهم ؟ فکتب بذلك الى زياد » فقال لهم ٠‏ فقالوا : 
نحن نزلنا عليه » فقسال جعفر دن محمد : ان للبیت فناء » فکتب 
ابو جعفر الى زياد بهدم النازل التى تليه » فهدمت النازل » وآدخلت 
هامة وان اوه فيه ی وت حعفه بای ات الزيادة جنا حل 
دار الندوة وناحية باب بنی جمح » ولم يكن مما يلى الصفا والوادی. 
ركان تلبت فى ساني الموع. :وکام اب ام العمازة بشن سك فان 
وثلاثين ومائة ٠‏ 

وهو الذى عمر مسجد الخیف پمنی » وصيره على ماهی عليه 
من السعة » وحج سنة أريعين ومائة لینظر ما زيد فى الس‌جد 
الحرام » ٠‏ 

وقوله مترجما الستنصر بالله العباسی : « ۰۰۰ عمن بیغداد 
المدرسة الستنصرية » ووقفها على الذاهب الاربعة » ولم يكن بنی 
على وجه الارض مثلها » لانها بالعراق مثل جامع بنی أمية بالشام , 
وأوقف عليها الكتب التفيسة > ٠‏ 

وقوله مترجما الظاقر بالله اسماعيل : « ۰۰۰ وهن الذى عمر 
جامع الفكاهين بالشوايين » ٠‏ 

( و ) سجاياه » وصفاته » کنحو قوله مترجما المتوكل : « ۰۰۰ 
وکان أسمر رقیقا » مليح المینین » خفیف اللحية . ليس بالطویل › 


۱۱۹ 


آحيا فى أيامه الستة وامات البدعة » ولكنه كان فيه اتهماك على 
وقوله فى ترجمة النتصر : « ۰۰۰ كان مربوعا ۰ سمينا , 
أقنى الأنف مليحا » مهيبا » کامل العقل ۰ يدب الخیر > ۰ 


رز ) الوفاة من حيث تاریخها ۰ وكيفيتها » والعلة فیها › 
وموضع الدفن - احیانا - ومن امثلة ذلك قوله مترجما العتضد 
« ۰ وکانت وفاته - رحمه الله ليلة الثلاثاء , لست بقين من شهر 
ربيع الآخر سنة شمان وشمانین ومائتین يبغداد » وقیل : سنة تسم 
وشمانین ۰۰ ودفن فى دار محمد بن عبید الله بن طاهر » ققبره فى 
حجرة الرخام بها » ٠‏ 


وقوله مترجما محمد المنتصر : « ۰۰۰ وكان سبب موته أنه 
أصايته علة الخوانيق > وقيل : بل سم فى كمثرى » وقيل : أصابه 
ورم فى معدته » وقيل : فصد بمبضع مسموم » وقيل : بل وجد علة 
فى راسه فقطر علبیبه اين طیفور فى آذنه دهنا فورم راسه ومات » ۰ 


( ح )وزراژه وکتابه وقضاته ٠‏ کنحو قوله مترجما ایا بكر 
الصدیق رضی الله عنه : « ۰۰۰ کاتبه : عشمان بن عفان رضی الل 
عنه » قاضیه : عمر بن الخطاب رضی الله عنه 2 حاجبه : سدید 
مولاه » ۰ 

( ط) بعض الطرائف او الحکایات الغريبة التعلقة بالترجم له, 
کنحو قوله مترجما الحسن بن على رضی الله عنه : 

« ۰ ومن طریف اخباره ما ذکره آبو العباس البرد : أن مروان 
عتیق : ان دفعتها اليك , اتقضی لى ثلاثين حاجة ؟ قال : نعم » قال ؛ 
اذا اجتمع الناس عندك العشية فانی آغذ فی ماش قریش + ثم امك 


۱۱۷ 


أولية قريش › فقال له مروان î:‏ تذکر أواية آبی محمد فان له 
ماليس لأحد ؟! ثال : انما كنا فى ذكر الأشراف › ولو كنا فى ذكر 
ایی عتدق ۳ فقال له الحسن وتبسم : الك حاجة ؟ فقال 4 البغلة د 
فذزل الحسن عنهأ » ودفعها اليه » ° 

وقوله مترجما الهدی : 

« ۰ ومن آغرب الحکایات أن الهدی رای رجلا فى النام 
یخبره بهدم قصره , فمات بعد ذلك بع‌شر لیال » ۰ 

وقوله مترجما جعفر التوکل : 

دو ۰۰۰ وهن العجب العجیب أنه قدم الى المتوكل سیفا قاطعا 
کرت كله ف السيوف ا تخد سان اهل کد لانن 
أن يعطيه لأحد غنيم » وقال : هذا ما يصلح الا لساعد باغر » فاعطاه 
له و غير فقس باغو اترك بذاك ااشیف + 

( ى ) العناية باثبات الأوليات والآخريات المتعلقة بالمترجم له. 
كنحى قوله مترجما يزيد بن معاوية : 

» ۰ ويزيد هذا اول من اتخذ الغانی والندماء ۰ وجلس فى 
المحفة م ٠‏ 

وقوله فى ترجمة المهدى : 

**٠ «‏ وهو اول من مشوا بين يديه بالسيوف السللة والقسى 
والنشاب والعمد » وأول من لعب بالأكرة والصولجان فى الاسلام 4* 

وقوله فى ترجمة المقتدر بألل العياسى : 

« ۰ وهي اول من ولى من پنی العباس وهی غير بالغ » ٠‏ 


۱۹۸ 


2 والراضی آخر خايفة خطب على متبر يو مالجمعة » 0 


( ك ) لکنه مع ذلك یسلم پبعض الخرافات ۰ ومتها ما چاء 
ف معرض حدیثه عن هدية « دهمی » ملك الهند الى « الامون, 
العباسى » من قوله : « ۰۰۰ وكانت هديته ۰۰ وفرش من جلد حية 
مظع الفيل + وتقش حلدها تقط سود كالدراهم .فى اوشاطها نقط 
بيض , لايتخوف من جلس عليها مرض السل » ۰ 

وقد ترد هذه العناصر بهذا الترتيب فى الترجمات » وقد يختل 
ترتیبها » وقد تحتوى الترجمة الواحدة على هذه العناصر مجتمعة , 
وقد تحتوى على جملة منها » وقد يطول الكلام قى العنصر الواحد 
ليطغى على سائر العناصر ٠‏ وقدتشغل الترجمة الواحدة اكش من 
ورقتين » بینما لا تتعدى ترجمة أخرى السطور القلائل ٠‏ 


واما الصوليات ۰ فان « ابن‌دقماق » لم یقتصر فیها على 
الحوادث السياسية » وانما تتاول معها الکثیر من الأوضاع الاداریا 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ۰۰ حيث آشار الى العدید من 
الاستقرارات الوظيفية » وما يطرا علیها من تغایر ‏ وترق او عزل 
الامراء والجند ۰ 

كما آورد الکثیر مما تعلق بالناحية السياسية ۰ سواء فیما 
یخص علاقات الدولة الملوكية بالغول والصلیبیین ( الفرنج ) 
والنوبة وآولاد الکنز والیمن والعسراق والفرب العربی والتکرور 
بالاقارة الوت + آن بالشفارات وتیانل الهدايا و الزیارات او فنا 
یتملق بالاوضام السياسية الداخلية + وما يطرا علیها من هزات 
تودی بحياة بعض السلاطین » مشیرا الى اطاعة الولاة للسلاطین 
أن تظاولية ليم رها شیم شب عازه سین فسوی الان 
ثل هذه الحالات ء وانزال الکثیر من آنواع العقوبات بهم » ومصادرة 


۱۹۹ 


بعضهم ٠‏ وما يتبع ذلك بالضرورة عن التغاير فى كثير من الناصب 
والوظائف الادارية ۰ وکذا مایم فی دولهم من :اخارات العربان.. 
وتصدیهم لها , مایکون فى عهودهم من فتوحات ٠‏ 

كما اهتم ډابراز أعمال السلاطين والأمراء فيمأ یخقص بالعمارة 
وکام سواء تناما ارس :اق العواهم و السات ااانا 
أى الخوانق أى القصور او الجسور والقناطر او الأحواش والميادين ٠‏ 


كما لم يغفل الجانب الخاص من حياة السلاطین ودّويهم » ذاکر! 
لواکبهم »> وما يقع لهم أو لاولادهم من الزیجات » أو انجاب ذکران 
الاولاد » وعمل الهمات لطهورهم ( ختانهم ) » ولعبهم » وما الى 
ذلك ٠‏ 

وآهتم ‏ کذلك ب بذكر بعض المراسم الصادرة عن الادارة 
الملوكية » فيما يتعلق بابطال بعض المكوس والضمانات(۲۸)» أو 
الحكم والقضاء دين الناس (“") 0 أو ابطال الضرب بالمقارع فى مصر 


كما اهتم يتسجيل الأحوال الاقتصادية والصحية » مشيرا الى 
سك ( ضرب ) يعض العملات » وما يعترى فيضان النيل من توقف 


سس 


(۲۸) الصدر السابق ق 1۲ ب ( قیما تعلق بایطال شس الوز 
وجهاته ) ۰ ق ۲۱۳ ( فیما تعلق بابطال ضمان الحشیش ) ۰ ق ۸۰ ( فیسا 
تعلق یابطال حقوق الفلة + والعرصات + والساممة پقصف السسرة ¿ 
ورسوم الولاية » والقدمین ۰ وکتاب الولاة » وحقوق السجون وضماناتها 
وقرد الخیل » وعداد النخل » واتیان العاصر ۰ ومقرر اللاهی ء والناشر » 
وما يطلب به الحی عن الیت ۰ والحاضر عن الغائب » والحدث على بركة 
الحیش ء والبرطيل من الولاية والنظار وآرباب الوظ‌ائف ) . ق 1۱۰۰ 
( فیما تعلق بابطال ضمان المغانى ) ۰ 

(۲۹) نفسه ق ۹۶ ب ( فیما تعلق بوکلاء باب الشرع الشريف ) ۰ ق 
۹ ( فیما تعلق بحکم السلطان الظاهر برقوق بنفسه بين الناس ) ۰ 


۱۳۰ 


او وفاء » ومايتبع ذلك من رخص أوتماين فى أسعار بعض الاکولات, 
كالقمح والشعير والفول والخبز 2 وما يحدث فى بعض الأزمات 
الاقتصادية ( أو المجاعات ) من تكافل اجتماعی(۲۰) » وما ينزل 
بالبلاد من الطواعين والأوبئة ˆ 
كما سجل بعض الظاهرات الطبیعیة۳۱) ونبه على بعض الفاست 

الاجتماعية » کظهور « خناقة » ۰ آو احتیال بعضهم للايهام دوجود 
الجان , أو الاختلاس والسرقات ٠‏ 

کما اهتم بامر الدج » ومایکون من اصلاح لطرقه ومناسكه ۰ 

ا من خا هده امراف الن وات كتين من اال 
وال و رة والخلفاع والملماه قى همین وف ارخا × 

وهكذا > فان « ابن دقماق » لم يرد يمادة الكتاب الترجمة 
البحتة لسلاطين الماليك ۰ اقتصارا على العناصر الدروسة فى 
ترجماتهم(۲۲) پعیدا عن مایحوطهم من حوادث - على اختسلاف 
اهيا ع فانقا عن وراه ذلك الى قئاس مراک دول ٠‏ 0ا فيا تن 
أهمية فى تقویمهم ۰ 


)*( نفسه ق ۲ حرث آشار الى ذلك فى حولية ستین وستماكة قائلا : 

« ۰۰۰ وقيها > شلت الأسعان » وعدمت الغلة » فجمع السلطان الحرافيش 
وعدهم وقسمهم » فاخذ لنفسه خمسمائة » ولولده اللك السعید خمسمائة » 
ولنائبه بيليك الخازندار ثلاثمائة » وفرق البقية على الأمراء »> ورسم أن 
يعطى لکل حرفوش فى كل يوم رطلين خبزا ٠‏ فما رئى احد یسال بالدیار 
المصرية من الفقراء » ٠‏ 

(۳۰م) ذقسه ق ۱۳ پ ء ۸۸ ب 2 84 أ ٠‏ 

)۱( الصدر السابق ق ۷۷ ۰1 حیث آشار الى بعض الزلازل ء قائلا د 

د ٠٠٠‏ وفيها ) سنة ۰۵۷۰۲ ( زلزلت الارض الزلزلة العظمى ؛ 
وتساقطت البيوت 2 وتشققت الجبال » وتشعثت الأسواى » وخرجت النسام 
حاسرات الى الطرقات » وكان تأثيرها بالاسكندرية أشد واعظم ¢« * 

(TY)‏ وان آراد ذلك فى ترجمات المخلفاء والسلاطين الأیویین السابقين 
عليهم » ریما لانتمائه الى هذه الدولة » فضلا عن بقائها او معاصرتها ٠‏ 


1۳۱ 


مصادر مادة الکساب 


اولا : آنواع المسسادر : 
( أ )المشافهة : ويمثلها قوله مترجما « الظاهر برقوق » : 
« ۰۰۰ أخيرنى بذلك قاضى القضاة ۰ عماد الدين العامرى 
الأزرقى ۰ وذكر لی أنه 2( 
رت ) المؤلفات السابقة » وتتمثل فى : 
١‏ صحيح البخارى رت ۲۶۱ ه / ۰ م ) ۱ 
۲ الطبقات لمسلم القشيرى (ت ۲۱۱ ه / ۸۷۵ م) ٠‏ 
۳ ب تاريخ اليعقوبى (ت ۲۸۶ ه / ۸۹۷ ) 0 
٤‏ س الکامل للمبرد رت ۲۸۵ ه ‏ ۸۹۸ م) ۰ 
التاريخ لابن ابی مریم ( ت ۵ ه / ۹۶۷ م) ۰ 
4 2 التاريخ لثابت بن قرة رت ۳۱۲ ه / ۹۷٤‏ م) ۰ 
للمعافی بن زکریا النهروانی (ت ۲۹۰ ه | ۱۰۰۰م) ۰ 


۱۳ 


o 


64 سيرة أحمد بن طولون للباوى ٠‏ 

. ۱۰۷۱ / ب الاستيعاب لابن عبد البر رت ۶۱۳ د‎ ٩ 
)م١1؟55‎ / هرآة الزمان لسبط ابن الجوزى (ت 5954 ه‎ - ٠ 
۰ وفيات الأعيان لابن خلكان رت ۱۸۱ ه / ۱۲۸۲ م)‎ ١ 
- ذيل مرآة الزمان لليونينى (ت ۷۲ هه | ۱۳۲۰م)‎ - ۲ 
۰ ) ۱۲۲۲ / نهاية الأرب للنویری رت ۷۲۲ ه‎ ۳ 


۶ بت تاريخ الاسلام ودول الاسلام للذهبى )ت ۷۶۸ ه / 


6 قوات الوفیات لابن شاکر الکتبی رت ۱۳۱۳/۷۹۱۶ )۰ 
١1‏ الالمام بالاعلام قیما جرت به الاحکام والامور القضية فى 


واقعة الاسكندرية للنویری السكذدرى ( كان حيا سنة ۷۷۰ ه / 
۲ م ) . 


۱۷ س درة الأسلاك فى دولة الآتراك للحسن بن حبيب ( ت 
۶۹ مه / ۱۲۷۷ ) ۰ 
شانيا : الاسناد الى المصادر : ا( 

تذو عت طرق » اين دقماق » فى الإسناد الى المصادر على 


النحو التالی : 
(1) الاسناد الى الصدر » مصرحا بعنوان واسم مولفه : 
ویمثله قوله : 


م« ۰ ذکر مسلم فى الطبقات من حدیث عائشة بذت طلحة عن 
عائشة ام الوّمنین - رضی الله عنها - قالت : ۰۰۰ » 


۱۳۳ 


ان حکی القاضی آبو الفرج المعافى فی کتایه الجليس 
ولس ل 
(ب) الأستاد الي المصدن » مصرها وسم امولف دون عنوان الكثاب : 

ویمثله قوله : 

«قال آیو عمر بن عيد الين : °°« 

وقوله : 

« ۰ وحكى الشيخ محمد ين شاكر الکتبی - فیما رآه 
مکتویا بخط الامام العالم العلامة علمالدين البرزالی - قال : ۰۰۰۰ 
رج ) الاسناد الى الصدر البعيد » مع اغفال ذكر المصدر القردب 

المأخوذ اديه عنه : 

ويمثله قوله : 

و04 وفال فایه # كان عجن بت ری ال معن يلين اه 


صوف مرقوعة بادم ۰ ويطوف فى السوق . ومعه الدرة يؤدب بها 
التاس 6" * 


ویقابله فى « دول الاسلام » للذهبى قوله : 

رين وقال قتادة : كان عمر يليس جبة صوفب مرقوعة بآدم , 
ویطوف فى السوق » معه الدرة يؤٌّدب الناس بها 4 * 

وقوله مترجما الحسن بن على رضى الله عنه : 

« ۰ ومن طريف اخباره ما ذکره ابى العباس البرد : أن 
مروان بن الحکم قال یوما : انی مشفوف يبغلة الحسن . فقال 
له ابن آبی عتیق : أن دفعتها اليك تقضی لى خلائین حاجة ؟ قال : 


تيل 


نحم » قال : اذا اجتمع الناس عندك العشية فانی آخذ فى مأثر 
تريش . ثم امس عن الحسن ۰ فلمنی .على ذلك ۰ فلما اخذ. القوم 
ولى كنا فى ذکر الأندياء لقدمنا ما ۳ محمد ۰ فلما خرج الحسن 
ليركب ؛ تبعه این أبى عتيق » فقال له الحسن وتبسم : ألك حاجة ؟ 
قال :لاه فتزل ag Ea‏ 


ویقأبله لدی » این خلکان 3 قوله 2 


« ۰۰۰ ومن طريف آخباره ما ذکره ابو العباس البرد : أن 
مروان ابن الحکم قال يوما : انی مشفوف بيذلة الحسن › فقال له 
ابن عتیق : ان دفعتها اليك اتقضی لى ثلاثين حاجة ؟! قال : 
نعم » قال : فاذا اجتمع الناس عندك العشية » فانی آخذ فى مأثر 
قريش ثم أمسك عن الحسن » فلمنی على ذلك ۰ فلما اخذ القرم 
مجالسهم افاض فى اولية قريش ۰ قال له مروان : آلا تذکر اولية 
أبى محمد ؛ وله فی هذا مالیس لاحد ؟ قال : انما كنا فى ذکر 
الأشراف » ولو كنا فى ذكر الأنبياء لقدمنا ما لأبى محمد › فلما خرج 
ليركب تبعه ابن بى عتيق , فقال له الحسن وتبسم : الك حاجة ؟ 
قال : نعم , البغلة » فنزل عنها ودفعها اليه » ٠‏ 


( د ) آغفسال الاسئاد الى المصدر : 

كما وجد أن « ابن دقماق » قد نقل الکثیر من مادة كتايه عن 
«وفيات الأعيان « ادن خلكان + فق « دول الاسالم» للذهبى 0 غير 
مصرح فيها بالنقل عنهما 2 ومن ذلك قوله : 

« ۰۰۰ وکان نور الدين الشهيد ملكا عادلا . كثير الصدقات , 
زاهدا 2 عايدا » مستمسكا بالشسريعة > مائلا الى امل الخير 3 


۱۳۵ 


مجا هد | هقی سبیل الله س تعالى 3-2 بنی المدارس باکثر بلاد الاسلام 
الکیار : مشق وحلب وحماه وحمص وبعليك ومديج والرهبة : 
وبنی بالوصل الجامع النوری ٠‏ وبحماه الجامم الذی على نهر 
العاص ,2 وجامع الرها 0 وجامع میج » وامارستان بدمشق ودار 
الدديث ددمشق » ° 

ویقابله لدی ابن خلکان قوله : 

و ۰ ۰ وكان ملكا عاد لا 0 زاهدا 0 عایدا 0 ورعا » مستمسكا 
بالشؤيعة : مائلا إلى امل الخیر ۰ مجاهها كن سبیل الق خاي 
كثير الصدقات » بنی المدارس بجميع سلاد الشام الکبار » مثل : 
دمشق وحلب وحماه وحمص ويعلبك ومنبج والرحبة ۰۰۰ وينى 
بمدينة الموصل الجامع النورى » ورتب له ما يكفيه » وبحماه الجامع 
الذى على نهر العاصی ۰ وجامع الرها ۰ وجامه منیج » وبیمارستان 
دمشق > ودار الحدیث بها آیضا - وله من المناقب والاش والفاخر 
ما يستفرق الوصف 4 ۰۰ 

وقوله : 

» وکان ( القادر يا لله ( أبيض 2 کییر اللحية ۰ يخضيها 0 وکان 
كثير التوجد بالليل 0 كثير الصدقات » ٠‏ 

ویقابله لدی « الذهبى » قوله : 

رد هه وکان آدیض 1 كدير اللدية ¢ يخضيها ¢ وکان دام 


التهجد 2( کثیر الصدقات » ۰ 


ثالثا : طرق النقل : 


راوح « أبن دقماق 4 فى « الچوهر الثمين » بين النقل الدرفى 
عن مصادره ل قدر الامكان ‏ والنقل عتها متصرفا فى عباراتها , 
ويمثل الاتجاه الأول قوله مترچما « الناصر » صلاح الدين الأيوبى » 


۱۳۹ 


« قال الشيخ شمس الدين ابن خلكان : سمعت من جماعة من 
آهل لمشق يقولون : ان الد‌عاء عند قیره مستجابت ۰ ولقد جريت 
ذلك فصح » 5 

وهی قول مطابق وقول مصدره : 

« ۰۰۰ وسمعت من جماعة من آهل دمشق یقولون : ان الدعاء 
عند قبره مستجاب 08 واقد جردت ذلك قصح »> رحمة الله تعالی ¢ ۰۰ 


بينما يمثل الاتجاه الثانى قوله فى « الحجاج بن يوسف 
الثثنی » : 

« حكى القاضى آبو الفرج العافی فى کتابه الجلیس و الأنيس 
قال : 

ما اراد الحجاج بن يوسف الخروج من البصرة الى مكة ‏ 
شرفها الك تعالی - خطب الناس » فقال : يا أهل البصرة » انى آرید 
الخروج الى مكة , وقد استخلفت علیکم محمدا ابنی » وآوصیته 
فيكم بخلاف ما آوصی به رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فى 
الأنصار » فانه أوصى : أن يقبل من محسنهم ويتجاون عن مسیتهم , 
آلا وانی أوصيت عليكم : أن لا يقبل من محسنکم ولایتجاوز عن 
مسيئكم » الا وانكم قائلون بعدى كلمة لايمنعكم من اظهارها الا 
الخوف : لا أحسن الله الصحابة » الا وانى معجل لكم الجواب : 
وانتم » لا اخسن ال لكم الخلافة » ۰ 


ویقایله لدی » الذهروانى « قوله : 


« حدشنا الحسين دن آحمد الكليى « قال : حدتنا محمد دن 
زكريا > قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عائشة » قال : حدثنى 
أبى » قال : اراد الحجاج الخروج من البصرة الى مكة.فخطب 
الناس > فقال : يا أهل اليصرة 2 انی أريد الخروج الى مكة » وقد 


۱۳۷ 


استخلفت عليكم محمدا ابنى ۰ واوصبته فيكم بخلاف ما أوصى 
به رسول الله سا صلی الله عليه وسلم ب فى الأنصار » فانه اوصی 
فى الأنصار أن يقبل من محسنهم ویتجاوز عن مسيئهم > الا وانی 
قد أوصيته فيكم الا يقبل من محسنكم ولایتجاوز عن مسیتکم » الا 
وانكم قائلون بعدى كلمة ليس يمنعكم من اظهارها الا الخوف » إلا 
وائكم قائلون : لا اخسن اه له الصحابة +والى معجل اك الچواب : 
لا أحسن الل علیکم الخلافة > ۰ 

وبالقابلة بين النصين نجد أن « اين دقماق قد تصرف فى 
منقوله عن مصدره , فى بعض مواضع ۰ يمكن اجمالها على النحو 
التالى : 


النهروانی ابن دقماق 


اراد لا اراد 
الحجاج الحجاج بن يوسف 
مكة مكة شرفها الله تعالی 
فانه اوصی فى الاأتصار فانه آوصی 
قد اوصیت فيكم الا یقبل اوصیت علیکم أن لا یقبل 
ليس یمنعکم لا يمنعكم 
الا وانکم قائلون 5 
لا أحسن الله له الصحابة لا احسن الله الصحابة 
وانى معجل ألا وأثى معجل 
لا أحسن ال عليكم الخلافة 22 وانتم لا احسن الله لكم الخلافة 


۱۳۸ 


ومن أمثلة ذلك أيضا ‏ قوله فى « الفضل المطيع » ؛ 
لان ولم يكن له من الخلافة إلا الاسم ¢ وائما الأمر لعن 
الدولة ابن دويه الديلمي : فرتب له فى كل شهر ثلاذة آلاف دينار 
اثفقتة » وانحطث درجة الخلافة جدا» ٠‏ 
ودقايله قول مصدره : 
« ۰۰۰ فكان من تحت يد معز الدولة لا له معه حل ولا ربط › 
وقرر له فى الشهر ثلاثة آلاف دينار لنفقته 3 وانحطت رتدة الخلافة 
جدا » ٠‏ 
« ۰۰۰ وكان قصیرا . أسمر , نحیفا . مرض أياما شم تقيا 
ما وا وکام «أكثر قاته مناخ + 
ویقابله قول مصدره : 
« ۰۰۰ وکان قصیرا » آسمر , نحیفا , کاذت خلافته ست سنین 
واشهرا » وله شر جيد مدون » مرض آیاما ۰ ثم قاء دما كثيرا 
وهات » وکان اكير آفاته كثرة الجماع » ۰ 


NM 
) اربعة مورخن‎ - ٩ رم‎ 


النقد النارغثى 


« ابن دقماق » م شانه شأن کثیر من المؤرخين التقليديين ت 
لاني قل فى الحو ایک لعرقة الاسیاب الداقعة الها ختى وة 
تعليلها آو اصدار حكم صائب على ذويها ۰ ولذا فانه وقد أدرك 
السبب شف اة العبامبية فى بوره الخاتن ورفن کاب 
آمراء الجند على مقالميد الأمور فى بخداد واطسراغها > وحاجبهم 
للخلفاء والتحجير عليهم ¢ والاستتثار بالسلطة من دونهم الى الحد 
الذی جعل الفضسل المطيع « لم يكن له من الخلافة الا الاسم > وانما 
اکن له الاو لق ان و ااي مود تین الجا 
م لایتعدی باب داره » » يحمل تلك الشسخصیات الضعيفة التی كانت 
فى أيدى هن أقاموها من السلاطين والأمراء كالدمى فى آید ی 
اللاعبين , مسئولية اضعاف دست الخلافة » وبالتالی يعزى خلعها أو 
ثمل أعينها وتعذیبها ٠‏ أى قتلها الى مانسب اليها من آعمال ۰ کنحو 
قوله فى ترجمة المستعين العباسى : « ۰۰۰ قلما اشام ديغداد بایع 
الأتراك المعتز بالله بسر من رای » وخلعوا المستعين : لأن آموره 
كانت قد اضطريت , لأنه کآن يولى الرجل فى وظيفة ثم یعزله عنها . 
كد يده لا كم له غه وال الام :نبا عل الدرل 


۱۳۰ 


شر من تقلب الولاة ولا اختلفت ا9ر على الدولة الا تمجل ملاگها, 
ولا قدم السقلة وترك أعيان الناس الا احتقرت تلك الدولة » ۰ 

وکا كرون تاقين هذا حم مكل و ول 
كيف يكون منه ما نسب اليه › دون علم وتخطيط المحجرين عليه 
السالبين لسلحلاذه › الى الحد الذى جعله يقول عن بعضسسهم فى 
الترجمة للقادر با لله و ون وكان الديلم قد عظم أمرهم ¢ وزاد 
شرهم > حتى حشدى على الشادفه منهم ¢ ° 

هذا دن تاحية 7 وهن ناحية أخرى ء فانه متعا طف مم الجلافة 
العياسية 56 أيما تعاطاف ‏ حيث تطالعنا بين ذئايا کتابه عبارات 7 
مذها قوله فى معرض الحديث عن خلافة هارون اأرشيد 

| ۱۳ وذی یا مه کملت الخلافة یکماله وعدله ¢ وتو اضعه ¢ 
ودينه ¢ وزيارة الصا لحین فى دیارهم ۹ 

وقوله فی الترجمة لاحسن الستضیء ۰ 

٠٠٠ «‏ قاستضباءت الدنيا بییعته 0 وهاجروا سه الثأس ب الى 
یغداد لعدله و مدس.ن ددر ته ¢ ° 


وقوله فى خليفة وقته . 2 المتوكل على الله بای غدد مدمك » : 


53 تون بعالم عتارة ماديا كاوه چ ار 
اخباره 2 واستمر يهتدى من افق التوفیق بانوں مقياس » ويقتفى 
آثان من ملف من اياثة كلفاء مت انخاس »الل اسواهة يها 
أصلدت به الخلفاء الراشدين والائمة المهتدين ۰ الذين قضوا بالحق 
وبه کانوا یعدلون يارب العالمين » ٠‏ 


وتاله لثمل أعين بعض خلفاء بنى العباس » كما يستشقف من 
قوله : 


۱۳۱ 


و ۰:۰ وأجثمع فى بغدأد ثلأثة خلفاء عمیان » فلأ حول ولا 
قوة الا يالل » ۰۰ 

والشىء عينه ( التعاطف والاجلال ) يفعله مع سلطان عصره 
« الظاهر برقوق » ۰ وقد ولى له بعض الوظائف فى ظل الادارة 
المملوكية , كما كان انشاء الكتاب باشسارته » حیت يختتم كتايه 
بقوله فيه : 


« ۰ وقيها ( سنة ۷۹۷ هھ ) » فى يوم الخلاشاء ء ثالث عشر 
هتكن مهي الركاب الشتريت السلطاتى اللکی الطاهرف هقرفت اد 
واستقر على سرير ملكه » وقال الشاعر : 
فلو اسستطاعت مصسر أن تاتی الى 
آپس‌وایه بالشسسام لم تتاخسسر 
لکن دعاه ملكها شستاقه 
شوق الرياض الى السحاب المطر 
فأجساية من مجسده عسزم له 
لو لف سسسيل السسفح لم دتحدر 
( الكامل ) 


ولو استطاعت المالك تسعی الى حيث حل 7 ولو هدرت على 
اتحاف خزائنه بما فيها أتحفت بكل ما أودعت 3 فالأقاليم والحصون 
فى انتظار عساكره » وأجناد المماليك بين نواهيه وأوامره » فهو خلد 
الله ملكه النتظر لا النتظر ٠‏ والملك على الحقيقة ۰ وليس العيان 


NY 


کالخبر » وهى ‏ اذل الله أعداء دولته وابادهم بقهره وسطوته - كما 
قال الشاعر : 


یامن قضى الله ان الأرض يملكها 


عجسل ففى كل قطر أنت متتظسر 
( البسيط ) 


وقال الشاعر : 
خلقت كمسا ارادتك ا أعسالى 

فانت كن رجساك مسا تريد 
عجیست أن سيفك ليس يروى 

وفى حيل الوريد له ورود 
واعجب مته رمحك كيف بسسقی 


فيصدو وهو تشوان دميد 
( الوافر ) 


فاك تعالى ‏ يديم.أيام مولانا السلطان الاك الظاهر فى 
سعادة مستقرة » وسيادة على ملوك الزمان مستمرة » قالسجيد 
يسالمه من خوف سطوته ء والملوك تخدمه لشمول نعمته ٠‏ والكتب 
تخلد یمحاسن سديرته > والألسن والأقلام دتو افق على فضائل دولته, 
جعلها الله تعالی - للعدل مواسم»وللمجرمین میاسم؛بمنه‌وکرمه» ` 


ومع ذلك فان لابن دقماق فلسفة خاصة فى اثبات ترجمات 
کتابه » حيث وجد وقد جرد بعض الشخصیات الترجم لها فى الكتاب 


۱۳۲ 


عن صفة « السلطنة » > أو أسقطها هن التسلسل الترتدبی التبع فى 
كتايه : ومن ذلك ذرجمده لشجر الدر ضمن تراجم سلاطين 2 الدولة 
الأيوبية » » معثونا لذلك بقوله : « ذكر سلطنة شجر الدر 2 أم 
لسلاطين هذه الدولة ۰ فقد سیقتها ترجمة 2 العظم ,تورانشاه 4 
معنونة بقوله : « السلطان السايع من بنی أيوب » » وتیعتها ترجمه 
2 الأشرف 7 مظقر الدين < موسی «( معنونة بقوله : 2 الس لطان 
الثامن من بنی آیوب بمصر » » لتكون فترة وسطا بين هذا وذاك » 
ولتکون سلطنتها فى مصر حدثا جری قی حینه » وعدم عد‌ها ضمن 
شیم اه فان يسم رة دل ب سيم ورد ف رال 
الأيوبيين اتعد ضمن سلاطينهم » وليست جديرة بالسلطنة لكونها 
امراة ‏ على الرغم مما عد لها من صفات ‏ لتكون من سلاطين 
الدولة المملوكية 3 ولذا ترجم 2 المحز ۶ ادك الترکمانی «( معئونا 
دقوله ۳ السلطان الأول من ملوك الترك € ` 


وهذه الحاسة التاريخية الواعية لم بلتفت الیها کثیر من 
الژرخین العاصرین - على الرغم من اطلاعهم على کتابه » ونقلهم 
عنه ب قعدها البعض آخر سلاطین « الدولة الأيربية » » بینما جعلها 
البعض الاخر السلطان الأول من سلاطین « الماليك » ٠‏ 


والشیء عينه ‏ مع فارق فى التقدیر - یمکن أن ينسحب على 
اسقاطه ترجمة « التصور » محمد , ادن العزين , عثمان » من عدار 
السلاطین المترجم لهم على التتایم »> ضمن سلاطين بنى ايوب فى 
مصر » مما دقع ناسخی مخط ۰ دار الکتب المصرية » واحمد الشالت 
( ذات الرقم : ۲۹۰۲ ) الى اثبات ترجمته ضمن ترجماتهم » والعمد 


١ 


الى تعديل الترتيب ؛ فاتت فى متن الأولى وفى حاشسية الثانية , 
ليخالف « ابن دقماق » بذلك سائر من ارخ لهذه الدولة من السابقين 
والمعاصرين ٠‏ وهذه الخالفة ليست عن غير وعى بما يدون » ولكنها 
مخالفة مقصودة » توجهها فلسفة تاريخية لديه » جعلته يعتبر فترة 
حكمه ‏ القصيرة ‏ فترة وسطا بين سلطانين قويين , هما « العزيز 
عشمان » و « العادل آبو بكر » , مما يجعله ‏ من وجهة نظره ب غير 
جدير بالاستحوان على لقب سلطان . وعده من سلاطين هذه الدولة 
المؤرخ لها ۰ 


۱۳۹ 


بين المخطوط والضوع 


ها كاد الدارس يقرغ من اعداد هذا الجزء من اليحث » حتى 
طولع بنشرة للجوهر الثمين » صادرة عن « جامعة ام القرى »(۲۳) . 
ونظرا لاتقسابها الى :علي لهما مكانة مرموقة فی مجال الکتابا 
التاريخية - دراسة وتحقیقا - فلعله یکون مفیدا دراسة هذه النشرة 
تقویما لها ۰ 


اولا : عتوان الكتاب ۳ 


آتی عنوان الکتاب فى هذه النشسرة على النحو التالى : 
2 الجو هر الثمين قی سیر الخلفاء و اللوك والسلاطین » » دون دراسة 
أى تحقیق(؛") * 


(۳۳) راجع : ابن دقماق ٠‏ الجوهر الشمين فى سیر الخلفاء والملوك 
والسلاطين ۰ تحقيق د۰ سعيد عبد الفتاح عاشور . ومراحعة د٠‏ أحمد السيد 
دراج ٠‏ جامعة ام القرى » مركن البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى , 
بدون تاريخ ٠‏ 

(۳۶) اذ لم يقابل المحقق بين النسخ الخطية للكتاب ‏ فى هذا الموضع 
- كما لم يعلل لاقتصاره فى اثبات العنوان على هذه التسخة دون سواها ٠‏ 


۳ 


يعول عليه فى التحقيق » لاعتبارين هما : 


اولا : انقراد تسس خة « اأحمد الشسالث 6 4 ذات الرقم 
2 امن » يايراد هذا العنوان على هذه الكيفية ۳ بینما خالفتها 
سائر النسخ فيه ۰ موردة له على النحو التالى : 

« الجوهر الثمين فى سور الملوك والسلاطين ¢ * 

ولما كانت هذه النسخة كثيرة الايدال والتعديل فى جوانب 
الاتنص ‏ كما اتضح لى عند القابلة بين النسخ الخطية للكتاب ب 
فان احتمال تعديلهآ للعنوان يظل قاثما ٠‏ 

ثانيا : أن خطبة الكتاب فى نسخ : « حكيم أوغلى » و « آيا 
صوقيا » و « التيمورية » و « أحمد الثالث » ذات الرقم : ۲۹۰۳ »,2 
قد ورد فيها العنوان على الذدى التالى : 

« الچو هر الثمین فى سير اللوك والسلاطین » ۰ 


والا لاسدتدرك فى التن 2 


شانیا : منهج التحقيق : 


اعتمد الحقق فى اخراج هذه النشرة على التلفيق بين سائر 
النسخ المخطوطة .2 وقد كان الأولى يه اتخاذ مخطوطة « حكيم 
او غلی » اصلا للتحقيق مع مقارنتها بسائر النسخ » لنقلها عن خط 
المؤلف , ولکونها اصلح النسخ واضبطها ‏ ولذا آثقل النص بالکثیر 
مما اتی محرفا ممسوخا فى مخطوطتى « أحمد الثالث »2 ذات الرقم 0 
۱/۳۹۸۶ » و آيا صوقيا » + 


۱۳۷ 


0 لمتراجع النسخة الحققة علی الأصول مراجمة جيدة‎ : Aik 
ولذا آتی الذص‎ ٤ وکنا لم تراجع تجارب الطباعة على الأصول‎ 
کثیر | لاستقاطات والتدريف‎ 

كنا الاسقاطات » فیمکن حصرها على النحو التالی(۴۵) : 

لك وروينا فى البخاری عن أبى سعید الخدری ۰ رضی 
اكش عنه ( قال ) : خطینا رسول الله صلی الله علیه وستسلم ب 
فقال ۰۰۰ ۳۳۰) 

» ۰ بويع فى الیوم الذی مات ( فيه ) رسول الله ۴۳۷۰۰۰ 

« ۰۰۰ فقرع ( عليها ) الباب » ففتحت له ۰۰۰ ۲۸(۰) 

م ۰۰۰ والدخان يطلع من ( دين ) شعر لديته » حتی استوت 
عصيدة + فجعلها ( فى ) قصعة («a e8‏ 9 

E ل‎ 

ثم أمر به فكنس ٠‏ و٠‏ 439 ۰ 

« ذکر الشيخ شمس الدين اين خلکان أن امراته جعدة بنت 
الأشعث سمته « ( فمكث شورين ) › وانه لیرشع من تحنه فى اليوم 
كذا وكذا حلست من دم (te‏ * 

۶۵ سوف يستكمل الساقط بوضعه بين قوسون ۰ 


) 
له اين دقماق ٠‏ الجوهر الثمين ص 8؟ ٠‏ 
1 


١ 

(۲۹) د 
(۶۰) نقسه ص ۵۲ ٠‏ 

)۶۱( 


٠٠٠ «‏ قال معاوية رضى الله عنه : ( مازلت أطمع فى الخلافة 
مش قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : يامعاوية » اذا ملكت 
قاحس »(1۲) ۰ 

رر ۰ وأقام خليفة تسع عشرة سنة وأشهر , ( ولما مات قام 
بالامر بعده واده يزيد »(4۳) ٠‏ 

٠٠٠ «‏ قيل : ان زوجثه سمته ( فمات ) »(0) ۰ 

« ۰ للا ) وانکم قائلون بعدی کلمة ٠٠٠‏ 6(*؛) ٠‏ 

يد تن فذكر له ذلك ( قفضحك ) 4 وقال : و الله ان آجد‌هما 
ابن باقلانی » والآخر ايبن حجام ($e‏ ° 

« ۰ ودقن بها . وعفى ( قبره ) . وآجرى عليه الماء »(۷)) 

٠٠١ «‏ وكان الوليد ( من ) آجمل الناس ۰۰۰ ».(483) ٠‏ 

« ۰ فجوز يزيد عسکرا اليه ( فحاربوه ) »(435) ٠‏ 

« ۰ بويع بالخلافة بعد أخيه ( يزيد ) فى ٠» ٠١‏ *) ۰ 


« ۰ مهو أبى العباس , عبد الله بن محمد بن ( على بن ) 
عبد الله دن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمی ٠ )6١(»‏ 

(۶۲) نفسه ص ۵۷ ۰ 
(۶۳) نفسه ص 5ه ۰ 
)٤٤(‏ نفسه ص ٦۳‏ ۰ 

(44) نقسه ص ٦۷‏ ۰ 
(45) نفسه ص 54 ٠‏ 
(4۷) تفسه ص 55 ۰ 
(4۸) نفسه ص ۷۸ ۰ 
)4٩(‏ نفسه ص ۸۰ ۰ 
(۵۰) نفسه ص ۸۳ ۰ 
(۰۱) نفسه هن ۸۸ ۰ 


۱۳۹ 


« ( وكانت بيعته بالكوفة ) » وصسسعد المتسير » وخطب 
قاکما ههه «)°( 5 


« وكان ابو العباس الفاح أديض ؛ ملیحا › ( سمینا ) » حسن 
اللحية »۰۳) ٠‏ 

د ۰۰۰ فكتب ( بذلك ) الى زياد ۰۰۰ )٩*(»‏ ۰ 

ف “دونه الى أن وصل ( الى ) مكة »(۵۰) ۰ 

« ۰ وزراؤه : ( يحيى بن ) خالد ۰۰۰ »(1*) ٠‏ 

٠٠٠ «‏ وهو اول خليفة آبواه ( هاشميان ) من بنی 
العیاس ۵۷(۰) * 

د ٠٠٠‏ كان اماما عالما » محدثا , ( نصويا ) , لغویا , 
آدییا وهاه ۸(۰) ۰ 

« ۰۰۰ واساله أن یصلی على محمد ( عبده ) ورسوله » وعلی 
اهل بیته ٠ )٩*(»‏ 

» ۰ ولولا أن السنة ( لتا ) جارية ۰۰۰ )٠١,‏ ۰ 


0 ۰ ومنعوه من آلاء ( حثی ) عاين التلف ۰۰۰ (ibe‏ : 
ر ۰۰۰ فلما قثله الأتراك ‏ تضاربوا على السفط » ( ظنوا أن 
فيه ذخائر » فلما رآوا مافيه ندموا على قتله ) »(1۲) 9 


د ٠٠٠‏ اسن الأمير الوفق ( بالل ) طلحة ۰۰ (ya‏ ۰ 


و ۰۰۰ وقیل ( يوم ) الثلاثاء لائنتی عشسرة ليلة بقيت 
عه ۰۰۰ (t)«‏ ۰ 


ا فندرت لله ےہ تعالی _- ان ولانى الله ب عز وجل تب 
ر الخلافة ) لأقتلنه »(*1) ٠‏ 


« ۰۰۰ وانما اشتهر بجعفر ( تشبه بچعقر المتوكل ٠ )1١(»‏ 


د ۰۰۰ ثم فى سنة ( ست ) عشرة وثلاثمائة (I) ٠٠١‏ ° 


» ۰ يصرف فى كلفة الحاج و ( الى ) آهل الحرمين فى 
کل سنة + + ۰ ٠ (1A)«‏ 


« هو ايو متصور »2 محمد بن العتضد أحمد دن ( الأمير 1 
الوفق طلحة بن جعفر التوکل ٠ )١5(»‏ 

(۱۱) نفسه ص ۱۲۶ ٠‏ 
(۱۲) نفسه ص ۱۲۷ 
(۱۳) نفسه ص ۱۳۰ ' 
(1۶) الصدر السایق ٠‏ 
(۱۵) نقسه ص ۱۳۲ ۰ 
(1۱) نقسه ص ۱۳۵ ۰ 
(1۷) نفسه ص ۱۲۳۷ ۰ 
(۱۸) نفسه ص ۱۶۰ ۰ 
(19) نفسه ص 1 ۵6 


3 


۱۱ 


« ( ولم يغدر باحد قط )»2 وكان وفى العهد ۰ حسن الخلق 
والخلق ٠ )"١(»‏ 

« ۰۰۰ و ( كان ) سيب ذلك أن معز الدولة كان رافضيا )/١(»‏ 

پک وحمل الى بغداد » ( فدفن ) بتربة ۰ هلالا . 

« خرج فى غزوته + ( يوم السبت ) › ثانى عشر جمادى 
الأولى ۷۳5۰۰۰۰ ۰ 

« ۰۰۰ كما سیاتی ( فى ) ترجمته ان شاء الله تعالی »(*۷) ۰ 

م ۰۰۰ وعنفه على سوء ( ما ) فعله مع أستاذه ۰۰۰ ۷۵(۰) ٠‏ 

« ۰۰۰ فلقى عليها الامیر على بن حديثة ب من آل فضل - 
فى أريعمائة فارس من العرب ( فرحلوا ) فى خدمته »(۷۱) ٠‏ 

« ۰۰۰ قلما ( أصبح ) جاء قرابغا بمن معه من التتار ۰ ۷۷(۰) 

« ۰۰۰ قلما جاءت الأخبار ( بوفاته ) عزل ابراهيم ٠ )۲۸(» ٠‏ 

« ۰۰۰ (الامام ) المعتضد يالل أبى بكر »(۷۹) ٠‏ 


(۷۳) نفسه ص ۱۵۲ 

(۷۶) نفسه ص ۱۹۰۵ 

(۷۵) نفسه ص ۱۷۹٩‏ 

۱۸۵ الصدر السابق ص‎ )۷١( 
٠ نفسه‎ )۷۷( 

(۷۸) نقسه ص ۱۸۹ 

٠ ۱٩۱ نفسه ص‎ )۷۹( 


م ۰۰۰ وقيل : ان هذا ( هو ) الذى يدعو ابو عبد الله الشيعى 
له ۰۰۰ ٠ A»‏ 

م ۰۰۰ وبنی مدينة رو ) سماها المنصورية واستوطنها »(۸۱) ٠‏ 

« ۰۰۰ هو الامام الحاکم بامر الله آبو على متصور ( ابن ) 
الحزیز ۰ ° 

٠٠ «‏ ومات ( يوم ) السسبت » لاربع خلون من جمادی 
الآخرة ۰۰۰ »۸۳9 ٠‏ 

« ۰۰۰ ومات العاضد ز بالقصر ) دوم عاشوراء ٠ ۸٩»‏ 

« ۰۰۰ وقلعة صافیتا ( وقلعة هونین ) وقلعة بانیاس ۰۰ »(۸5) 

« ۰۰۰ ستمع البحدیث دا لاسکندریة ( ومصر ) ولثم 8 

م ٠٠١‏ فى ( سنة ) ست وستمائة »(۸۷) ۰ 

« كان رحمة الله  (‏ تعالى ‏ ) ذا رای سديد ٠ )۸(» ٠٠‏ 

« ۰ وكان تورانشاه ( مقیما ) بقلعة حصن كيقا »(*۸) ٠‏ 


« ۰۰۰ ومات ( و ) فى حیسه ۰۰ »(۸۰) ۰ 


(۸۰) نفسه ص ۱۹۵ ۰ 
(۸۱) ن نفسه ص ۲۰۰ ٠‏ 
(۸۲) نفسه س ۲۰۶ ۰ 
(۸۳) نفسه ص ۲۱۳ ۰ 

(۸۶) نقسه ص ۲۲۰ ۰ 


(۸۵) نفسه حن ۲۲۲ ۰ 
(۸1) نفسه س ۲۳۰ ٠‏ 
(۸۷) نفسه ص ۲۳۳ ۰ 
(۸۸) نفسه ۰ 

۰ ۲۶1 الصدر السایق ص‎ (۸٩) 
٠ ۲۶:۷ نفسه ص‎ (° ) 


۱۰ 


« السلطان السابع من ( بنى ) أيوب »رأة) : 
« ۰۰۰ فاعتقل بدار ابن لقمان ( بالمنصورة ) ۰۰ 5(6؟5) ۰ 


« ۰۰۰ ويقرب غلمانه الذين حضروا ( معه ) من ححسن 
كيفا ٠ )٩۲(»‏ 


د ۰ وهى الذى يقال ( فيه ) مخاطبة للافرنسیس ۰۰ )٩*(»‏ 


« ۰۰۰ فاستشار ( الأمير ) سيف الدين قطن الأمراء فى 
أمرهم »+ )°( ۰ 


هو ۰۰۰ قخسافت الناس ( ضوفا ) من عود البحسرية 


الیهم ۰۰ («e‏ ۰ 
و ٠۰۰‏ ومقدمهم 2 الأمير ) عن الدین آیقان سیم الموت 32۳ ۳ 


رر ۰۰۰ ونزلوا تحت الجيل الأحمر 0 فاتصل بالأمراء ) الذین 
بمصر قدومهم ) ۰ وکان نائب الغيية ۰۰۰ ٠ )٩۸(»‏ 


مه ۰۰۰ فانک ( سنقر ) الأشقر » وطلع الى صهیون , 
فعصی بها ء(ثة) ٠‏ 


۰ نفسه‎ )٩۱( 
۰ ۲۶۹ نفسه ص‎ )٩۲( 

٠ نقسه‎ )٩۲( 
۰ ۲2۹ نسه ص‎ )٩٤( 
۰ ۲۱۳ نفسه ص‎ )٩0( 
۰ ۲۷۲ نفسه ص‎ )٩(( 
۰ ۲۷۷ نفسه ص‎ )٩۷( 
٠ ۲۸۸ نفسه ص‎ )۹۸( 
۰ ۲۹۰ نفسه ص‎ )۹٩( 


۱۶ 


« ۰۰۰ وقيها ارسل السلطان الأمير عز الدين ( ال ) أفرم 
( الى النوبة ) ۰۰۰ ۱۰(۰) ٠‏ 

« ۰۰۰ وهم خشداشيته : سنقر الأشقر »2 وبيسسرى ,2 
والأیدمری ( والافرم ) ۰.۰ ۱۰۱(۰) 0 

« ۰۰۰ فساق ولحق بالامراء ( الذي ن) .مع الطلب ۰۰ »(۱۰۳) 

« ۰ فخرج ( من مصر ) فى رمضان على أن یتصید بالکرك 
والشويك ۰۰۰ 6۱۰۳۰ ۰ 

« ۰ من أجرة آملاکه فى ( كل ) يوم الف دینار ۱۰۵۰) ۰ 

« ۰۰۰ من بقایا أمواله اربعین الف دینار » والف ( الف ) 
ومائة الف درهم ۱۰۵(۰ ۰ 

« ۰ وعمره سبعة وخمسون ( سنة ) واشهر »(۱۰۱) * 

« ۰۰۰ وقتل طشتمر ( والفخری ) »(۱۰۷) * 

2 ۰ وای وقت اردت احضر ( الى ) عندکم ۰۰ ۱۰۸(۰) ۰ 

٠0١ «‏ فكتب نائب الشام للسلطان ( والأهراء ) يما 

٠ )۱۰۹(» جرى‎ 


(۱۰۰) نفسه ص ۳۰۲ ۰ 

(۱۰۱) الصدر السابق ص ۳۰۸ ۰ 
(۱۰۲) نفسه ص ۳۱۵ ۰ 

(۱۰۳) نفسه ص ۳۳ 

(۱۰۶) نفسه ص ۲:۲ ۰ 

(۱۰0) نفسه ص ۳۰۳ 

٠ نقسه‎ )۱۰7( 

(۱۰۷) نقسه ص ۳۷۶ 

(۱۰۸) نقسه ۰ 

(۱۰۹) نفسه ص ۳۹۲ 


۱:6 
( م ۸۰ - أربعة مژرخین ) 


*٠* «‏ ورسم أن فلاحا لا يركب فرسا ( ولا يشترى فرسا ) . 
شم ۰۰۰ ۸۱ ۰ 
* ورسم بمسك الأمير طاز واخوته ۰ ( فمسك ) ۰۰ ۱۱۱(۰) 
« ۰ وتولی بعده ‏ ولده ) اللك التصور أحمد 0۱۲۰ + 
۰ فاتفق آکابر مماليك ( القر ) الژتایکی يلبغا ۰ ۱۱۳۰ ۰ 
« ۰ فاخبرهم أن السلطان نزل ( الى ) العقبة ۱۵۰۰ - 
« ۰ فالبس خلعة ( الخلافة ) ورکپ من باب الآدر الى 
الایوان ۰۰۰ ۱۱۵ ۰ 
۰ وفی ) سنة احدی وشمانین وسيعمائة ۱۰۰۰۰ ۰ 
۰ فوجد ابن عرام ( قد قتله ) . فمسکه ۱۱۷۰۰۰ ۰ 


« وفیها سافر جاركس ( الخلیلی ) الى الحجان الشریف > 
وفیها مسك السلطان القر ( العلائی ) قلطنبا الجوبانی ۰ »۱ ۰ 


( 
(۱۱۲) نفسه ص 5٠6١‏ ۰ 
(۱۱۶) الصدر الا ص ۶۲۳ ۰ 
(۱۱۵) نفسه ص ۶۳۷ 
)۱۱١(‏ نفسه ص 24٩‏ - 
(۱۱۷) نقسه ص 0۲ . 
۱۱۸( نفسه ص 1۶ ۰ 


۱:۹ 


« ۰۰۰ فراسل تائب حلب فى أنه يسقل بينه وبين السلطان 
فى ( آمر ) الصلم ) »(*۱۱) ٠‏ 

۰ ثم خرج ( منها ) الى حمص ۰۰ فدخل منطاش الى 
دمشق , و ( تزل ) بالقصر الأيلق مله ٠. (Ta‏ 

ممه فرشت ( له ( الشقة الحرير من a‏ ۱۳۱(۰) 

م ٠٠٠‏ وأقامت الزينة الى آن حضرت رأس العدو المخذول 
( منطاش ) على ما يأتى »(۱۲۲) ٠‏ 

٠٠٠ «‏ وحملها طولوا ( صحبته ) الى حماه ۱۳۳۰۰۰۰ ۰ 

« ۰ وسافر بعده تمربفا - مملوك نائب حلب - وقاصد 
السلطان ( احمد ) بالجواب »(۱۳4) ٠‏ 

« ۰ ثم أحضر له فرسا بقماش ذهب ( السرج ) والكنبورش 
والسلسلة واللجام ۱۳۹(۰) 5 


2 ۰ بعد أن عم ه وفرشه ر له »۱۲۱(۰) ۰ 


۰ 48١ نفسه ص‎ )۱۱٩( 
۰ 1۸۱ نقسه ص‎ )۱۲۰( 
۰ 1۸۳ نفسه ص‎ )۱۲۱( 
۰ ٤۸۷ نقسه ص‎ )۱۲۷( 

(۱۲۲) نقسه ۰ 
(۱۲۶) نقسه ص 84۰ ۰ 
(۱۲۵) نفسه ص 1٩۲‏ ۰ 


EV. 


أما التحريف والتصحيف , فيمثل له بالآتى ؛ 


الخطسا 


حت 

وجئتم بامر جائر 
قال ابن اسحاق 
وسعد ين حمدان 
تقول فلا 
ويانس اللیل ووحشته 
۷ يفت الا على 
عدن ا 
كان یطوف اللیل 
یفرح بفرحه 

امير الجیوش 

ما تنال منی 

پباب الجاپية ۰۰۰ 
وهو الیوم 

همر ين موسی 
رودان مولاه 
بارض مصر 

شدید | 

بثر میمون 

يمان اللا 


الصسواب 


رضى الله عنهما 
لحف 

و م۰ حائر 

قاله این اسحاق 
وسعد بن نمران 
يقول فصلا 
ویانس بالليل ووحشته 
لا فتى الا على 
عمر العذرى 
كان يطوف بالليل 
يفرح لفرحه 
أهين “الاش 

ما تناله .منى 

بين باب الجابية ٠٠٠‏ 
وهى اليوم 

عمرو بن موسى 
وردان مولاه 

فى أرض مهس 
شديدها 

بثر ميمونة 
صحاف الذهب 


tn arranger يست‎ 


ودفع فى وجهه ضربة 

ولبس جبة الصوف 

فى الضفرات 

وبراءة الذمة 

فاشام على ذلك 

ويقتفى من آثار من سلف 
ولقب الظاقر 

وكان يحضر الدواوين أمامةه 
فاشولن القردع غلیها مرة 
فان السلطان ضعيقا 


ووقع فى وجهه ضربة 
ولبس جبته الصوف 
وفى ايامه أخذ الفرنج 
فى الفرات 

فى براءة الذمة 

فاقام على ذلك 

ويقتفى آثار من سلف 
ولقب بالظافر 

وكان يحضر الدواوين قدامه 
وشرع الصالح فى تدبير 
۰۰۰ ثانی مرة 

فکان السلطان ضعیفا 


۱:۹ 


فلوسا مريب سه نت مب سويت بس وسح و سس سس سس تس ] 


الصفحة 


الخطسا 


وق تاسسع عشر جامد ىالآخرة 
فركب مالي القارس اقطایی 


یتوجهون 
وآمر بخروج العسکر 
فقدم الأمير اقطای 
رماه بهادر العزی سهما 
یعقوب امیر آخور 
فعاینوا ( آعداءهم ) 
ویبعدهم من بابه 
باتهم مهما طلبوا 
الجیشی 
وحلفوه أن لا يكاتب 
تولی السلطان 
ووقع على الأرض 
عز الدين أفرم 
( وآمرهم ) أن یکتموا آمره 
فغير السلطان ذلك الذى 
مملوك جركسى 
یق‌خد مه 
وحمل على الاعتقال 
فقال كرجون 
اشيم الآراء 


الصسواب 


وفى تاسع عشرين ۰۰۰ 
كوا عمالیكت. الفازین اقطا 
يتوجهوأ 

وام بخروج العساکر 
فتقدم الأمير أقطاى 
رماه بهادر المعزى بسهم 
يعقوبا امیر آخور 
فعائتو[ التتار 

ويبعدهم عن يأيه 

بانه مهما طلپوا 

وبلبان الحبيشى 

وحلفوه أنه لا يكاتب 
تولى السلطنة 

ووقع الى الأرض 

عز الدين الأفرم 

وعرفهم أن یکتموا آمره 
۰ الزی 

مملوك چرکس 

يؤخذ منه 

وحمل الى الاعتقال 
فقال كرجى 

اشام الآراء 


03 ۳۳ 92 س‎ nae BRADER haaa ست‎ 


0۰ 


الخطسا 


۳۳ 


ear sma ساك رخ‎ SKA araf جوا‎ 


فيها تواترات‌مطالعات‌النواب | فيها تواترات ٠٠٠‏ 


فيمن يقوم منکما بالأمر 
قحلن وا 
فدخل عليه بطعام 
کان يدخل له 
والمسامحات 
یفتعون شونهم ويبيعون 
يوم الثلاثاء , بعد عصر 
وکاذت اشارته 
ولهاز وشیخو 
بیزر صفر 
الى اوائل ذیی القعدة 
ودکاکین صليبة الاعجام 
ولم يعد له مکان 
وعهد بالخلافة لوالده 
ورسم بالعساکر بالرحیل 
وجدوا بثغر الاسکندرية 
وکان یتصیدان بالعباسية 
مه ود 
واستدعی القاضی 


فيمن یقوم منهما بالأمر 
فحلقوا الأمراء 

قذخل اليه باس 

كان يدخل اليه 

يفتحوا شونهم ويبيعوا 
یوم الثلاشاء ء شعكد العصر 
وکان اشارته ۱ 
وطاز وشیخو 

بتزر صفر 

ودكاكين الصليية الاعجام 
ولم یعلم له مكان 

وعهد بالخلافة لولده 
ورسم للعساكر بالرحیل 
حبسو! بثغر الاسکندرية 
وکانا یتصیدان بالعباسية 
وخیطه وفسله 


ملك سيس الا الأبواب العاليةا هلك سيس الى الأبواب العالية 


الحلبی النائب 


وس جمد موه سس RES E‏ 


| الحنبلی النائب 
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الخطضا 


الشفرى 


. جتفرا 


ونزل السلطان 

( اقتمر الصاحبی ) 
العز الأتابكى 
وانکسرا 

وس بالنشاب 

انف ولي :امین مت 
والده امقر 

وسمر الاثذان 

ثلاث ایام 

وجاژو | 

ولم یسمم سلطان 
الارزقی 

والعکوفات 

وبعض عساکره 
لعساکر الشام 
آروس, خیل 

هو وعسکره 

لو كن سيل السفح 
الى حيث حل 


۱۰ 


الحنبلی 

القر الأتابكى 
وانکسروا 

وارمی پالنشاپ 
والد القر 

وسمر الاثنين 
خلائة ایام 

وجاءوا 

ولم یسمع بسلطان 
الأزرقى 
والعلوفات 

حسین بن باکیش 
ویعض عسکره 
بعساكر الشام 
ارژس خیل 

هو وعساگره 

لو لف سيل السفح 
۰۰ حلت 


ویر بوسر میسن جوم پوس وروی 


رابعا : كما لم يكن المحقق دقيقا فى النقل عن الأصول 
يظهر ذلك طيه لما بيض له فى الأصول » دون تنبه أى تنبیه » ومنه 
قوله : 

«هى ابو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان »(۱۲۷) ٠‏ 

ويقابله فى الأصول قوله : 

« هو ابو ۰۰۰ الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان » ۰ 

وما بيض له يمكن اثباته من المصادر على النحى التالى : 

« هو آبو ( العباس )١١5()‏ » الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن 
مروان » * 

وقوله : 

د« هو ایو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان »(*۱۲) 

ويقابله فى الاصول قوله : 

« هو آبو ۰۰ يزيد بن الولید بن عبد اللك بن مروأن » ٠‏ 

وما بیض له يمكن اثباته على النحو الثالی : 

« هو ابو خالد )١١()‏ يزيد بن الولید بنا عبد اللك بن 
مروان » ۰ 


(۱۲۷) الصدر السابق ص ۷۸ ۰ 

(۱۲۸) راجع : ابن قتيبة ۰ العارف ص ۳۹۱ ۰ السعودی ۰ التنبیه 
الانافة جا ص ۱۵۱ ۰ 

(۱۲۹) ابن دقماق ۰ الجوهر الشمین ص ۸۱ ۰ 

(۱۳۰ راجع : ابن يزيد ٠‏ تاریخ الخلفاء ص ۲۵ ۰ ابسن قتيبة 
العارف ص ۲۰۷ , ابن العمرانى ۰ الانباء ص 2۲ ٠‏ 


۱۰۳ 


» شر آدو القاسم دن عدك الله المكتفى ما لله على له 

و سو ايه كما جاء في مصدادر ترجمة « هید الله المستكقى 
وق عنوان الترجمة فى هذه الذشرة : 

« هو آدو القاسم » عيد الله المستكفى دا لله 2 
یش صوب الكثير من لقة الذص ونحوه تا منبها الى ذلك ,و مغفلا 
الذندیه اليه س ييثما اهمل تصويب أكثره , مما جعل النص هممسو‌خا 
فى مواضع جمة ٠‏ 

ا کا مق وى تيتا الخمی عن سای 
متاشرة کمقد الجمان « للعینی » والنجوم الزاهرة « لابن تفرى 
دردقي » , وقد كان الأولى الرجوع الى الصادر المتقدمة ¢ كالوزراء 
والکتاب للجهشیار ی ومروح الذهب للمسهعودى والأمالى للقالى 
والاستیعاب لاین هید الس بت وها الى ذلك ۰ 


دصیس 


(۱۳۱) اين دقماق ۰ الجوهر الثمين ص ۱۶۷ ۰ 


ا 


الفصل الر اسع 


التقى المفريزى وكتابه ( الواعنل والاعتبار 
فى ذكر الخطط والآثار» 


النقى المقريرى رت ۵۸۵۵( ۱۶۶۱ 


eae meat era ear n 


دراسة حياة 


ولد « تقی الدین , ایو محمدرا) » احمد(۲) ين على بسن 
عبد القادر بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن تمیم بن عبد الصمد بن 


)١(‏ هكذا كناه ابن حجر ( المجمع المؤسس ق ۶ | ) » بينما كناه 
السضاوی ( التبر السبوك جا ق ۶۰ . الذیل التام ق ۸۲ ب الضوء اللامع 
ج؟ ص ۲۱ تر ۲۰ ) : دأيا العباس» ۰ 

ولعل الكنية الصرح بها لدی ابن حجر هی الادق ؛ لاطلاع القریزی 
علی ترجمته ای «العجم» + .وعدم اعتراضه علیها ۰ علی النحو الوارد فی 
قول «السخاوى ( التبر السبوك ج۱ ق 45 .ب ) :.« ۰۰۰ وقد .ذكريه هیخنا 
فى القسم الأخير من معجمه الذی وقف .صاحب 'الترجمة عليه » ۰ 

مع ملفحظة آن پاقی مصادر ترجمته .لم تصرح بكنيته ٠‏ 

(۲) استفید هذا النسب مما اورده « القریزی » فى ترجمة جده لابیه 
( السلوك ج٣‏ ص ۳۸۵۰ ) دفأبيه .( نفسه ج۲,ص ۳۳۰ ) » وان .کان کل من 
« ابن حجر » ) أنياء الفس جاص ۱۷۲ 20 « ابن تغرى بردى ) النجوم 
الزاهرة ۱۵ ص ۰ ) قد نبها الى أنه ربما تجاوز فى نسبه « عبد الصمد 


۱۰۷ 


بن تميم » الى «علی بن آبی طالب » - رضى الله عنه - من قبل الخلفاء 
الفاطميين . حيث وردت عبارة اين حجر بشأن ذلك على التحو التالی : 

« ۰۰۰ وقد رأيت يعض المكيين قرأ عليه شینا عن تصانيفه ۰ فكتب فى 
أوله قسبه الى تميم بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدى عبيد الله ٠‏ 
ثم انه كشط ما كتبه ذلك المكى من أول المجلد , وكان فى تصانیفه لا يتجاوز 
فى نسيه عبد الصمد بن تميم : ووقفت على ترجمة جده عبد القسادر بخط 
الشيخ تقى الدين بن رافع ء وقد تسبه أنصاريا ٠‏ قذکرت ذلك له ۰ فأنكر على 
اين راقع » وقال : من أين له ذلك ؟! وذكر لى ناصر الدين أخوه أنه بحث 
عن مستند اخيه تقى الدين فى الانتساب الى العبيديين . قذكر له انه دخل 
مع والده جامع الحاجم , فقال له وهو فى وسط الجامع : ياولدى » هذا جامع 
جدك » 


كما وردت عبارة ابن تغری بردى على النحو التالی : 

ده ۰۰۰ وقد أملى على نسبه الناصری محمد ابن آخیه بعد وفاته ۰ الى 
أن رفعه الى على ين ابى طالب من طريق الخلفاء المفاطميين » ٠‏ - 

والمستخلص من قولهما » ٠‏ 

(1) أن د القریزی » كان فى تصانیفه لا يتجاوز فى نسبه « عبد الصمد 
بن تميم » ۰ لکن ربما زيد فى نسبه الى « على بن أبى طالب » ٠‏ 

(ب) أن نسيتة الى «علی» من طريق الخلفاء الفاطميين قد وردت فى 
کتاپات غيره . استنادا الى ما اشاعه هو لمن يثق به ۰ وهي المستفاد من 
قول ابن حجر ( الدرر الکامنة ج۲ ص ۲۳۹۱ - ۲۹۲ ) : م ۰۰۰ فکان يذكر 
ان آباه ذکر لله أنه من ذرية تميم بن النتصر بانی القاهرة ء ولا يظهر ذلك 
الا لمن يثق به » ۰ : 

(ج) أن نسبته الى «علی» من طریق الخلفاء الفاطمیین قد پخدش فیها 
قسبة « اين راقع » جده « عبد القادر » أنصاريا ۰ وان توقف «القریزی» فى 
ذلك ۰ 


۷2۸ 


بى الحسن دن عيد الصمد بن كميم » القریزی() » الشافعى(؛) . 


(د) ان هذه النسبة الى «علی» من قبل الخلفاء الفساطديين يدوطها 
الفموض ٠»‏ ويعتريها الشك ء لاستناده فيها على قول أبره وقد دخاز جامع 
الحاکم وتوسطاه : ديا ولدى ,2 هذا جامع چدكه ؛ وهو قول دعوزه دليل 
تصدیقه ۰ ويبدى أن ذلك كان مدرکا لدی مورخنا » ولذا لم يجاوز قيما 
كتبه من مؤّلفاته ‏ فى نسبه « عبد القادر بن تميم » .بل وعمد المى محو 
ما اد عو عليه .مها ندعل ما فيا اليه وین کن من و مور جنا فى 
فيد دان يكن ياه یی کرت اکن نی کے کے کے با 


)۳( أشان دان حجر » ) المجمع الوسس ق 1E‏ ( و تل مدن «السخاری» 
[ الو السيوةق ا ۲ ۸ العنوء الك ۲۵ خن تن ا الي ان 
والمقريزيء. . تسية الى كازة القاررة ف ویک كيت ترا شوه امي 
«ابراهيم» 2 

ویلحظ أن أولاده فمن دونهم فسبوا الیها ۶ وصارت علما عليهم . فلقد 
تردد اسما جده ووالده فى الصادر مقترنین بهذه النسبة ٠‏ 


4( أشان أبن حجر ) اتياء القمر ج۹ ص ۱۷۱ > الجمع الوسس ق 
۶ 1 ( الى ان جد مرخنا لأبيه «عبد القادر» وآیاه «علیا» انا حنیلیین » 
وان مؤرخنا نشأ حنفيا على مذهب جده لأمه » ثم تحول شافعيا بعد أن جاوز 
العشرين .> بيثم يكين این تفزی بردی ( الان الضاتي: جا من ۳۸۲ ] الى 
أن مؤرخنا «كان كثير التعصب على السادة الحنفية وغيرهم لله الى مذهب 
الظاهن » ۰ 


لكن ينفى كونه ظاهريا قول ابن حجر ( انباء الغمر ج١‏ ص ۱۷۱) فيه : 
« ۰ کان يتهم بمذهب ابن حزم › لكنه كان لا يعرف به » "وما آورده 
ابن تغرى بردی ( حوادث الدهور ج١‏ ق ٩‏ ) مناقضا قوله الأول : 
بالباطن - لانه كان يعظم ابن حزم الفربی الى الغاية » وليس فى ذلك مايعاب 
لان این حزم كان رجلا حافظا عالا » ولو كان ظاهريا لم ينكر فضله » ٠‏ 


0%: 


فى القاهرة(") فى حارة برجوان() ‏ فى قسم الجمالية الحالی(۷) 
سنة ست(١)‏ وستين وسيعمائة للپجرة > ونشافی كنف اسرة عرفت 


)°( المقريزى ۰ الخطط جا ص ۲ , 5 ٠‏ 

)١(‏ حارة برجوان : نسبة الى أبى الفتوح برجوان ۰ خادم العزيز 
الفاطمی,ومدبر دولته ٠‏ قتله الحاکم يأمر الله الفاطمى سنة تسعين وثلاثمائة 
للهجرة » بعد أن عظم فى دولته . وكان بيده نظر مصر والشام والحجاز 
والغرب وأعمال الحضرة » وأمر القصور الفاطمية * 

راجع : ابن خلکان ٠‏ وفيات الأعيان ج١‏ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ تر ۱۱۲ ۰ 
القریزی ۰ الخطط ج۲ ص ۲ س ‏ » د خسن شید الوهاب ۰ حول دار المقريزى 
ص ۷۵ 2 ۷۹ ۰ ضمن د«دراسات عن القریزی» ٠‏ 

(۷) د۰ محمد مصطفی زيادة ۰ المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس 
عشر ص ٩‏ ° 

(۸) بينما يشير المقريزى ( الخطط ج١‏ ص (٤‏ الى أن مولده «بعد سنة 
ستين وسبعمائة من سنى الهجرة» ۰ وينبه اين تغرى بردى ( حوادث الدهور 
جا ق ۰۸ النجوم الزاهرة ۱۵ ص ٩۱‏ ) الى انه سال مژرخنا عن مهولده 
فقال : «بعد الستين وسبعمائة بسنيات» » يحدد ابن حجر ( انپاء الغمر ج٠‏ 
ص ١7١‏ ) مولده پسنة «ست وستين وسبعمائة» » وان بيض لسنة «ست» فى 
ترجمته من الجمع المؤسس (ق ۲۱۶ 1) ٠‏ 

ويعلل السخاوى ( التبر المسبوك ص ۲۲ - ۲۳ ) لما ذهب ابن حجر اليه 
قائلا : 
« ۰ وكان مولده حسبما کان يخير به ويكتبه بخطه بعد الستين ٠‏ 
وقال شيخنا أنه رای بخطه مايدل على ثعيينه فى سنة ست وستين ۰ لكونه 
قد حفس وهو فى الثالثة على ابن الصائغ مع أبى هريرة ابن الشرف المقدسى 
وهو فى الرابعة » وكان مولد أبى هريرة سنة ۷۱۷ ۰ فيكون مولد المقريزى 
فى سنة ست » ٠‏ 

ویترجم ما ذمب اليه ابن حچر بىا آشار الیه الفريوع ( درد افر 
الفريدة ق ۱۳۱ ب ) ؛ وعنه اين حجر ( اتباء الغمر جا ص 756 ۰ ج 
ص ۲۳ ) من اقتران أم مؤرخنا يأبيه فى المحرم سنة خمس وستين وسبعمائة 
اذ لا يبعد أن يكون انجابهما له فى السنة التالية لزواجهما » فيكون بذاك 
پکر أولادهما ٠‏ 


۱۹۰ 


فجده لأبيه « محیی الدين » ابو محمد . عيد القادر )٩(»‏ 
رت ۷۳۲ ه / ۱۳۲۱ م )(۱) نشا فى بعلبك » وسمع فيها على 
« زینب بنت كندى )١١(»‏ رت 159 ه / ۱۳۰۰ م ) » وكانت له رحلة 
قى طلب الحديث النبوى وتحصيله الى حمص وحلب ودمشق 
والقاهرة والاسکندریة(۱۲) » سمع فیها على عدد وافر من اعلام 
الحفاظ والسندین فى عصره ۰ كابى المكارم النصیبی(۱۳) ( ت 
۲ ه / ۱۲۹۲ م ) » و « ابن القواس ٩۰‏ رت 1۹۸ ه/ 


(٩)‏ له ترجمة فى : الذهبی ۳ ذيل القين من ۳۹32 أبن رجب ° الذيل 
على طبقات الحنابلة ج٤‏ ص ۶۱۰ - 8۱۷ تر ۰۰۷ » القرپزی السلوك ج۲ 
ص 7860 , اين حجر ٠‏ الدرں الكامنة ج۲ ص ۲۹۱ تر ۰۷۲۷۰۰ 


(۱۰) جمل القریزی ( السلوكه ع ص ۳۹۵ ) وفاته فى الستة التالية ء 
لها على النحو التالى : 

م ۰ ومات فى آواخر ربیع الأول سنة ۲ او ۲ او ۷۳۶ ۰ ۰ 

(۱۱) هی زینب بنت عمر بن کندی بن سعید بن على البعليكية الدار , 
الدمشقية المحتد › أم محمد ء لها ترجمة فى : الذهبى * تذكرة الحقاط 3 
ص 2614 امن وه عن ۳۹۸ .داجن قرول برد ٠:‏ اتمه ار اهر ةج من 
٠ ۳‏ 


۱۳( هو كمال الدين أحمد بن محمد عبد القاهر بن التصسییی › 
الدلبی » له ترجمة فى : الذهبی ٠‏ ادير حه ص ۲۷۶ ۰ ابن تشری بردی ۰ 
النجوم الزاهرة ج84 س 8 

(۱۶( هن « ناص الدین » یی .نس » عم ين عبد النعم بن عمر بن 
عبد الله بن غدير من القواس ال-لائىي » »له ترجمة فى ۰ الذهبی ۰ دول الاسلام 
ج س ۲۰۱ ۰ این تذری يردن ٠‏ الدجن م الزاهرة Ac‏ ص ۱۸۹ ٠‏ 


1١1 
) اربعة مؤرخين‎ - ١١ م‎ ( 


۹ م ) ی « ابی الفضل اہن عساکر »(*۱) ( ۱۹۹ ه / ۱۳۰۰ ) 
و « این مشسس رف »(۱۱) (ت ۷۰۷ ه / ۱۳۰۹ م ) و « این 
النحاس )ا ( ت ۷۱۰ ه / ۱۳۸ م0 ) و « البهاء ين القيم («a‏ 
زت ۷۱۰ ه / ۱۳۱۱ م ) و «ابی الحسن بن الطضت‌واف )۱٩(»‏ 
رت ۷۱۲ ه /۱۳۱۲ م ) و « سبط زيادة ۲۰(۰) ( ت ۷۱۲ ه / 


۱۰ شى « شرف الدين ¢ یو الفضل ۶ ۱۳۳۹ دن هبة أله دن ۳۳۹ دن 
بعساکر » » له ترجمة فى ۰ الذهبی ۰ العبی ج٤‏ ص ۱۶:۸۷ ۰ ابن کثیر ٠‏ 
البداية والنهاية ج6١‏ ص ۱۳ ۰ 


له ترجمة فى : الصفدی ٠‏ الوافی بالوفیات ج ۶ ص ٩۶‏ ؛ ابن حجر ۰ الدزی 
الكامنة ج؛ ص ۶٩‏ تر ۱۶۱ ۰ 


(۱۷) هو « كمال الدين » اسحاق بن آبی بكر بن ابراهيم بن هبة الله 
أبن طارق الآسدى ٠‏ الحلبى » : له ترجمة فى : الذهبى ۰ ذيل العبر ص ۵۵ , 
الياقعى ٠‏ مرأة الجنان ج٤‏ ص ۲۶۸ ء ابن حجر ٠‏ الدرر الكامنة ج١‏ ص 
كه" _. ۲۵۷ تر ۸۸۸ ٠‏ 


)۱۸ شو « بهاء الدين 3 ايو الحسن على بن هیسی بن سلیمان بن 
ومضان التعلیی المصرى ۾ ۽ له ترجمة فى 0 الذهبى 5 دول الاسلام a‏ صل 
٠. ۶‏ 


عرد الواحد آلقرشی الصری » , که ترجمة فى : الذهبی ۰ ذیل العبر ص ۷١‏ 
ین حجر ٠‏ الدرر الكامنة ج ص ۱۳۱ تر ۲۰۹ ۰ 


(۲۰) هى « زين الدین ء آبو محمد » الحسن بن عبد الكريم بسن 


عيد السلام المعرى ‏ الالکی » , له ترجمة قى : الذهبی ٠‏ ذیل العير ص ۷۲ ۶ 
این حجر ۰ الدرر الکامنة ۲ ص ١5‏ ۲۰ تر ۱۵۱۸ ٠‏ 


تحن 


۱۳۳ م ) و « عید الأحد دن تيمية ۲۱(۰) ت ۷۱۲ ه / ۱۳۲ م( 
و « التقی سلیمان »(۲۲) رت ۷۱۵ ه / ۹ م ) و « يحيى بن 
سعد »(۲۳) رات ۷۲۱ هه / ۱ م ) ۰۰ وعد من أعيان الحنابلة 
وكبار اطحدشین فى الشام , مما اهله لتولی مشيخة دار الحدیث 
البهائپة(*۲) , فانتفع به جمع واف من الطلبة » لعل من أبرزهم 
« الشمس الذهبی »(۲۹) رت ۷۶۸ ه / ۱۳۶۸ م) ° 


emra 


(۲۱) هو « شرف الدين » أبى البركات » عبد الاحد بن أبى القاسم بن 
عبد الغنى بن تيمية الدرانى » , له ترجمة فى : الذهبى ۰ ذيل العبسر ص 
۷١‏ » اين رجب ٠‏ المذيل على طبقات الحنابلة ج٤‏ ص 518 ب 1۱٩‏ 
( وفيه : عبد الواحد ) ۰ ابن حجر ٠‏ الدرر الكامنة ج؟ ص ۳۱۶ - ۲۱5 تر 
۲۳۳۹۹ 


(۲۲) هو « تقی الدين » ابو الفضل » سلیمان ين حمزة بن آحمد بن 
عمر ين قدامة المآدسى الصالحی » » له ترجمة فى : الذهبى ٠‏ دول الاسالم 
ج؟ ص ۲۲۱ » ذيل العير ص 15 ۰ ابن کثیر ٠‏ البداية والنهاية ج4١‏ ص 
هل ء ابن رجب ۰ الذيل على طبقات الحنابلة ج٤‏ ص ۲۹۶ ۳٣١‏ ۰ ابسن 
حجر ۰ الدرر الكامنة ۲ ص ۱۶۱ - ۱۶۷ تن ۱۸۲۷ ۰ 

» هو « یحیی بن محمد بن سعد ين عيد الله بن سعد الانصاری‎ (YY) 
ذيل العبر ص ۱۲۱ ۰ ابن‎ ٠ القدسی ۰ الصالحی » » له ترجمة فى : الذهبى‎ 
٠ 11۸١ تر‎ ٤١۷ 455 الدرں الكامنة ج٤ ص‎ ٠ حجر‎ 


(۲۶) دار الحديث البهائية : كانت دار سكنى - داخل باب توما فى 
دمشق ‏ لسند الشام الشيخ الطبیب د بهاء الدین ؛ آبی محمد ء القاسم 
ابن المظفر بن محمود بن تاج الامناء بن عساکر » ( ت ۰۵۷۲۳/ ۱۸۱۳۲۲۲ ) » 
فوقفها دار حديث » ضمن ما وقف ۰ وعرقت يه ` 

راجع : الذهبی - ذيل العبر ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ طبقات الحفاظ ج٤‏ ص 
٠١ 4‏ ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية ج ۱۶ ص ۱۰۸ ۰ این حجن ۰ الدرن 
الكامنة ج٣‏ ص ۲۳۹ ۲۶۰ تن 53١‏ ۰ 

(۳۰) ابن رجب ٠‏ الذيل على طبقات الحنابلة ج ٤‏ ص ۱۷ ,2 اين 
حجن ۰ الدرر الكامنة ج۲ ص ۲۹۱ ۰ 


۱۳ 


وجده لأمه « اين الصائغ الحنفی »(۲۱) رت ۷۷١‏ ه / 
٣ ۱۳۷۵‏ ) فشا فى القاهرة . وأخذ العسربية عن « ابی حیان 
الغرناطی ۲۷(۰) رت 55لا ه / ۱۳۶۶ م)ء والعانی والبیان عن 
« العلاء القونوی ۲۸(۰) (ت ۷۲۹ ه ‏ ۱۳۲۹ م ) و « الجلال 
الق‌زوینی )۲٩(۰‏ ( ت ۷۳۹ ه / ۱۳۳۸ م ) » والفقه عن « ابن 
عبد الحق »(۲۰) رت ۷۶۶ ه / ۱۳۶۶ م ) » والقراء ات اقرادا 
وجمعا للسبعة والعشرة عن « محمد الصری »(۲۳۱) (ت ۷۱۸ د | 


(۲۱) مر التعریف يه » راجم ج۱ ص ۲۲۸ من هذا الیحث ّ 

(۲۷) مر التعریف يه » راجع ۱ ص ۲۹۶ - ۲۹۵ من هذا البحث ۰ 

(۲۸) هی د علاء الدین ؛ ابر الحسن » على بن اسماعیل ين یوسف 
القونوی » ء له ترچمة فى : الذهبی ۰ ذیل العبر ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ ابن 
کثیر ٠‏ البداية والنهاية ج۱۶ ص ۱۶۷ + ابن حجن ۰ الدرر الکامنة ج٠‏ ص 
۲٩ - ۶‏ تن ۵۶ ۰ 

(۲۹) هو « جلال الدین » أبى عبد الله » محمد بن عيد الرحمن بن عس 
بن آحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن القزوینی » شم الدمشقی . 
الشافعی » » له ترچمة فى : الذهبی ۰ دول الاسلام ج۲ ص ۲۶۵ , ذيل 
العبر ص ۲۰۵ - ۲۰۸ ۰ الصفدی ۰ الوافی ج٣‏ ص ۲۶۲ - ۲۶۳ تن ۱۲۵۵ , 
اليافعى ۰ مراة الجنان ج٤‏ ص ۲۰۱ » ابن كثير ۰ البداية والنهاية ج۱۶ ص 
۵ ابن حجر ۰ الدرر الكامنة ج٤‏ ص ۳ - ٦‏ تر ۲ ٠‏ 

(۲۰) هو « برهان الدین » ابراهیم بن على بن احمد بن على بن محمد 
بن أحمد بن يوسف بن ابراهیم بن على » العروف بابن عبد الحق : جده 
لامه » » له ترجمة فى : المحسينى ٠‏ ذيل العبر ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ۰ این كثير ٠‏ 
البداية والنهاية ج5١‏ ص ۲۱۲ ۰ ابى الوفاء القرشى ٠‏ الجواهر المضية جا 
ص ٩۳‏ - ۹۶ قر ۲١‏ ء ابن حجر ٠‏ الدرر الكامنة ۱ ص 55 - ۶۷ تر 571 , 
رفع الاحسن ج ص ۲۱ - ۳۷ » ابن تغرى بردی ٠‏ النهل الصافى 00 صر 
٠64‏ ۰۹ تر لاه .۰ 

(۱۱) هو « مدمد بن تصير بن حمالح ين جبريل بن خلف الصری » , 
له تنجمة فى : این الجزرى ۰ غاية انذهاية ج؟ ص ۲۷۹ - ۲۷۰ شر ۰۳۵۰۰ 
ابن حجن ۰ الدرر الکامتة ي  "‏ ۲۳ تر ۰۷۷۱ 


۱۹ 


5 م ) و « التقى ابن مکی »(۲") رت ۷۲۵ ه / 1798م / 
و الحدیث الندوى عن « الدبوسى »(۲۳) ( ت ۷۲۹ ه / ۱۳۲۹ م) 
رحلة الى دمشق سنة شمان وعشرین وسيعمائة للهجرة(*") ۰ سمع 
فیها على د الحجار »(۳۱) رت ۰ ه / ۹ م ) و « الزی »۴۷(۰) 


(۲۲) هو « تقی الدین » آیو عبد ااه , محمد بن أحمد دن عيد الخالق 
اين على بن سالم بن مکی الصری » . له ترجمة فى : الذهبی ۰ دول الاسلام 
YE‏ ص ۲۲۲ , ذیل العبر ص ۱۳۹ » الصقدى ۰ الوافی ج۲ ص ۱۶۱ م ۱۶۷ 
تر ٠٠١‏ , ابن الجزری ٠‏ غاية النهاية ع۲ ص ۰۵ - ٦۷‏ تر ۲۷۲۳۲۸ ۰ اين 
حجر ۰ الدرر الکامنة 3 ص ۲۲۰ - ۳۲۳۱ تر ۸۱۲ ۰ 

(۲۳) هو د فتح الدین » آبو النون + يونس بن ابراهیم بن عبد القوی 
الکندی العسقلانی » ثم الصری , الدبابیسی أو الدبوسی » ۰ له ترجمة فى : 
الذهیسی ٠‏ دول الاسسسلام ج۲ هن ۲۳۸ , ذیل العبر ص ۱۱۱ ب ۱۰۲ > 
القريزى ٠‏ السلوك ج۲ ص ۲۱۱ ۰ أبن حجر ۰ الدرر الكامنة ٤‏ س 1۸۶ ب 
۶ تر ٩۳۳۱‏ ۰ 

(۳۶) مر التعريف يه , راجع . ج١‏ ص ۲۸۲ من هذا البحث ٠‏ 

(5؟) ابن الجزری ٠‏ غاية المنهاية ج؟ ص ۱۱۳ ۰ 

(1؟) هی « شهاب الدين » أحمد بن أبى طالب بن نعمسة بن حسن 
الصالحی ۰ العروف بابن الشحنة » وبالحجار » ۰ له ترجمة فى : الذهبی ٠‏ 
دول الاسلام ج۲ ص ۲۳۸ ۰ ذیل العبر ص ۱۹۶ - ٠١١‏ , ابن كذير ۰ البداية 
والنهاية ج4١‏ ص ۱۰۰ ۰ القریزی ۰ السلوك جلا ص ۲۲۰ » ابن حجر ٠‏ 
الدرر الكامنة ج١‏ ص ۱۶۲ ١15‏ تر ۰۶ » ابن طولمون ٠‏ القلائد الجوهرية 
کن ۶۱۲ ب 8۱۶ ۰ 

(۳۷) هي « جمال الدین ۰ آپو الحجاج ٠‏ يوسف بن عبد الرحمن بسن 
یوسف الزی > الدمشقى » , له ترجمة فى ؛ الذهبى ٠‏ تذكرة الحفاظ ia‏ 
صن ۱۶۹۸ - ۱۶۵۰ ۶ الحسینی ٠‏ ذيل العبر ص ۹ ل ۲۳۰ . ابن راقع 
الوفیات جاص ۲۹۵ - ۲۹۷ تر ۲۸۲ » ابن کذیر ۰ البداپة والنواية ج٤٠‏ 
ص ۱۹۱ - ۱۹۲ » ابن حجر ٠‏ الدرر الکامنة ج٤‏ ص 0۷ ب 2۸۱ تر ۰۱۲۰۱ 
ابن طولون ۰ القلائد الچوهرية ج۲ ص 8۵٩۱‏ 9 8۵۲ ۰ 
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رت ۷۶۲ ۸ / 1841 م ) ی « السبرزالی ۳(۰) رت ۸۲٩‏ ه | 
۱۳۳۹ م( » وتصدر فى الجامع الأموى العربية والاقراء )۲٩(‏ » واقر؟ 
الخناطبية هناك غير رة ر » ثم عاد الى التاهرة ء وعد من اهیان 
علمائها(۱) » وولی فیها افتاء(0) ارز العدل یوم الخمیس : 
ثانی عشر ربیم الآخر سنة خمس وستین وسبعمائة - فکان بذك 
اول حنفی ولی هذه الوظیفة(:ا) - ثم ولی قضاء العسكرر*ة) 


(۲۸) هو « علم الدین , القاسم بن محمد ين يوس ف بن محمد بسن 
یوسف » ء له ترجمة فى : ابن شاكر الكتبى ٠‏ فوات الوفيات ج۲ ص 759 
۶ تر ۳9۱ , ابن رافع ٠‏ الوفيات جا ص ۲۸۹ - ۲۹۰ تر 159 » أيسن 
کثیر 5 البداية والتهاية ج۱۶ ص ۵ - كما , این حجن ` الدرر الکامنة 
۲ ص ۲۳۷ - ۲۳۹ تر ۰۰۹ 

۰ ۱٩۲ ابن الجزری ۰ غاية النهاية ۲ ی‎ )۲٩( 

(۶۰) نفسه 

۰ ۲۰۹ , ۵٩۳ , ۵۲ راجع : القریزی ۰ السلوك ج۳ هن‎ )٤١( 
دار العدل : وظيفة آشار القلتشندی ( صبح الاعشی ج۱۱‎ u 5) 
الى أن موقو عها + اد العلوس بدان :الل حك لن العا‎ ٠ عن‎ 
وظيفة جليلة ؛ لمصاحبها مجلس بدار العدل يجلسه مع القضاة الاربعة ومن‎ 
۰ ¢ قی معناهم‎ 

(۶۲ المقصود ذلك » الايوان 5 الذی آنشاه « التصور قلاوون 4 شم 
جدده « الاشرف خلیل » + ثم هدمه واعاد بناءه د الناصر محمد بن قلاوون » 

رآجع : المقريزى ٠‏ الخطط = ص ۲۰۸۱ بل ۲۰۷ , ۲۰۸ بت ۲۰۱۹ ۰ 

۰ ٩۲ المقريزى ۰ السلوك ج۲ ص‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ قاضى العسكر : عرفت هذه الوظيفة فى الدولة العياسية 4 وفى 
E‏ الغزذویین » ودیدق آنها انتقلت الى السلاحقة 3 شم الأتابكة لسم 
الأيوبيين ۰ وصارت هذه الوظيفة فى عصر المماليك ثامنة الموظائف الدينية , 


۱ 


وتدریس الفقه :نطق فی الجامع الطولونی("*) پوم الائنین ماني 
عشر رجب سنة ثلاث وسبعین وسبعمائة (۷*) » كما كان تابهر 
الطلبة یقصدون داره ليلا لتحمل علم القراءات عنه(*۶) » وظل على 
وظائفه تلك الى أن توفاه الله اليه فى شعيان سيئة ست وسبعین 
وسيعمائة للهجرة » تاركا « ثروة واسعة )۶٩(»‏ وعدة مولفات > 


الأريعة ٠‏ 
ویشیر « القلقشندی » الی آن قاضی العسکر کان یتخذ معه کاتبا یکتب 
للناس , وکان عليه أن يقبل من الجند من كان ظاهره العدالة ب لتعدر وجرد 
الشهود العدین لتحمل الشهابة فى العسکر - وان يكون له منزل معروف » 
يسرع فى فصل القضاء بين الخصوم . لثلا یکون فى ذلك تشاغل عن مواقع 

الحرب ۰ 
راجم ۰ اين فضل الله العمرى ۰ التعریف بالصطلم الشریف ص ۱۲۳ مب 

۵ جسن الياشا 8 الفنون الاسلامية ia‏ ص ۸۱۱ - A1۷‏ ۰ 

(41) الجامع الطولونی : ابتدا بناءه الامیر « آحمد بن طولون » سنة 
ثلاث وستین ومائتین » وفرغ منه سنة ست وستین ومائتین » وقد بلغست 
النفقة فيه مائة وعشسرین آلف دینار » وجددت فيه آماکن قى الدولة الملوکة ٠‏ 

راجم : القریزی ٠‏ الخطط 13 هم ۲۹۵ مس ۲۱۹ , السیوطی * دسر 
الحاضرة ج ص ۲۶۸ ہے ۲۵۰ ٠‏ 

)۷( القریزی ۰ السلوك ۳۹ ص ۱۹۸ ء أبن حجر ۰ انباء الفس جا 
صن ۰١١‏ الدرر الكامنة ۲ ص Ose‏ 

(۶۸) ابن الجزرى ۰ غاية النهاية ۲ ص ۱۹۶ ٠‏ 

)5 این حجر 2 الدرر الكامنة ۲ ص Ores‏ ۰ 


۱۷ 


منها : « شرح ألفية ابن مالك » و « التذكرة النحوية » و «الاستدراك 
على الغنی لابن هشام » و « شرح البردة » و « الثانی فى العانی » 
و « الثمر الجنی فى ایندب السنی » و « النهج القویم فى القرآن 
العظیم » و « الغمز على الكذز »(۰*) ۰ 


وشار اليه سبطهر۱*) يأنه « كان من الافراد فى آمور الدین 
والدئیا » ء كما نعته « اين حجر » بانه « كان فاضلا بارعا حسن 
النظم(۰۲) والنثر ,. کثیر الاسستمضار ۰ قوی البادرة » دمث 
الاخلاق )٩۳(»‏ وذهب « ابن الجزری » الى أنه « لم يكن فى زمنه 
حنفى أجمع للعلوم هنه . ولا احسن ذهنا وتدقیقا وفهما وتقریرا 
وادبا »(2*) ٠‏ 


أها و الده « علاء الدین . على »(هه) ( ت ۶۹ ه ]| ۸ م( 
فلا تمدنا الصادر پما يفيد كثيرا فى نشاته وتکوینه ومقدار ثقافته , 
فجل ما یعرف عنه أنه ولد فى دمشق » وسمع فیها الحدیث 
النبوی(۳؟) ٠‏ وان الفالب عليه من بين معارف وعلوم عصره « کتابة 


)0( ابن حجر ۰ انياء الفمر ج١1‏ ص 6 , الدرر الكامنة ع ص 


.0 ۰ 
(01) المقريزى ٠‏ السلوك ج٤‏ ص ۱۱۰۷ ٠‏ 
)52م ابن حجر * آقباء الغمر ج ص ٠. 6٥6‏ 
(05) راجع تماذج من شعره فى : ابن الجزرى ٠‏ غاية النهاية ج؟ ص 


۶ , القریزی . السلرك ج۳ ص ۲۹ ۰ لاه , این حجر 7 انباء الغمر ج١‏ 
ص ۵ ٠.‏ 


(05) ابن الجزری 8 غاية النهاية a‏ ص ۲٩۲‏ ۰ 


(05) له ترجحة فى ۰ المقريزى ۰ السلوك ج۲ ص 756 , ابن حجر ٠‏ 
انباء القس جاص ١535‏ تر ۲۸ ۰ 


زكه) ابن حجر ۰ أثياء الغمر ع ص ۱۹۱ ۰ 


۱۹4۸ 


الانشاء والحساب «)۷( »> وانه تحول من الشام الى القاهرة , 
وتولی فیها بعض الوظاف المتعلقة بالقضاء ۰ وكتب التوقیم(ا) 
عند نائب السلطنة(۹؟) فى مصر « آقتمر دن عبد الغنی » العروف 
بالجنیلی(۱۰) رت ۷۸۲ ه / ۱ م ) » وکان « العلاء » عاقلا , 
عفيفا » متدینا(۱۱) ء صاهر « ادن الصائغ الحنفی » على ادنته 
« آسماء وك ( ۷٤۷‏ _ ۸۰۰ ه / ٩‏ ۱۳۹۷ م ) » التى 
تزوجها بعد زيجة لها سابقة(۱۳) ۰ فى الحرم سنة خمس وستین 


)۷( القریزی ۰ السلوكت ج٣‏ ص ۲۲۳۱ ٠‏ 


)0۸( راجع يشان هذه الوخليفة ab‏ ص 110 عن هذا البحث » ل 
اه السید درام * شقاعة الكتانة وطوزها فى لتصون الوشيطى ۰ عة 
۱ص ١16‏ ۱۵۰ ۰ 


(59) نائب السلطنة فى مصر ۰ ويسمى ‏ ایضا - کس‌افل المماليك » 
والسلطان الثانى أى الصغير أى المختصر ۰ كان يختار من بين المعسكريين » 
ومن مهامه القيام مقام السلطان أثناء غيابه , والاشتراك معه فى ترزيم 
الاقطاعات وترشيح الموظفين ٠‏ 

راجع : د٠‏ حسن الباشا ٠‏ الفنون الاسلامية ج۲ ص ۱۲۳۰ - ۱۲۳۶ , 
د عبد المنعم ماجد ٠‏ نظم دولة سلاطين الماليك چ۲ ص ۶۳ - 4۶ ٠‏ 


(19) لها ترجمة فى : القریزی ۰ درر العقود الفريدة ق ۱۳۱ ب - ۱۳۲ 
ب » ايبن حجر ۰ أثياء القمر ج۲ ص ۳۲ تر 4۸ ٠‏ 
(1۳) آشار القریزی ( درر العقود الفريدة ق ۱۳۱ ب ) الى انها زفت 


بنت اثنتى عشرة سنة على رجل یعرف بنجم الدين الهلبی ۰ ففارقها » ثم 
خلفه علیها آیوه ۰ 


۱1۹ 


وسبعمائة للهجرة › منجبا منها مؤرخنا(؟١) ‏ الذی يرجح أنه بكر 
آولاده مس قى السسنة التالية لزواجهما » وكانت الزوجة عفيفة , 
فاضلة » دينة , تحدث عن أييها وزوجها ٠‏ وتنشد الشعر ۰ وظلت 
زوجا له الى أن توفاه الله اليه يوم الاحد ۰ الخامس والعشرين من 
رمضان سنة تسع وسبعين وسبعماثة » وعاشت بعده الى سنة 
تمانمانة . وقد اقترنت بزوج غيره ۰ 


أها مؤرخنا(10) » فقد نشا شاه حسنة ,2 فحفظ القرآن 
الکریم - وبعض الختصرات فى الفقه الحنفی » عارضا لهما على 
جده لأمه « ابن الصائغ الحنفی » . ثم تتلمذ فى الفقه والحديث 
والقراءات واللغة والنحو والأدب والتاريخ وغسيره من قذون 
العرفة المتداولة فى عصره س آنذاك د على عدد وافر من اعلام 
العلماء » الذين يلغوا حسب احصائه لهم ستمائة شيخ » لعل من 
أبرزهم : 

۱ الحراوى رت ١4لاه‏ ب ۱۳۷۹ م ) ۰ 


۲ ل جويرية الهكارية رت ۷۸۳ ه - 1۳۸١‏ م) ٠‏ 


03 أشان القریزی ( نفسه ) الي أن آباه أنجب منها كذلك محمدا 
وحسینا + كما آنها اتصلت بعد موت اپیه بآخر منچبة منه ولدا ذكرا ۰ 

(15) راجسع فى ترجمته : ابن حجن ۰ انباء الفس ج٩‏ ص ۱۷۰ - 
۲ . المجمع المؤسس ق ۲۱۶ 1 , العیئی ٠‏ عقد الجمان ( ط الزهراء ) 
سن ۵۷۶ تر ۶ ابن تغری بردی ۰ حوادث الدهور ق ۸ - 2,5 الدلیل 
الشافی ج ۱ ص 1۳ تر ۲۱۷ › النهل الصافی ج۱ ص ۲۹۶ - ۲۹۹ ثر ۲۱۷ ۰ 
النجوم الزاهدة ۱۵ ص ۶۰ -- ۶۹۱ ۰ السخاوی : التیر السبوك ص ۲۱ ب 
۶ الذیل التام ق ۸۳۲-۱۸۲ ب , الضوء ء اللامع ج۲ ص ۲۱ - ۲۵ تر 55 , 
عبد الباسط الحنفی ۰ الروض الیاسم جأ ق 105١‏ ۵۲ ب , الجمع العنون, 
ق ۱۰۳۲ ب ب ١:1 ٠١4‏ ابن ایاس ۰ بدائع الزهور ج۲ ص ۲۲۱ - ۲۳۲ ۰ 


۱۷۰ 


که حر هھ 


س 


-_ 


یر 


آبا الفضل النویری (ت ۷۸١‏ ه - ۱۳۸۶ ) 
ابن طراد ( ت ۷۸۸ ھ ہے ۱۳۸۱ م ) ۰ 
الجمال الأميوطى ( ت ۷۹۰ ھ۱۳۸۸ م ) ٠‏ 
العن اين الكويك رت ۷۹۰ ه 1۳۸۸م ) ۰ 
العفيف النشاورى رت ۷۹۰ ه - ۱۳۸۸ م ) ۰ 
النجم ابن رزین (ت ۷۹٩۱‏ ه - ۱۳۸۹۸ م) ۰ 
ابن الشهید ( ت ۷۹۲ ه بت ۱۳۹۱ م) ° 

ابن الشيخة رت ۷۷۹ ه - ۱۳۹۱) ۰ 
النجم ابن الكويك ر( ت ۷۹۹ ه - ۱۳۹۷ م) 
ابن آبی الجد رت ۸۰۰ ه ‏ ۱۳۹۸ م ) ۰ 
البرهان التنوخی ( ت ۸۰۰ ھ - ۱۳۹۸ م ) 
الس ابن سكن ر ها و ا 
السراج ابن الملقن رت ۸۰۶ هب ۱۶۰۱ م)٠‏ 
السويداوى ( ت ۸۰۶ هب ۱۶۰۱ م) ° 
العماد الجئیلی رت ۸۰۶ ه ‏ ۱۶۰۱ م)٠‏ 
الزین التاجر رت ۸۰۵ هب ۱۶۱۲ م) ٠‏ 
السراج البلقینی ( ت ۸۰۵ ه ‏ ۱۶۰۲ م ) 
الژین العراقی رت ۸۰۱ هت ۱۶۰۶ م ) ° 
الفرسیسی ( ت ۸۰۱ هت ۱۵۰۵ م) ٠‏ 


۰ 


۰ 


۱۷۱ 


۲ - النوں الهيثمى رت ۸۰۷ هت ١508‏ م) ٠‏ 

۳ البرهان الظاهرى رت ۸۰۸ ه ب ١5١٠5‏ م) ۰ 

۶ اابن خلدون رت ۸۰۸ هب ۱2۰۲ م) ۰ 

۰ ) طاهر بن حبیب رت ۸۰۸ ه سس ۱2۰۹۱ م‎ . ٥ 

۰ الشهاب الاشمونی رت ۸۰۹4 هب ۱۵۰۱ م)‎ ES 

۷ الشهاب الاوحدی ( ت ۸۱۱ ھ۸١٤١‏ م( ۰ 

4س الذين ترا 9ت 15 ها م 

۹ 2 المجد الفيروزايادى رت ۸۱۷ هال ۱۶۱۵ م ) ۰ 

١ل‏ ادن خطيب الناصرية ( ت ۸۶۲ ه تب ۰ م) 5 

كما اجازه ) اجائز عامة ) فى غير كتاب » كم لايستهان به من 
له العلاء ٠‏ کالجمال الاستوی نت ۷۷۲ ه ۱۳۲ من + والعماه 
١١095‏ ۾( »> وأبى البقاء السيكى ( ت ۷۷۷ هب ۱۳۷۵ م) 0 
عسکر رت ۷۸۱ هب ۱۳۷۹ م ) » والشهاب الأذرعى (ت ۷۸۲ هب 

ونتيجة لهذه الثقافة الواسعة . فضلا عن الاتصال ببعض 
الأمراء کشیخ الصسقو ی رت ۸۰۱ ھ - ۱۳۹۸ م( » وأحمد دن 
كندغدى رت ۸۰۷ ه ‏ 5٠5١م‏ ) » ويشبك الشعبانی رت ۸۱۰ ه 
١8١7‏ م ) تمكن « القریزی » من منادمة « الظاهر برقوق » ( ث 
١.عمه‏ ۱۳۹۸ م ) واینه «الناصر فرح» رت ۸۱۵ ه؟١5١م)‏ 


۱۷۲ 


وحظی عندهما ۰ وتقلب فى عهدهما فى عدة وظائف »> اجمسل 
« السخاوى » الاشارة اليها قائلا : 


« ۰۰ وناب فى الحكم » وكتب التوقيع » وولى الحسبة بالقاهرة 
( والوجه البحرى ) غير هرة » اولها سنة احدى وثمانمائة 
والخطابة بجامع عمرو وبمدرسة ( الناصر ) حسن » والامامة بجامع 
الحاكم ونظره ۰ وقراءة الحديث بالمؤيدية ء عوضا عن المحب بن 
نصر الله » حين استقراره فى تدريس الحتايلة بها » وغير ذلك . 
وحمدت سيرته فى مباشراته 1 وكذا دحل دمشق مرارا 0 وتولی 
بها نظر وقف القلاتسى :والديمارسثان افرع مهم کون قاط قط 
لقاضيها الشافعى وتدريس ( دار الحديث ) الأشرفية و (المدرسة) 
الاقبالية » وغيرها » ٠‏ 


كما عرض عليه « الناصر فرج » قضاء القضاة الشافعية فى 
الشام » فابی » ورشحه لأن یکون رسولا ( سفیرا ) له لدى « تیمور 
لنك » » ثم قام يتنؤيذ هذه المهمة بدلا عنه « آحمد بن کندغدی » 5 


وهكن! » فقد أسند الى « القریزی » وظائف متنوعة » كان 
بعضها فى مصر وبعضها فى الشام » كمأ رشحت له بعض الوظائف 
التى لم یقبلها ۰ ۰ اکن دشدر « السحاوى » الى اعتؤزاله لوظائفه 
تاك جملة » دون تاردخ آو تعلدل لذلك ء قائلا : 


٠۰٠ «‏ كم عرض عن ذلك › واقام بیلده عاعفا على الاشتغال 
بالتاریخ حتی اشتهر به ذكره » وبعد فيه صرته » وصارت له فيه 
حملة تصسانیفب ¢ ° 

وییدو من اس تقراء العوادث › أن « الاعراضی » عن تلك 
الوظائف كان قاسما عشترکا رين + الاریزی » ودين آریاب الدولة » 
وان ذاك كان اثر مقتل « الناصر فرج » رت ۸۱۵ هب ۱۶۱۲ م) 


۱۷۳ 


حيكا کل وخا إلى حين وفاقة: فرانة كلاكين قاتا یناجیه 
هیده › سدوىق اقراء الحديث فى القاهرة ومکة ۰ 


ويؤيد ذلك قول ابن تغرى بردی : 


« ۰ غير أن الشيخ تقى الدين المقريزى - رحمه الله - كان 
له ائحراقات معروفة عنه ( عن الأشرف برسبای ) ۰ وهو معذون 
ف ذلك » فانه احد من آدرکنا من ارباب الکمالات فى فته » ومورن 
زمانه » لا ددانيه فى ذلك أحد » مع معرفتى یمن عاصره هن دؤّرشى 
العلماء »> ومع هذا كله كان مبعود! فى الدولة 0 ددئیه السلطان 
مع حسن محاضرته وحلو منادمته ٠‏ على أن الظاهر برقوق كان قربه 
ونادمه وولاه حسبة القاهرة فى او اخر دولته > وهات ااخلاهر قام 
يمش حاله على من جاء بعده من اللوك » وابعدوه من غير احسان . 
غاخذ هو - أيضا - فى ضبط مساوئهم » فمن اساء لا يستوحش 
- على أنه كان ثقة فى نفسه , دینا » خیرا - وقد قیل لبعض 
الشعراء : الى هتی تمدح وتهجی ؟! فقال : ماد اج الحسن يحسن 


والسیء نىسىء 2 * 


وهكذا » فقد تفایرت الدول » وأبعد مورخنا عن وظائفه التی 
طالما نوزع فى بعضها مع حظوته لدی من قلدوه آمورها » ولم يكن 
مستعدا ماديا ای معنویا للسعی الحثیث فى استرجاعها » فقد كان 
تولی الوظائف - آنذاك - أمرا مکلفا ء اذ لا يتم ذلك - غالبا - 
بسعی غير مقترن بالرشا » ولم يكن « القریزی » ممن یجوزون 
التوظیف بالرشا » فضلا عن أنه لم يكن من آل الیسار » الذین یجدون 
قائضا من الال يتلفونه فى النافسة على الوظائف , بظهر ذلك ما 
ورد فی « السلوك » من عزوفه عن شراء « فروجین » فى مرضه 
لارتفاع ثمنهما » وقد كان آتذاك ‏ موظفا » وسکنه - فیما بعد - 
علو ديت ء يما لعله يشير الى عدم امتلاکه له > او استقلاله سكناه 2 


۱۷ 


ولم يكن من سديل الى العود الى تلك الوظائف ‏ دون رشا إلا 
پامتهان النفس لدی را وارباپ الجاه فی الدولة » وهو مایایاه 
« القریزی » ان التعقف » عن التردد الى ذوی الجاهات مع الاملاق » 
مما امتدحه فى مترجمیه , كما أن « السعی الى أيواب الأمراء 
واعیان الدولة وذوی الجاهات » طلبا للوظائف مما عابه علیهم ٠‏ 


كنا كان « الفریوی:» حا كد الستقن + وزیدا كان هذا الاد 
صادنا له عن ایتذ ال النفس طلبا الوظيفة بل ومسستجاش 
العا +13 مرب ضرف ملق ( وف کل العاطقة با 
يدقع بصاحبها الى الاستغراق فى الماضى 0 ليكون عرضصسا عن 

(13) یظهر ذلك ما أورده فى السلوك ( ج٤‏ ص ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ ) ضمن 
حوادث حولية احدی وأربعین وثمانمائة للهجرة من الیکاء لاشاعة بعشس پم 
موت الخطیب دوم الجمعة ۰ على النحو لتالی 3 

« ۰ وفی بوم الجمعة تاسعه ( شوال ) » اتفقت تة لم ندرك مثلها, 
وهن ن الخطيب بالجامع, الأزهر رقی المنير فخطب ۶ 0 الناس الخطبة 
- وأنا فيهم - حتى أتمها على العادة » وجلس للاستراحة بين الخطبتين , 
فلم يقم حتى طال جلوسه » ثم قام وجلس سريعا » واستند الى جانب النبر 
ساغة قدر ما یقرا القاریء ربع من القران 2 والناس فی انتظار یاه » واذا 
وضريوا آبددیم به‌ضها على عض أسقا وحزنا 3 وأخذنى البكاء وقد اختلت 
الص فوف 0 وقام کثیر من الناس دریدون النیر 7 فقام الخطيب على قد میه ۰ 
ونزل عن المنبر » فدخل الحراب » وصلی من غير أن يجهر بالقراءة » وآوجن 
فى صلاته حدی تم الركعتين ¢ ° 

۱۷ ا كشف عن ذلك ترجمته لاعلام المتصوقة فى عصرة » وتسليمه 
بالکثیر عن مستشربات الحدوث 0 على النحو الذى سوف يكشف عنه من خلال 
ونيجة في الکتابة التاريخية 3 ومناجاته للموتى فى مناماته ( داجع : السلوك 
ترجماتهم ٠‏ 


۱۷۵ 


حاضسره , ولذا آثر مژرخنا العكرف فى ديته منص رفا الى 
العبادة (۱۸) والتالیف (۱9) » وقد وجد فیهما « السلوى » عما افتقده 
من وظائف , و « السلوان » عما صادفه من الهزات الاقتصادیة(۲) ۰ 
والأوبكة والطواعین ٠‏ التی فقد فى بعضها ابنته « فاطمة » ( ت 
55 ه / ۱۶۲۲ م ) - وقد بلغت سبعا وعشرین سنة وتصفا ب 
وکانت آخر من بقی من اولاده , كما كان هو عينه فريستة مرض 
طودل » أفضى به الى الوت »> عهسر يوم الخمیس » السسادس 
والعشرين من رمضان سنة ( ۸۶۵ ه / ۱۶۶۱ م ) ودفن يوم الجمعة 
قل الفا ت تشن ال ارده عالها وراه كزان 
ضضما جديرا بدراسته والانتفاع به » وسيرة حسئة » نعت فيها لدی 
« ابن حجر » بانه «كان اماما بارعا » مفذنا » متقنا » ضابطا » خیراء 
محبا لاهل السنة : يميل الى الحديث والعمل به حتى نسب الى 
الظاهر » حسن الصحبة . حلى المحاضرة » ولدى «السخاوی » 
ب « حسن الخلق » وكرم العهد » وكثرة التواضع » وعلی الهمة لمن 
يقصده ؛ والمحدة فى المذاكرة : والمداومة على التهجد » والأوراد » 
وحسن الصلاة » وفريد الطمانينة فيها » والملازمة لبيته » ٠‏ 


CES 21 ۸)‏ محدادن درجمته على ذلك ٠‏ 
٠ ۰ (۹)‏ الضوء الللمع ج۲ ص ۲۲ ۰ 
)¥ : المقروزى ۰ اغاثة الأمة بکشف الغمة حصن ۷۱ ب ۸۰ ° 


۳۷۹ 


مجهوداته فى الكتابة التاريخية 


ترك « القریزی  »‏ رحمه الله مؤّلفات عديدة »2 فى مجال 
التاريخ ٤‏ والأنساب 1 والعقسائد » والفقه , والأدب 2 والعلوم 
البحتة(۲۱) زادت على نحو مائتى مجلدة كبار(١)‏ » لكن لم يبق من 
هذه الژلفات أو من عنواناتها سوى الذزر اليسسير ۰ البعثر فى 
مکتبات العالم » آو الثبت عنواناته لدی من ترجم له » أو اعتنی 
بالفهرسة العامة للموّلفات العريية » ویمکن اجمال مولفاته على 
النحو التالی : 


۱ - اتعاط الحتفاء بآخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء(۳) 
ارخ فيه « القریزی » للدولة الفاطمية من قيامها فى الغرب 


(۷۱) آشار السخاوی ( الضوه اللامع ۲ ص ۲۶ ) الى أن مورخنا 
كانت له خبرة بالزايرجة والاصطرلاب والرمل والميقات ٠‏ فابن خلدون 
التمس منه تعيين وقت ولايته » فأخذ له طالعا » وعين له يوما فكان 
كذلك ٠‏ 

(75) نفسه ج۲ ص ۲۳ ۰ 

(۷۳) تشر فى القاهرة ( الجلس الاعلی للشئون الاسلامية ) فیما بين 
سنتى ۱۹۲۷ و ۸۱۹۷۳ ۰ فى ثلاثة اجزاء ۰ بتحقیق الدکتورین جمال الدين 
الشیال » ومحمد حلمی عبد الهادی ٠‏ 


۱۷۷ 
(م ۱۲ - آربعة مژرخین ) 


خلال ترجماتهم الى الحوادث الواقعة فى زمانهم ۰ وقد انتظمتها 
عدة حوليات متتايعة » مقدما لترجماتهم بالحديث عن أولاد « على 
این أبى طالب 3 واعقابهم > مع تحقیق نسب الخلفاء الفاطميين ¢ 
والتعریف بنشاة دولتهم فى الغرب العربی ۰ ومذیلا علیها بالتعریف 
برسوم دولتهم فى مصر › وما عابه الفقهاء والورخون علیهم , 
فضلا عما صار اليه آمر آهلیهم وذویهم بعد سقوط دولتهم فى مصر ۰ 


۲ س الاخیار عن الاعذار(؟۲) : 
پیدو أن « المقريزى « عالج من خلاله موضسوعا تاریخیا 


اجتمساعیا » دار حول ما يقام من ولائم فى البناء ‏ الزواج ) 
والختان(*۲) ۰ 


۳ ب ازالة التعب والعناء فى معرفة الحال فى الغناء(<) ٠‏ 
٤‏ - الاشارة والایماء الى حل لغز الماء0) : 


رسالة لطيفة الحجم » کتبها « القریزی » دوم الخلاثاء » لأربع 
عشرة ليلة خلت من الحرم سنة ۸۲۳ ۱۶۲۰/۵ مم ) على سديل 
التسلية » مستعرضا من خلالها معارفه الأدبية » واللغوية » والبلاغية, 


۷( السخاوی 5 الضوء اللامع ج۲ ص ۲ ۰ 

(۷۰) راجع : الفیروزایادی ۰ القاموس الحیط ص ۵1۱ - ۵1۲ , 
مادة : « عذر » ٠‏ 

(۷۱) ابن تغری بردی ۰ النهل الصافی ج۱ ص ۳۹۸ ۰ السخاوی ۰ 
الضوء اللذمع 3 ص ۳ - 

(۷۷) توجد منه عدة نسخ خطية + قدر لى الاطلاع على اثنتين منها 2 
فى مصورتين تحتفظ بهما مکتبة جامعة القاهرة > تحت رقمى : «۰۲۲۰۷۵ و 
ولاك »> ضمن مجموع رسائل المقريزى 3 


۱۷۸ 


والفقهية , والعلمية البحتة » وهی تدور حول حل ( تفسير ) لغز عن 
الماع تدرا علق التضی القالى + 


« ۰ ما قولكم فى شىء يطير بلا جناح » يبيض ويفرخ فى 
البطاح » رأسه ف ی‌ذنبه » وعينيه قى موضع قتبه ء يسمع بأذن واحدة, 
ويبصر بعين زائدة » له قرن كاانخلة السحوق ۰ ويعجب من أبصره 
ويذوق ٠‏ يصلى الى المغرب بالليل » ويسجد طول دهره لسهيل › 
تتقرب به الملوك للخالق ۰ ویوحدون الله بقلب صادق › تتقرب به 
النصاری واليهود 0 والكتب المنزلة بذاك شهود 2 ريشه كثير > وویره 
غزير » وطعامه الجوز والعسل ۰ وبه يضرب الثل » شرابه اللبن 
والخمر › ونقله الملح والتمر 2 یکره النسوان ۰ ویحب الغلمان , 
يحمل الأثقال وهو ضعيف > ويفترس الأسد وهو نحيف ٠‏ ان طلب 
الك م وان طلب ال + تقل الارن :فى ساعة بلا مال رلاتضاعة : 
تعرفه اللوك وتنکره » وتفهمه السوقة وتخبره » يسكن القصور , 
ویاری باللیل ( الى القبور ء پبکی على الاحباب » ویندب ففت الشباب, 
ما ملكتن قط ی و لا خاک انكى ولا نكر قلعت يه العمیان ‏ 
وتغلی من سعره الاشمان ء یمازجه الایقاف » ویتلی فى سورة « ق ». 
يصلى ویصسوم », ویقعد ویقوم » خلقته لاتحصی + وصفانه 
لا تستقصی »(۷۸) ۰ 

اك a‏ نولش EE‏ جز" لمتحا | 
الخرافات ومستغربات الحدوث » ومنها قوله مؤكدا على كراهية الماء 
للخستاء وحبه للغلمان : 


7# وقوله م يكره النسوان وشحب الغلمان »> قانه معنی 
مستغلق , بعيد الرمی » يحتاج الى ايضاح . لأنه لا يعرقه الا الأقل 


(۷۸) المقريزى ٠‏ الاشارة والايماء ( مخط ۰ رقم : ۲۲۰۷۰ ) ق ٠ ١‏ 


۱۷۹ 


من القليل 3 ولولا خشية ااظن أن آتکش دما للا عر لاسمحت به 0 
فان کثیرا من أصحايثا ب غفر أله لهم ۹ تو هم أأحد هم أنه يعرف 
العام كله » فاذا فضحنه شو | هد الامتحان دددن أنه لا يعرف شیا 0 


الأسرار المعتيرة عند أثمة السحرة » أنه اذا نزل الطر والدرد 
تجردت امرأة من جميع ثيابها » واسستلقت على ققاها » ورفعت 
رجلیها . وياعدت ما بينهما ٠٠‏ نحو السماء » فان المطر پرتفع نزوله 
عن تلك المزرعة أي الساحة التى يها تلك المرأة » ولا يذزل علیها منه 
شىء مادامت الراة كذلك » وشرط بعضهم أن تكون المراة حائضا ٠‏ 


وما حب الغلمان » فسر بدیح » لم آر آحدا آیدا تکام ډه » وهو 
أيضا - من علوم الأقدمين » وذلك أن العين اذا آرادوا استذياطها 
اي كان ماق‌ها قایلا وقصد وا غزارته » فانهم يعمدون ال ىصسيعة غلمان 
بارعين الجمال . زائدین فى الحسن ٠‏ مجیدین بضرب الموسيقاء 
ذوى اصوات مطربة » ثم یقومون صفا واحدا متحانین » وبید کل 
منهم عود » وقد استقبلوا بوجوههم منبع العین » ویحرکون آوتار 
عيدانهم تدريكا واحدا 8 بایقاع واحد » مدة ثلاث ساعات › بطالع 
معروف » فان ذلك الماء یسح حتی ييل آقد امهم > فکلما تأخرو! ذبعهم , 
حتی یحصل به الفرض ۰ فيمضوا ٠‏ 

فاعتیر ذلك بان تجلس جماعة على شط النیل مس سیما وقت 
المد س ویکون من الجماعة صبى » فان اذا طليث اليدر تجده عند 
تأمله بقذف يموجه الى جهة الصبی أشد ما یقذف الى جهة غیره 
من الجماعة ٩‏ 


ولله فى خاقه أس رار ددیعة » يهدى منها مايشاء من شاء »(۷۹) ۰ 


(۷۹) الصدر السابق ق ۰1۸-1۷ 


۱۸۰ 


۵ الاشارة والاعلام بیناء الکعبة والبیت الحرام (:۸) ۰ 
س اغاثة الآمة دکشف الغمةرا : 


رسالة اطيفة الحجم > قرغ « المقريزى » من تألیفهاً فى الحرم 
سنة ۸۰۸ ه / ١4١5‏ م )۷ ۰ على اثر المجاعات والكوارث 
الاقتصادية التی لحقت بمصر فيما دين عامى ( ۷۹۹ و ۸۰۸ ه ) . 
عارضا من خلالها لا حل بمصر من غلاء » وما ترتب عليه من 
مجاعات او « کوارث مجيحة » فیما قبل نشوء الاسلام وبعده حتی 
سنة شمان وشمانمائة للهجرة » محصیا منها ستا وعشرین حادثة . 
كمن حصن الاسلاهية نها رين ۰ ووذت. على مل التنقيل. :لا 
الحصر » وقد اشير من خلالها الى أن فيها ماهو اشد وانکی من 
المحن العاصرة , معللا لوذه المحن يأسباب طبيعية » كقصور جرى 
النیل فی عصر ٠‏ وعدم نزول الطر فی الشام والعراق والمجان » 
وما یصیب الفلال من الافات وسمائم الریام(۳) ۰ وأخرى غير 
طبه عیة ٠‏ ترجمع الي سدوء تددیر ولاة الامور » وتنحصر فى ثلاكة , 
وه : ولاية الخطط السلطانية والناصب الدينية بالرشا» وغلاء ايجار 
الاطيان مع زمادة نفقات الحرث والزراعة على ميلغ ما ثفله الأرض 
من محصول » ورواج الفلوس النحاسسیة(*۸) » وق هذا العامل 
الأخیر یکمن لب الشکلة وحلها فى رای « القریزی » » ولذا صرف 

(۸۰) القریزی ۰ الذهب السبوك ص ۲ ۰ 

(۸۱) نشى فى القاهرة ( لجنة التالیف والترجمة والنشر » ط ۲ . 
۷ م ۰ ) بتحقیق الدکتورین « محمد مصطفی زيادة » و « جمال الدین 
الشیال » ٠‏ 

٠ ۸۱ ۰ 2۳ المقريزى ۰ اغاثة الامة ص‎ (AY) 

٠ ٤۱ تقفسه ص‎ )۸۲( 

(۸4) تفسه ص 48 لاغ ٠‏ 


1 


جل اهتماهه الصا مستطردا منه الی كلاكة موضسوعات » کن 
احمالها على النحو التالی : 
تت الذقد الاسلامى ¢ وتطور سك العملة ¢ وأثره فى النظام 
النقدی فى مصر(١3) ٠‏ 
حليا(ة8) , وما فى هذا التضخم النقدى من اثر على سائر طبقات 
المجتمع , التى حصرها فى سبم(۲) فثات » وهی : 
(1) اهل الدولة ٠‏ 
(ب) أهل الیسار من التجار واولی النعمة من ذوى الرفاهية ٠‏ 
(ج) الياعة ( اصحاب البز ) » وأصحاب المعايش ( السوقة ) ٠‏ 
رد ) اهل الفلح ( اهل الزراعات والحرث » وسکان الریف ) ۰ 
( ه ) الفقهاء وطلاب العلم والکثیر من اجناد الحلقة » ونحوهم 
( و ) أریاب الصنائع والأجراء أصحاب المهن ۴ 
( ز ) السؤال ( ذوى الحاجة والمسكنة ) ٠‏ 
۳ آسعار النقد ( ذهبا وفضة ) . وبعض السلم ٠‏ كالقمح 


والشعير والفول واليسلة و الحمصن والأرز 0 ولب الیقطین (الکوسا) 
والجزر والفجل واللفت والرحلة 3 والقر ع والخیار ۶ الليمون 03 


(۸۰) الصدر السايق حجن EY‏ لاع ٠‏ 
(۸۳) نفسه ص 4۷ - ٦1‏ ۰ 
(۸۷) نفسه ص ۷۲ - ۷۲ ۰ 


۱۸۳ 


والبطيخ والعنب والكمثرى , والترنجبين ( طل قريب هن خيار شنبر 
فى الخواص ) » وزهر النیلوفر ۰ والجمال والبقر والضان ولحومهماء 
والدجاج وبيضه ۰ وزیتی السیرج والزیتون » والسکر, والکتان , 
وبعض اللابس القطنية فى مصر » وما تعامل به هذه السلع من 
وحدات الکیل ای الوزن أو القیاس . کالقنطار والاردب والقسدح 
والرطل والذراع(۸) ۰ مدللا من خلال ذلك على أن هذه الاسعار «اذا 
نسبت الى الدرهم او الدینار لايكاد پوجد فیها تقاوت » عما عهد 
قبل هذه الحن البتة , اللهم الا فى اشیاء معدودة ۰ کلحوم الابقار 
لا نزل بالبقر من موت ذريع سنة شمان وثمانمائة للهجرة » والسکر 
لقلة زراعة قصبه واعثصاره فى سنتی سبع > وثمان وشمانمائا 
للهجرة , بالاضافة الى ما يقترن بذلك من سوء تدبیر الحکام وغفلتهم 
عن النظر فى مصالح البلاد(۸۹) ٠‏ 


مقترحا كحل لتفادى حدوث مثل هذه الكوارث الاقتصادية ¢ 
الاقتصار فى النقد على التعامل فى أثمان المبيعات والأجور ( قيم 
الأعمال ) على الذهب والفضة لا غير(١؟)‏ ۰ 


وهكذا » فقد اخذ » المقريزى » فى دراسته تلك بمبدا السيبية . 
متذكرا لبد القدرية ۰ الذی كان راقضا له منذ الشروع فى انشاء 
هذه الرسالة كما یفهم من قوله فى مقدمتها : 


ون ی کی مق الان أ هه المنالم كن ایا عضي 
مثلها , ولا مر فى زمن شبهها ۰ وتجاوزو! الحد » فقالرا : لايمكن 
ذوالها » ولایکون آیدا فى الخلق انفصالها » وذلك آنهم قوم لا يفقهون, 


(۸۸) نفسه ص كلا - ۷۹ ۰ 
)۸٩(‏ الصدر السابق ص ۸۲ ۰ 
)٩۰(‏ نفسه ص ۸۰ ب ۸۱ ۰ 


۱۸۳ 


وباسباب الحوادث جاهلون » ومع العوائد واقفون » ومن روح الله 
آیسون )٩۱(»‏ ۰ 


منبها الى ما للنقد من اثر عظیم فى الجالین الاقتصسادی 
والاجتماعی للشعوب > موجها بعض عناصر هذه الدراسة وجهة 
نقدية » هادفة الى التخویف من الاحتکار والتلاعب بالأسعار , على 
التي الراره فن وة 


« ۰ وزعم کثیر من آرباب الأموال أن هذا الغلاء كسنى 
يوسدف ‏ عليه السلام ب وطمع أن يشترى بما عنده من الأقوات أموال 
اهل مصر ونفوسهم » فامسك الغلال وامتنع من بيعها › فلما وقم 
الرخاء ساست كلها ولم ينتفع بها فرماها » واصیب كثير ممن اقتنى 
الخال من الغلال » فبعضهم مات عقب ذلك شر ميتة » وبعضهم اجیم 
فى ماله » وان ربك لبالمرصاد » وهى الفعال لما يريد »(۸۲) ٠‏ 

وقوله : 

۰٠۰۰ «‏ وكثرت آرباح التجار والباعة » وازدادت فوائدهم , 
فكان الواحد من الباعة يستفيد فى اليوم المائة والمائتين ۰ ويصيب 
الأقل من السوقة ربها فى اليوم ثلاثين درهما » وكذلك كانت مكاسب 
آریاب الصنائع 2 واكتفوا بذاك طول الفلاء > وأصديب جماعة كثيرة 
ممن ربح فى الغلال - من الامراء والجند وغیرهم - فى مدة الغلاء, 
اما فى نفسه بافة من الافات » آو باتلاف ماله التلاف الشنیم > حتى 
لم ينتفع ٠‏ فلقد كان لبعضهم ستمائة اردب باعها بسعر مائة وخمسین 
الأردب وبازيد من ذلك ٠‏ فلما ارتفع السعر عما باع به ندم على 
بيعه الأول حيث لم ينفعه الندم » فلما صار اليه شمن الغلال أنفق 


۰ 4 تقسه ص ۳ ب‎ )٩۱( 
. ۳۲ - ۳۱ نفسه ص‎ )٩۷( 


AA 


معظمه فى عمارة دار .2 وزخرفها . وبالغ تحصینها واجادتها , 
حتى اذا قرغت وظن أنه قادر عليها أتاها آمر ريها ؛ فاحسترقت 
بأجمعها » واصبحت لا ينتفع يها بشىء*3) ٠‏ 

اکن شاب هذه الرسالة س كذاك ‏ تسليم 0 المقريزى ۾ ڪن 
خلال مادتها بکثیر مما جاء فى مصادره من البالفات او مستغريات 
الحدوث » وهن 2 اشارته الى کل الناس ۳ 5 مهس سر للكلاب 
و القطط واللحوم الآدمية »> على النحو الوارد فى قوله : 

« ۰۰۰ فکانت طوائف تجلس باعلی بیوتها ۰ ومعهم سلب 
وحبال فیها کلالیب . فاذا مر بهم آحد آلقوها عليه ونشلوه فى أسرع 
وقت وشرحوا لدمه وآکلوه ٠ )٩*(»‏ 

وقوله : 

« ۰۰۰ فکان الأب يأكل ابنه مسشویا أو مطبوخا ۰ والراة تاکل 
ولدها ۰۰۰ ویدخل بعضسهم الى جاره فیجد القدر على التار , 
فينتظرها حتی تتهيا , فاذا هی لحم طفل , واکثر مایوجد ذلك فى 
آکابر البیوت , ووجدت لحوم لأطفال بالأسواق والطرقات مع الرجال 
والنساء مختفية » وغرق فى دون شهرین تلاشون امراة بسبب. ذلك , 
ثم ثزاید الأمر هتي صار غذاء الکثیر من الناس لحوم بنى آدم ¢ 
بحيث الفره » وقل منعهم منه اعدم القوت من جميع الحبوب وسائر 
الخضروات وكل ما تنبته الارض )٩9(»‏ ۰ 

وقوه مشیر | البی نحاق شور جبة عسال : 

زد هه يه ووقع بآخر الغسلاء أعجوبة فى غاية الغراية 0 لم 
يسمع بمثلها » وهی أن رجلا من اهل القلح بجبة عسال - احدى 


۰ ۳۷ 7” المصدر السابق ص‎ )٩۲( 
۰ ۲۵ - ۲۶ نقسه ص‎ )44( 
. ۳۰ _ ۲۹ الصدر السابق ص‎ )۹۵( 


NAG 


قرى دمشق الشام - خرج يثور له لیرد الماء > فان! عدة من الفلاحین 
قد وردو! الماء » فاورد الثور حتی اذا اکتفی نطق بلسان فصیح اسمم 
من بالورد ۰ وقال : الحمد لله والشکر له » ان الله تعالی ب وعد هذه 
الأمة سبع سنین مجدبة » فشفم لهم النبی - صلی الله عليه وسلم ل 
وان الرسول "مره أن يبلغ ذلك . وانه قال : پارسول الله , فما علامة 
صدقی عندهم ؟ قال : أن تموت بعد تبلیغ الرسالة » وانه بعد قراغ 
القرية » وجاءوا من کل حدب ينسلون » فاخذوا شعره وعظامه 
للتبرك . فکانوا اذا بخروا به موعوکا بریء ۰ وعمل يذل محضسر 
مثبوت على قاضی البلد . وحمل الى السلطان بمصر ۰ فوقف عليه 
الأمراء واشثهر بين الناس خيره › وشاع ذکره )٩۱(»‏ ۰ 

۷ - الالمام باخبار من بارض الحيشة من ملوك الاسلام : 

رسالة لطيفة الحجم › كتبها « القریزی » اثناء مجاورته فى 
مكة سنة تسم وثلاثين وشمانمائة ( ۱۶۳۰ - ۱۶۳۰ م ) مرتبا لها 
على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة قصيرة جدا ۰ اقتصر فيها على 
الصلاة والتسليم ٠‏ 

4 امقاع الأسماء بما للرسول من الأبتاء والأحوال والحفدة 
والشا ع( *) ٠‏ 


۰ ۳۹ 7 ۳۸ نفسه ص‎ )٩(( 

» توجد منه مخطوطة محتفظ بها فى مكتبة « کوبریلی - تركيا‎ )٩۷( 
برقم : « ۰۰۶ » . کتبت فى شوال سنة ( ۱۵۹۱۱/۰۵۹۹۸ع۰ ) ۰ تقع فى ستة‎ 
۳۰ ورقة ۰ مقاسها : ۲۷ × ۶۰ سم » ومسطرتها نحو‎ )٩۱۹( اجزاء ضمت‎ 
: سطرا » وعنها مصورتی : دار الکتب الصرية فى القاهرة » ذات الرقم‎ 
: ومعهد احیاء الخطوطات العربية فى القاهرة » ذات الرقم‎ ٠ تاريخ‎ . ٩ 
تاريخ ۰ ولم يطبع منه سوی الجزء الأول فقط - بتحقیق ححمود‎ . ۳ 
۰ شاکر ۰ القاهرة » ۱۹۶۱م‎ 


كلما 


مولف مطول قی سيرة الرسول ب صلی ال علیه وسلم - 
جمع مادته من مصادر رئيسة ومتعددة » محررا فيه الخلاف حول 
کثیر من الوقاشع » مع العناية بتحقیق الکثیر من الس‌ئل الفقهية 
التصلة بحوادث السيرة(18) , حدث به « القریژی » فى مكةر() , 
(فناء مجاورته فيها(١٠٠)‏ سنتى ( ۸۶۲ ه / ۱ ۾ < A AFA‏ / 
۹ م) ° 


٩‏ - الاوزان والاکیال الشرعیة(۱۰۱) 

۰ الییان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراپ(۱۰۲) ٠‏ 

رسالة لطيفة الحجم + کتبها ۰ القریزی » سنة ر ۸۶۱ ۵ | 
مع الفتح العربی ۰ واماکن وجودها فى عصره » مقررا « أن العرب 
الذين شهدوا فتح صصدر قد آبادهم الد هر 0 وجهلت اکثر اعقابهم ¢ 
وقد بقيت من العرب بقايا بارض مصر »(*۱۰) ۰ حصرت لديه فى 


)۹۸( راجع : القریزی ۰ امتاع الاسماع ج١‏ ص ۲۲۲ ۲۳۶ ۰ فيما 
تعلق بالصلاة الوسطی ٠‏ 

(1٩)‏ كانت للمقريزى رحلات متعددة للحج والمجاورة فى مكة › أشث 
قى سئوات متعددة » متها : ۷۸۷ . ۰ AYE‏ . ۵۸۲۹ ° ( = ۱۳۸۵ , 
۸ ۱۶۳۱:۱۶۲۱ 0 

راجم : القریزی ۱ الالام ص ۲ > درر العقود الفريدة ق 5 ب , ۰۱۱۱۷ 
السلوك ج٤‏ س ۸ الطرفة الغريبة ق ۱ 1 ۰ 

(:۲) المقريزى ۰ درر العقود الفريدة ق ۳۲ ب ۰ كم أء. السلوك ج٤‏ 
ص ۸ ابن تغرى يردى ٠‏ المذهل الصافى ج ص ۷ , السخاوی ٠‏ 
الضوء اللامع ج۲ ص ۲۲ ۰ 

(۱۰۱) نشره , روستوك , ۱۷۹۷م ۶ 

(۱۰۲ أعاى نشره محققا د٠‏ عبد الحمید عابدین ( القاهرة 2 عالم 
الكتب » طا ۰ ۱۹۲۱ ) ؛ مع دراسة عن تاريخ العروبة فى وادی النيل ۰ 

(۱۰۲) القریزی ۰ البیان والاعراب ص ۳ ۰ 


۱۸۷ 


عدت هبار یاه »> وهی : كعلية »> وچرم » وسئیس + وجذ‌ام » ویئي, 
هلال 3 ويلي ٤‏ وم چ وتردشی U‏ وكنانة ۶ والآنصار 4 وعوف ۳ 
لوا على حرف العجم ۳ آو على اصول الانساب ۱ قحطاذية وعدنانية ): 
أو تایب منازلهم في مصر »> فاقتت آشیه شی ۶ دمذكرات كتدت على 
عجل 7 وعلى شور نظام واضدح ۰ 

سس الااریج الک بر القفی فی فازیخ اهل مصنر والواودین 


5 Hale 


معجم تاریدخی ضك 8 اتی فى سست عشسرة محلدة (۱۰۹) 0 


(۱۰۶) ل * ابراهيم أحمد رزقانة ٠‏ القبائل العربية فى عصسر عند 
القریزی ( من کتاب دراسات عن القریزی ) ص ۸۶ ٠‏ 


(۱۰۵) يبدد أن د القریزی » كان ینتوی أن یتبسط فى مادة هذا الکتاب 
وفى محتواد » بحدث بأتى فى اكش من شمان مجلدة » لکنه اضسطی الى 
اقتخسابه في هذه الجلدات الست عشرة . على النهو الفهسوم من قول 
السخاري ( الضرء اللامع ج ص ۲۲ ( ٠‏ « ۰۰۰ وهی فى ستة عشر مجلدا, 
وكان یقول : انه لو كمل على مابرومه لجاوز الثمانين » . وقول ابن تغری 
بردی ( المذيل الصافی ج١‏ صن ۲۹۷ ) ۰« ۰۰۰ ذكر لى - رحمه الله قال : 
لو كەل هذا المتاريخ على ما أختاره لجاوز الثمائين مجلدا » ٠‏ 

وفى يقينى أنه ترك هذا المؤلف تاما ۰ فقد أحال من خلال مادته الى 
تتمات لعناصی بعض الترجمات » أتت فى ترجمات من حرف الياء . کنحو 
قرله ) التنی ٠‏ مخط ٠‏ السليمية E‏ ب( : « ٠٠٠‏ قلم] قدم پانس 
العزيزى الى طرابلس يعد ولايته برقة » وخرج تمصولت الى مصر »› كما ذكر 
في, ترجمة كل هذهما ۰۰۰ » > لكن لم يعد بعثر بعد على نسخة مكتملة من 
هذا الكتاب ال العروف الباحثين مذه ‏ حتى الآن ‏ خمسة مجلدات 
تحتفج! بثلانة منها مكتية جامعة لیدن + برقم ' « ۱۳۹۹ » » وقد احتوث على 
جزء من ترجمات حرف الهمزة ٠‏ وترجمات الکاف واللام » وجانب من حرف 


۱۸۸ 


درجم « المقريزى » فيه لمشاهير آهل مسر فیما قبل الاسام وبحده 
حتى وده - على اختلاف طبقانوم وأجناسهم > ممن استقر وا فيها , 
آو تمولو! عنها الى غيرها من الپندان ؛ كما ترجم فيه - كذلك بت 
من دخلها مسس‌توطنا لها »> آو عابرا فى طریقه الى الحج آو غیره 


الميم » أها الرابعة » فتعتفظ بها المكتية الوطنية فى باريس برئم و ۲۱۶۶ ا 
عرب « ۶ وتحدوی على بعض ترجدات حرش الطاء 3 حرف الا لاس 3 رجانب 
من حرف العين ع وشدن المجلدات الأريدة مس وا ات دیا مأك کی لم علي 
حين أتت المجلدة الخامسة من الكتاب مبيضة بنير له . رند احدرت على 
علد من ترجماب الكڌاب < ابتداء دايراهيم 2 وانتهاء بخيدمة ین سليمان بن 
حيدرة الطرايلسى ٠‏ وهی محفرطة فى مكدية السليمية د ركنا > اياسم 
۰ 

وقد اكتشفت آثناء دراستى لمغخط * « جبته » عن درر المارد الفريدة أن 
الجزء المتمم لحرف العين فى مخط ۰ پارس قد خسم الى هذا الگذاب يعد = 
= انخرامه فى آخره 


وهکذا 3 فان ما وصلنا حن م التفی 4 فك أتى فى سعظلمة مسودات بخط 
» المقريزى 6 ۶ يعد ضياع مقدمة الکتاب وخاتمته 6 و درجمات ھر وب کتدر ه ۰ 


ومن حسن الحظ أن تصدی أخيرا لاخراج هذا التتاب مد تدا في ص رةه 
الحالية الاستاذ « محمد الیعلاوی » . فدفع للطبع باريعة اجذاء من ثماتبة , 
وکان قد انتخب منه - قبل ذلك سبعا وسبعین ترجمة تذنمی الى الفترة 
العبيدية ( الفاطمية ) ۰ ضمها مجلد احتوی على ندو ( ٤۸1‏ صسفحة ) 
متوسطة القطم ٠‏ 


راجم 7 القریزی کتاب الثفی الکییر ) تراجم مف د 1 م مشر قية مس 
الفترة العبيدية ) ١٠ت ١‏ محمد اليعلاوى ٠‏ بيروت , الذرت الاسلامیى ۽ طا ۲ 


۱۸۹ 


قينا ونا ب ومن لیف أن يفك انه ترج افيه تعد لفاح الخ 
دخل مصر « میتا مقتطا )0۰ > آو » راسا مقطو عة 0۰۷۰ ۰ 


۲ - تجرید التوحيد الفید(۸۰۸ ۰ 
مؤلف لطيف الحجم » يدور موضوعه حول « علم التوحید ۰ 
اجمل « القریزی » الاشارة الیه فی مقدمته بقوله : 


« ۰۰۰ وبعد » فهذا کتاب جم الفوائد , بديع الفرائد » ينتفع 
به من آراد الله والدار الآخرة ,2 سميته : نجرید التوحيد الفید , والله 


أسأل العون على العمل بمنه وکرمه ٠ )١٠١5(»‏ 


وهذا المؤلف على وجازته › لم يات مؤرخنا فيه بموضوع دينى 
تقليدى » وانما أحاط فيه الى جانب ذلك بالتعريف بكثير من الفرق 
الاسلامية » ذاكرا من خلالها مذاهبها وادلتها ء مناقشا لها ٠‏ 


)٠١(‏ کنحو قوله ( المقفى ٠‏ مخط ٠‏ السليمية ق ۲۰۰ 1 ) مترجسا 
المنصور بالل اسماعيل : 

و 0٠٠٠لا‏ دخل المعز لدين الله ابو تميم معد الى القاهرة كان معه توابيت 
فى المغرب ؛ وطيف برأسه فى د القيروان » ۰ ثم حملت الى مصر فطيف بها 
فى د القاهرة » ٠‏ 

راجع : المقريزى ٠‏ المقفى ( مخط ٠‏ السليمية ) ق ٤١٤‏ . 

(۱۰۸) طبع فى القاهرة ( المنيرية ۰ ۲ ) بتحقيق طه الزينى ٠‏ 

(۱۰۹) القريزى 5 تجرید التوحيد ( مخط 5 جامعة القاهرة ¢ رقم ۳ 
۷ ) , ق 1۱۷۹ ۰ 


۱۹۰ 


٠ )1١١(ةركذتلا‎ 1 

* - تراجم ملوك القرب(۱۱) 

۵ - تلقبح العقول والآراء فى تنقیح اخبسار الجسلة 
الوزراء<؟١١)‏ * 

5 ب حصول الائعام والمير فى سؤال خائمة الخیر(۱۳) ٠‏ 


رسالة لطيفة الحجم ء يدور موضوعها حول « سوال العبد ربه 
- تعالی - أن يختم له ولأخيه المؤمن بخير » , مستلهما ذلك من قول 
ES‏ لبد لح م ربه : «توفنى مسلما وألحقنى 
بالصالحين » ( ۱۰۱ : پوسف ) ٠‏ 


۷ 2 الخبر عن البشر۱) 
مژلف ضخم . جعله « القریزی » مدخلا لامتاع الاسماع » 


(۱۱۰) مؤلف فى التاریخ - كما يوهم ملخصه - آشار ابن تغری بردی 
( الیل الصافى جا ص ۲۹۸ ) الى أنه كمل منه ثمانون مجلدة ٠‏ 

(۱۱۱) احتوی على يعض ترجمات ملوك المقرب العربی » وقد يكون 
حذكرات جمعها د المقريزى » من المصادي للانتفاع بها في بعض مؤلفاته » 
راجع : د ا ی مقدمة تحقيق اتعاظ الحنفاء چا ص ۱۶ ٠‏ 
القاهرة » رقم 2 ۷( ( 0 

(۱۱۶) توجد مته عدة نسخ غير مكتملة , بپانها کالتالی : 

٩ (‏ ) مخط ۰ آحمد الثالث - ترکیا » ذات الرقم : ۲۹۲۲ » وتقع فى 
خمسة أجزاء ¢ تیدا بخطبة الكتاب » وتلنهی بالحديث عن القرط حن ملوك 
الأندلس ٠‏ 


RE 


15١ 


کارا وق كاذه" لكريم نف يووا الأشاكي ؛ فادفا من ورام :ذلك 
الى التعريف بقبائل العرب » وتمييزها من سائر الأجناس › لیعرف 
لها حقها من المحبة والاعظام والتجلة والاكرام » لكونه ‏ صلی الت 
عليه وسلم ‏ هاشمیا ٠‏ قريشيا عربیا » على النحو الوارد فى قوله : 


OF a‏ ول اللكنه Ba‏ هن ايان كفا امتا ده 
الاسمام بما للرسول من الاتباع والأدوال والحقدة والتاع - صلی 
الله عليه وسلم اردت أن اعمل له مدخلا پشتمل على بدء الخليقة, 
ومن سكن الارض أولا 2 وكيف خلق الله - تعالی س آدم س عليه 
السلام ب وبث منه ذريته , لكى تعرف العر ب من بين الناس » ويتميز 
جنسها من سائر الأجناس » ليعلم كيف كان اجتماعها فى غابر الدهر 
واتفاقها » ثم كيف كان من بعد ذلك تمزقها وافتراقها » حتى صارت 
شعوبا وقبائل وعمائر وافخاذا وفصائل » فان رسول الله س صلى 
الله عليه وسلم - من بنی هاشم , وپنو هاشم من قريش › وقریش 
من العرب » فهو ب صلی الله عليه وسلم ب النبی العربی القرشی 
الباختیی + فامد فكت الاج الن سعوفة القوت + لمرب لها حا 
من الحبة والاعظام والتجلة والاكرام ء وما خص ال -. تعالی - به 


(ب) مخط ۰ دار الکتب الصرية بالقاهرة ۰ الصورة عن نسخة مكتبة 
« الفاتح - ترکیا » ء ذات الرقم : « ۹۶۷ - تاريخ » ۰ وتقع فى ستة آجزاء 
تیدا باول الکتاب ۰ الثلاثة الاولی منها بخط « القریزی » ۰ 

( ج ) مخط ۰ دار الكتب الوطنية - تونس ٠‏ ذات الرقم : ۰۳۵۵۸۰ » 
( وعنها مصورة معهد الخطوطات العربية فى الکویت ۰ برقم : 67 , وتبداً 
يفاتحة الكتاب » وتنخرم فى آخرها ۰ أثناء الحدیث عن الاختلاف فى سيب 
تسمية قريش قريشا ٠‏ 

(د ) مخط ٠‏ مكتبة جامعة الأزهر , ذات الرقم : «۶۲۹ - تاريخ 
۸ اباظة » » وتحتوى على قطعة تبدا بالحديث عن بتى عدنان ٠‏ وتنتهى 
يذكن د« أسماء » » احدى منجبات العرب 


4۲ 


قريشا من مزايا الشرف العظيم » وما حبى به بنى هاشم من ولادة 
الرسول الكريم » صلى الك عليه وسلم ٠‏ 

ثم لا رایت فضل الله على يمأ علمنی وفهمنی عظیما »> وعنته 
وطوله يما رزقنى من كثرة الاشراف على مقالات الخليقة جسيما , 
جعلته كتابا مستقلا لاتساعه وكثرة فوائده » وشرف أوضاعه , 
وسدميته : الخبر عن البشر ,(*۱۱) ٠‏ 


وترجع أهمية هذا الکتاب - کذلك - الى احتوائه - فضلا عن 
ذلك س على هادة رئيسة , تکشف عن هفهوم « القریزی » ت صراحة - 
لوضوع » علم التاريخ 6 ¢ وأقسامه ¢ و اقراره دفو انده ¢ وتحسا 
للدفاع عنه ٠‏ 

۸ مس خلاصة القير فى كتاب السر(<۱۱) ۰ 


٠ دري العقود الفريدة قى ذتراجم الأعبان المقيدة1)‎ 2 ٩ 


۰ المقريزى ۰ الخبر عن البشر ( مخط ۰ تونس ) ق 4 أ‎ )١١5( 

٠ 36 الخطط ج۲ ص‎ ٠ المقریزى‎ )1١( 

(۱۱۷) عرف لهذا الكتاب نسخة مكتملة . تملكها د ٠‏ « محمود الجليلى » 
بالارث عن أجداده ۰ وحيسها عن الدارسين 2 ولم يشا نشرها آو اذاعتها ¢ 
رغم مناشدة بعض الژرخین والمتخصصين له ذلك » وهی تقع فى مجلدين › 
نحى ۲٩‏ سطر! ٠‏ تداول كتابتها ناسخان فى سنة واحدة . نقلا عن مخط ٠‏ 
المؤلف ۰ فقد جاء فى آخر صفحات الجلد الاول ( المشتمل على مقدمة الكتاب 
وترچمانه حتی نهاية حرف الظاء ) قول ناسخه : 

« نجز الجزء الأول من تاريخ القریزی . بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 
وحسينا الله ونعم الوکیل » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم , 
علی ید الفقیر الی اش - تعالی - قلي بن محمد بن عبد اش القیومی : 
حامدا لله » ومتوسلا برسول الله داعيا لالكه » زاده الله من السسعادة 


۱۹۲۳ 
( م ۵۳ - أربعة مؤرخين ) 


و السيادة ۶ وجعله عن الذین حستو | الحستى وزيادة ٠‏ وجمیح المسلمين 7 
آمين » بتاریخ التاسم والعشرین ( فى الاصل ۰ وااعشرون ) من شهر شعپان 
المكرم سنة شان رسبعین رتمائنماتة » ° 

كما جاء فى آخر المجلد الثانی ( المشتمل على ترجمات الکتاب ابتداء 
بحرف العين . وانتهاء بآخر ترجمات حرف الياء ) تول ناسخه . 


تم الجزء ‏ البارك - النانى من كتاب التاريخ ۰ للشيخ الامام العالم 
العلامة ب البكن القماحهب شهات 'الدين * اهمد من نون المدائق. على المتريزى: . 
الشافعى ء تغمده اس برحمته » وأسكنه فسیح جنته » وذلك على يد الفقير 
الى اله تعالى ‏ أحمد بن هحمد التلوانى الأزهرى » غقر الله له ولوالديه, 
ولن قرأ فى هذا الكتاب ودعاله بالتوبة والمغفرة » ولجميع المسلمين » وصلى 
ات على سيدنا محمد وآأه وصحبه وسلم » والحمد لله وحده ۰ وكان الفراغ 
من كتابته فى يوم الاثنين . سابع عشر شهر شوال المبارك سنة تمان 
وسيعين وثمانمائة » ٠‏ 


( راجع . متالتى د٠‏ محمود الجلیلی : « درر العتود الفريدة فى تراجم 
الأعيان المفيدة للمتريزى » » و «ترجمة ابن خلدون للمقريزى» . المنشورتين 
فى مجلة المجمع العلمى العراقى على المتتايع , مج ۱۲ ص ۲۰۱ - ۰۲۳۱۶ 
۵ . ۲:۶ » ومادة ما صاحبهما من مصورات الكتاب » والمشتملة = 
= على . مقدمة الوّلف » وترجمات : « عبد الرحمن بن محمد بن ابراهیم بن 
لاجين الرشيدى » . و « عبد الرحمن بن على بن خلف ابن زين السدين 
الفارسكورى » . و « يوسف بن حسين بن على بن مدمك بن زكريا الواحى » 
وصدر ترجمة « ابراهيم بن محمد بن بهادر بن عبد الل » . العروف بابن 
زقاعة » ودیباجتی الناسخین فى مجلدى الكتاب ) 


أما المخط ۰ الأصلى للكتاب » الذى تركه « المقريزى » بخطه فقد احتفظت 
به مكتبة « جيته » - فى آلانیا ب برقم « ۲۷۰ ب عرب » » وعنه مصورة مكتية 


۱۹ 


معجم فى ترجمات اعیان عصر « القریزی » » اشار فی مقدمثه 
الى دافعه لتاليقه , قاتلا : 


*٠* 2‏ وبعد , فانی ما ناهزت من سنی العمر الخمسين » حتى 
فقدت معظم الأصحاب والأقربين » فاشتد حزنى لفقدهم » وتنخص 
عيشى من بعدهم , فعزيت النفس عن لقائهم يتذكارهم ۰ وعوضتها 
عن مشاهدتهم باستماع آخبارهم » وأمليت ما حضرنى من آنبائهم 
فى هذا الاب »(۱۱۸) ۰ 


الجمع الطمی العراقی » ذات الرقم . « ۲۱۳ ۰ ؛ ویقع فى نحو ( ۱۸۰ ) 
ورقة ۰ مزدوچة الصفحات » شغل الکتاپ منها نحو (۱۵۰) ورقة » حیث 
انخرم فى اثناء حرف الالف » وفی آنر ترجمة « ایدکو » , ملك الترك » لتنضم 
اليه عدة آوراق - بخط « القریزی » - من کناب « القفي » » تشتمل على 
عدد من ترجمات « حرف العین » الذی آشیر فى بعض الراجم الحديتّة الى 
فقدانه ٠‏ 

وتتصدره ديياجة » محتواها : 

« کتاپ درر العقود الفريدة فى تراجم الاعیان الفيدة » تآلیف فقیر عفو 
اللهء أحمد ين على ابن عبد القادر بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن تميم 
أبن عيد الصمد بن آبی الحسن بن تميم ء الشهير والده بابن القریزی ۰ 
الشافعى » غفر ال ذنويه » وستر يمته وفضله عيوبه . أنه تریم » ۰ 

وتلك قطعة جيدة » صالحة لدراسة الکتاب وتقویمه » لکونها بخسط 
مولفه 2 فضلا عن اشتمالها على ديباجة الکتاب ومقدمته ونحو ( ۲۹۲ ) 
ترچمة من مجموع ترجماته » البالغ عددها ( 0۵7 ) ترجمة - فیما آشار اليه 
د“ « الجلیلی » - أى بنسبة ( ١ر٣1‏ ) من المجموع الکلی لترجمات الکتاب ؛ 
شفلت منها ترجمات النساء «خمس» ترجمات - فقط - پنسبة ( غرا7 ) الى 
ترچمات الرچال * 


(۱۱۸) القریزی ۰ دري العقود الفريدة ( مخط ۰ جيته ) ق ۲ أ * 
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وئسمیته له : « ۰۰۰ وسميثه درر العقود الفريدة فى تراجم 
الأعيان المفيدة »(*۱۱) ٠‏ 


ومدتواه : 

الع ل كم این رادت بعد ذلك أن آجمع آخبار من أدركته 5 سبق أع 
غاب عنی أو رأيته > من آهل مصر كان أو غيرها من الیلد ان ۰ 
فأقيد أخدار الملوك والأمراء ¢ واعیان الکتاب والزوراء 6 وآذکر رواة 
الحديث والفقهاء ۶ وحملة ساثر العلوم والشعراء ¢ ومن له ذکر 
شهير , آو قدر نبیه خطير » اما من رجال الدنيا او طلاب الأخرى . 
من ابتد اء سثهة ستين ولد مبعمائة ۱۲۲۰(۰) ۰ 


وهی دهذا دكون قد حدد الحیز الزمانی لکتابه دسنة « سین 
وا > فاا ا الک ا 
فقد تركه فضفاضا › ليتسع لترجمات من عاصرو ه فى مصر وق 
غيرها من الأقطار المعروفة له , فى الشام والحجاز واليمن والعراق 
والغرب العربی والهند والحيشة وتركيا ”5 ماداموا قد شهروا فى 
شص رد 2 واطلع شو على مادة ترجماتهم 5 


اما الترجمات وعددها فى الكتاب ( 001 ) ترجمة(۱۲۱ ؛ فقد 
ترجم فیها لشهوری الرجال والنساء فى عصره من سائر طبقات 
الجتمع , باسلوب سهل ٠‏ وعبارة سليمة , خالية هن التعقیدات 
اللغوية » والزخارف اللفظية , أو الأخطاء النحوية » اللهم الا ما كان 
سبق قلم أو عفو خاطر » مرتبا لهم على حروف العجم › ابتداء 


(۱۱۹) نفسه ۰ 
(۱۲۰) نفسه ق ۳ ب ۰ 
(۱۲۱) ل * هحمود الجلیلی 5 العقود الفريدة م ۱۳ ص ¥ . 


۱۹۹ 


بترجمة « آبراهیم بن مععد بن بهادر و العروف بقارا 
وانتهاء بترجمة « يوسف بن حسین الواحی »(۱۲۲) ۰ معتبرا فى 
ترتييهم اسم العلم المذرجم له فحسب , غير ملتقت الى آسماء الآباء 
أن الأجداد ٠‏ بحیث ترجم لن اسمه « ابراهیم » » « فاأیو يكن » , 
د قأحمد » » « قاسحاق » , « فاس‌کندر » , « فأسماء » « فاسماعیل » 
۰ وهكذا 2 مغفلا ترتيب الترجمات فى « الاسم المقرد » ياعتبار 
ما يليه فى سلسلة النسب من أسماء » فأتت ترجمة « أحمد دن بليان » 
متوسطة لترجمتی « أحمد بن عبد الله » و « أحمد بن ياسين » , كما 
الك فرجته امد خسن و مروا لترجدكل و احمد وق لقي 
الله » و « أحمد ين ابراهیم » * وهذا لایتاتی معه الكشف بسهولة 
عن الترجم له » ان لابد س مع معرفة الحرف المترجم فيه من الشروع 
فى مطالعة ساثر ترجمات الاسم الشترك معه للعثور على الترجمة 
القصودة ,أو التاكد من خلو الكتاب منها ٠‏ 


5 الدرر الضية فى قار الدولة الاسلامیة(۱۲۹)‎ Rh 
٠ ذکر ما ورد فی دنيان الكعية العظه:(۱۲۰)‎ "١ 


لعله مختصر « الاشارة والاعلام دبناء الکمیة البيت 
الحرام «)1 1( ۰ 


(۱۲۲) القریزی ۰ درر العقود الفريدة ق ” ۰ 

(۱۳۲) د ۰ محمود الجلیلی ۰ درر العقود الفریدة مج ۱۳ ص ۲۲۰ , 
حیث آورد ترجمته مصورة عن مخط ۰ الکتاب ٠‏ 

(۱۲۶) السخاری ۰ الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۳ ۰ 

(۱۳۵) د٠‏ جمال الدین الشیال ۰ مقدمة تحقیق « اتعاظ الحنفاء » جا 
ص ۱۸ > ولا آدری مصدره قي ذلك ٠‏ 

)۱۳( السخايي 5 الضوء الملامع ج ص ۳۲ .۰ 


۱۹۷ 


۳۲ . الذهب المسيوك قى ذكر من حج من التلفساء 
واللوك(۱۲۷) ٠‏ 


رسالة لطيفة الحجم » يدور موضوعها حول التاريخ لن حج 
من الخلفباء واللوك فى خلافته أى ملكه > فرغ « المقريزى » س 
نیما هر تم له سحة ١‏ هت 5142 ع مرکا لها 
على حقدفة وناتية ج یت بدا كلاقة سيول + 


أما القدمة ,2 فقد آشار فيها الى تسمیثه للكتاب ۰ مهديا اياد 
الى شخصية كبيرة فى عصره » عزمت على الحج » لم یفصح عن 
اسمها 5 


وأما الاخائمة » فقد أتث مقتضية للغاية ¢ ذبين عن الفراغ من 
کثابته وانتهاء مادته ,2 على الفحیی التالى ح- 


د ۰۰۰ والله س سپحانه ب اعلم پالصواپ » والیه الرجع والآب 
وصلى | لله على سیدنا محمد وآله وصحیه وسلم » والحمد لله رب 
العالمين ۸۲۸۰ ۰ 


واما الفصول . فقد أجمل فى أولها الاشبارة الى « حجة 
الوداع » ۰ لکونه ب صلی الله عليه وسلم ست « هق الذى بين للناس 
معالم دیدهم ۱۲۹(۰) ۶ مشيرا من خلال ذاك الى بعش شماثر الحج 
والعمرة 0 كالاقران والتمتع والهدى 4 


وجعل ثانيها لمن حج من الخلفاء فى خلافته » مترجما من 
(۱۲۷) تشره فى القاهرة ( الخانجی ۰ ۱۹۵۵ ) , د٠‏ جمال الدين 
الشیال ۰ 


(۱۲۸) القریزی ۰ الذهب السبوك ص ۱۲۱ ۰ 
(۱۲۹) نقسه ص م ۰ 


۱۹4۸ 


خلاله بترجمات قصيرة لثلاثة عشر خليفة » مورخا لحجهم » وقد 
وزعوا آدیبه علبى النحو التالى : 


اا ااا ل 


مم دولة الخلافة 3 الخلفاء 


الخلافة الراشدة 
الخلافة الأموية 
الخلافة العياسية فى العراق 


چس کے چ ص 
ص 4ب nn e‏ 


الخلافة العياسية فى مصر 


وجعل ثالثها لاترجمة لثلاثة عشر ملكا أو سلطانا ب ممن حج 
فى ملكه أو سلطنته ‏ منذ انقسمت الخلافة الاسلامية الى دويلات 
يحكمها ملوك » وحتى عهد الاشرف شعبان » أحد سلاطين المماليك ب 
مع التاريخ لحجهم : وقد وزعوا لديه على النحى التالى : 


mn‏ م بح ع عر ع ع سس 


م الدولة عدد الملوك 
١‏ اليمن ( الصليحية ) ١‏ 
( الايوبية ) ۲ 
ریتو رسول ) ۳ 
۲ الايوبية فى الشام ۲ 
۴ الأتابكية فى الوصل وحلب ۱ 
المملوكية الأولى ۳ 
8 التكرور ١‏ 


145 


وترجم آهمية هذا المؤلف ‏ على اقتضاب مادته ‏ الى أنه 
احتوى على العديد من العلومات المركزة المتصلة بالحج » من تعريف 
پشعائره(۱۳۰) » وما اتصل به من الاعلان ( النداء ) بالحج(۱۳۱) , 
والعادة فيه , وادارة الحمل(۱۳۲) ۰ وكسوة الكعبة(؟؟١)‏ ۰ وعمارة 
السجد الحرام(*۱۳) » وتمهید طریق الحج » واصلاح مناسکه(۱۳۰), 
والدعاء للس‌لاطین فى الخطبة(۱۳۱) - فى الحرمین - ومواکب 
السلاطین والخلفاء عند خروجهم للحج(۱۳۷) ۰ وما یتجهزون به من 
أطعمة ومتاع(۱۳۸) . أى يعد لنزولهم فى الطریق من البیوت(۱۳۹) ,2 
والقصور(۱!۰) ۰ وما یتبعها من اقامة الرکایا والبرك والصانم 
لخزن الیاه(۱*۱) » وتنظیم البرید (۱4۲) ۰ 


. ٠١ ۸ المصدر لاه قص‎ )١7١( 
“١۱ ا‎ 

(۱۳۲) نقسه 

(۱۳۲) نفسھ ص ٤£ ٤۳‏ , حم الى £ 
(۱۲۶) نقسه ص ۱٤‏ ۱۵ ۰ ۳۹ے ۲۳۲۰ ٤۵٥‏ . 


۰۱۰۲ ۱۰۱ › ٤۵ , ۳۹ ۳۸ نقسه ص‎ )۱۳١( 
۰ ۸۸1۹/11 نفسه ص‎ )۱۳۰( 

(۱۳۷) نقسه ص ۹٩‏ - ۱۰۱ ۰ 

(۱۳۸) نقسه من ۰۹۰ ۱۰۰ ہے ۱۰۱ ۰ 
(۱۳۹) نقسه ص ۳۸ - ۳۹ ۰ 

(۱۶۰) نفسه ص 8۵ . 

(۱۶۱) الصدر السايق ص ۲۲ , ۳۳ , مع . 
(۱۶۲) نفسه ص ۵ ٠‏ 


۲۰ + 


۳ 2ب السملوك بعرفة دول الملوكرا؛) 


موّاف مطول فى تاريخ مصر الاسلامية » اراد به « المقريزى » 
أن يكون خاتمة لحلقة كبيرة » عنى فيها بالتأريخ لصر منذ الفتح 
الاسلامى لها والى قبيل وفاته ۰ اشتمل على التاریخ لصر فى ظل 
حكم سلاطين الأيوبيين والمماليك , فيما بين سنتى : ( ۰۱۷ ه ب 
١‏ مءى ۸۶۶ ه ‏ ۱۶۶۱ م ) » وقد نظمت مادته على الحوليات 
التخللة لدول سلاطين هاتين الدولتين ؛ والحاوية للحوادت والتراجم 
وان توسط فى ايراد الدوادث » واقتضب فى ايراد التراجم , اكتفاء 
بما ورد منها فى هوّاف آخر له , هو « التاريخ الكبير المقفى » , 
على النحو المدرك من قوله : 


« ۰۰۰ أما بعد › فانه لما يسر الله وله الحمد باکمال کتاب عقد 
جو اهر ا لئاط سم اخنان نة الفستطاط بو کاب اتفاظ التا: 
بأخبار الخلفاء » وهما يشتملان على ذكر من ملك مصر من الأمراء 
والخلفاء 0 وما كان فى أيامهم هن الحوادث والأنياء » منذث فشعت 
والی ان زالت الدولة الفاطمية » احبیت أن اصل ذلك بذكن هن ملك 
مصر بعدهم من اللوك الأكراد الأيوبية ء والسلاطین الماليك التركية 
والجركسية ۰ فى کتاب پحصر آخبارهم الشائعة » ویستقصی اعلامهم 
الذائعة وجموی اکثر فى أياميم من" المرادك والاحريات غين شوم 
فيه بالتراجم والوقيات ٠»‏ لأنى أفردت لها تالیقا بديع المثال » بعيد 
اكثال , فالفت هذا الديوان » وسلكت فيه التوسط بين الاكثار المل 
الان اكل وسمیته: كاب الوك رة دول ار 
(۱۶۲) طبع فى القاهرة ۰ ( لجنة التاليف والترجمسة » ودار الكتب 
المصرية ) فیما بين سنتى ۱۹۲۶ و ۱۰۷۲ › بتحقيق الدكتورين محمد مصطفى 
زيادة وسعید عبد الفتاح عاشور ء فى أربعة أقسام » یتالف کل متها من 
ثلاثة اچزاء ٠‏ 

(۱4۶) القریزی ۰ السلوك جا ص ۲۸ ۰ 


۰۹ 


مع التمهيد لموضوعه بعرض سريع وموجن لما كان عليه الكافة 

قيل الاسلام 7 والتاریخ للدولة الاسلامية » منذ البعثة الدمدية وحتى 
سقوط دولة الخلاقة العياسسية فى بغد اد ¢ والتصریف بالدولتين 
البويهية و السلجوقیة(**۱) ۰ 

۶ . شارع التجاةرا٤ا)‏ ۰ 

آشار « السخاوى » الى أنه « یشتمل على جميع ما اختلف 
فیه البشر من اصول ديانتهم وفروحها ۰ مع ادلتها وتوجیه الحق 
مها و 


۵ - شذور العقود فى ذکر التقود(«۸۱ 
رسالة لطيفة المجم ۰ انقسنت الی مقدمة وخاتمة : حصرتا 
فيما بینهما ثلاثة فصول , اما القدمة , فقد اشار فیها الى موضوم 
الكتاب : « نبذة لطيفة فى آمور النقود الاسلامية )۱۶٩(»‏ > وانه 
آنشیء تلبية « للأمر العالی » » الذى برجم أن يكون شخصية كبيرة 
قى بلاط « المؤيد شيخ العمودی ۱۰۰(۰) ۰ واما الضاتمة , فقد أتت 


۰ 5١ - ۲۸ المصدر السایق ۱ ص‎ )١45( 
. 7 , المذهب المسبرك ص ه‎ ٠ المقريزى‎ )١57( 
۰° هس‎ ia السخاوى 5 الضوء اللامع‎ (ev) 

: طيع باسم : « النقود العربية القديمة ( ضمن مادة كتاب‎ )١44( 
انستاس مارى الكرملى ۰ النقود العربية وعلم النميات ۰ بیروت » بدون‎ 
تاريخ © عن ۰-۲۱ ۷۳) ۰ اتتادا الی ما جاه فی عنزان مخط * جائمة‎ 
٠ القاهرة » ذات الرقم : ۲۱۲۶۷ بینما جاء العنوان الصحیح فى مخط‎ 
ليدن ( راجع : مصورة معهد احیاء الخطوطات العربية » بالقاهرة » ذات‎ 
۰ ) الرقم : ۱۱۱۰ - تاريخ‎ 

(*۱۶) القریزی ۰ النقود القديمة الاسلامية ص ۲۱ ۰ 

(۱۵۰) يشير الى ذلك امتداحه للمؤيد شيخ والدراهم المؤيدية وحطه على 

الناصر فرج ٠‏ 


۳۰ 


متضمنة عایشیر الی الانتهاء من مادة الکتاب » علی النحو التالی : 


SY‏ والله ‏ تعالی يختم بخير أعمالنا » والحمد لله وده 
وصلى الله على سید 3ا محمد وآله وصحية وسلم «)°1( 


بینما جعل الفصل الاول للحدیث عن « النقود القديمة » التی 
« بالنقود الاسمية  »‏ نشآتها وتطورها س وجهل القصسل الفالث 
الحديث عن « النقود المصرية » » وهو فى هذه الفصول الثلاثة يشير 
الى آنواع النقود 3 وأوزائها 3 أو أعيرتها 0 وزیوفها 0 وعاحدث فیهاً 
من التضیر:والتفتن على )لاف فضورها < 


۹ ل شموء الساری فى معرفة مهس تميم الدارى(؟5) ٠‏ 

رسالة لطيفة الحجم » يدور موضوعها حول صحابى جليل » هو 
« كميم بن وس الدارى » - رضی الله عنه - وكان تصرانيا ٠»‏ جاء 
الرسول مب صلى الله. عليه وسلم ‏ واسلم » وروی الرسول عنه 
حديث « الجساسة والسیخ الدجال »(۱۰۳) , فانفرد هو من دون 
الصمابة - رضوان الله عليهم ‏ يذلك وكانت روایته - عليه السلام _ 
عنه « من باب رواية الفاضل عن المفضول ؛ والمتبوع عن تابعه»(“°٠)»‏ 
وقد استعرض « القریزی » من خلال مادتها الحديث عن اتساب الناس 
وانساب العرب » وقدوم وقد الداريين على الرسول بت صلى الله 
عليه وسلم ب واسلام » تمیم » » وتحديثه - عليه السلام سااعثة , 


نفسه ص ۴۲ ب ۵ ۰ 

(۱۵۱) الصدر السابق ص ۷۳ ۰ 

(۱۵۲) طبع فى القاهرة ( الاعتصام ؛ طا , ۱۹۷۲ ) ء, بتحقیق محمد 
أحمد عاشور 3 

)1۲( القریزی ۰ ضوء السارى من ۸ ۵۲ ۰ 

٠ ٩۵ نقسة من‎ )۱۵۶( 


۳۳ 


واقطاعه اياه قريتى « جبرون وعینون » - ولم يكن فتحهماً حدث 
دعل س وھا کان من أحوال » ندیم »4 فى الجاهلية والاسلام »> معدد | 
لأثره ٠‏ مؤرخا لوفاته دسدنة أربعين للهجرة » مناقشا من خلال تلاك 
الرسالة » قضدية الهية » متاقشة فقبهية قضائية » مختتماً لها بالتعریف 
يما آل اليه مصیر « چیرون وعینون » حنی وقثه ٠‏ 


۷ . الطرقة الؤردية من آخبار وادي حغرموت العجييةره15) 


رسالة لطيقة الحجم »> استفاد « القریزی « مادتها فی مک , 
عليه من أهل حضرموت › ابتدأها بمقدمة موجزة » آشار فيها الى 
ذلك , قائلا : 


« ۰۰۰ ویعد » فهذه جملة من اخبار وادى حضرموت 0 علقتها 
بمكة ‏ شرفها الله تعالی - ايام مجاورتی بها » فى عام تسعة وثلائین 
وثمانمائة . حدثنى بها ثقات من قدم مكة من آهل حضرموت»(۱۶۱) ۰ 


آتبعت بوصف جغرافی موجز لبلاد حضرموت › وما تردد فى 
بعضص الصادر من الاختلاف فى نسب « حضرموت » » وماشهرت 
به هذه البلاد من مزروعات أو حیوان ( كالماشية والابل ) « مذیلا 
عليها بطائفة كبيرة من الروايات الشفهية ۰ المتضمنة الكثير من 


(۱۵۵) اعتمدت هذه الدراسة على مخط ۰ شستربتى ۰ ذات الرقم : 
4 2 فى مصورتها المأخوذة عنها » والمحتفظ يها لدى معيد المخطوطات 
العريية فى الكويت » برقم : ۲/۷۷١‏ ۰ وتقع فى ست ورقات مزدوجة الصفحات 
مقاسها ۲ر٣۲‏ × ١؟‏ سم , ومسطرتها ثحو ١5‏ سطرا ء مع مراجعة مخط ٠‏ 
ولى الدين » فى مصورتها المحتفظ بها لدى جامعة القاهرة ٠‏ برقم . ۲۱۲۶۷ 
/۲ ۰ 


۰ |١ شستربتى ) ق‎ ٠ المقريزى ۰ الطرفة الغريبة ( مخط‎ )٠١١( 


۳. 


1 خرافات ١‏ مستغریات الحدوث » مما وق مورخنا ده ٤‏ د 
© و 
ق له : 


و۵ وذلك أن الواحد دنهم عشده خرزة من کنوز ظفروا بها 
من عهد عاد » ادا اراد آحد منهم أن دتقلب ذا تشاب مرارا . 
وأ.حس لونه ¢ فيخرج الخرزة من حقوه وددتلعها 0 فيذقلب فى الحال 
ذئبا له ذذب ووير » ويمشى على اربع » ویسوح قيفترس هن وجده 
هن دذی آدم ۰ وما مظذر به من الغذم ¢ ولايزال كناك حدى اذا أراد 
أن يخرج من سلاخ الذهب الى هيئة الإنسانية وصورته › وتمر غ 
دا لآرض 8 واذا به دشر سدودا دما عان 7 فذقع تاك الخرزة 2 وکلما 
أراد أن ينقلب ذبا دلعها كما ددم »> فاته دصددر دبا 5 وهذا مر 
مشهور ذل جميع آهل حضر .وت لذ بنگره أحد منها ۶ معرفتهم به 
المعرفة التامة »(لاه') ۰ 

وقوله : 

و« ۰۰۰ وهذا الصنف من النساء لهن مع ذلك قوة التش کل 
والانقلاب فى هيئة رخمة أى حدأة 4 ثم دمن الواهدة مدون وقد صارت 
كذاك فى الهواء ¢ ی دصلدرن صیاجها كصواح الرهمة أو الحدأة 9 فانا 
سدع آهل حضدر موت صیاحهن علموا أن السدواحر قد اجتمعن غل 
أحد دردن ده شيا من أعمالهن » فاذا کان لواحدة هن هؤلاء النساء 
رجل من أقاربها أى زوج لها فى سف » ولو انه بأقصى الهند » فانها 
ونعود من لیلتها فشدیر بذلك 5 فيكون كما خیرت ۱۸(۰) 3 

وقوله ۰ 


رز عام وفی جبال ظفار قوم يقال لهم : القمر ء أهل بادية ۱ 


(۱5۷) المصدر السايق ق ۳ ) ٠‏ 
)١154(‏ نفسه ق ۲ ب ۰ 


۳۰۰ 


وقد جرت العادة فى ظفار آنها تمطر ثلاثة آشهر متوالية ليلا ونهارا 
مطرا غزيرا جدا , فاذا اراد أحد أن يسافر فى مدة الطر الى جهة من 
الجهات » طلب واحدا من القمر » ودقع له مالا ليدقع عنه الطر , 
ثم سار معه والطر نازل » فيصير عن يمينه وشماله ولا يصييه هو 
ولا أحماله منه قطرة واحدة ٠‏ حتى يبلغ حيث يريد »(**۱) ۰ 


وما شایه ذلك من مستغریات الحدوت ۰ 
۸ - عق جواهر الأسفاط فى أخبار عديتة الفسطاط 


آشار « الفریزی » اليه فى صسدر كتابه « اتعاظ الحنقاء » 
بقوله : 
« ۰۰۰ ضمنته ما وقفت عليه › وارشدنی الله سپمانه - اليه , 
من احوال مدينة الفسطاط » منذ افتشح أرض مصن أصحاب رسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم ب وصارت دان اسلام » الى أن قدمت 
عیده وقائده وکاتده 1 آبی الحسین » جوهر القائد الصقلی » فى سدئة 
قطان وین واه ون له کی E E‏ الا 
واسس مدينة القاهرة » وحل بها »(۱۰) ۰ 
وهكذا »> فقد اشتمل هذا المؤلف على فدّرة من تاريخ سس زر 
٩‏ . قرض سيرة امود لابن اهضرا“ ٠‏ 
(۱۵۹) نقسه ق ۵ ۰ 
(۱۱۰) القریزی ۰ اتعاظ الحتفاء ج١‏ ص 5 › وراجم السلوك ج١‏ 
ص ۲۸ 5 
(۱۱۱) السخاوی ۰ الضوء اللامع ۲ ص ۲۳ ٠‏ 


۳۹ 


۰ ب ما شاهده وسمعه ممأ لم يثقل فى كتاب 


9 


E? 
يبدو انه احتوى على كثير من النوادر التاريذية وغير التاريخية‎ 
مما عایشه « المقريزى » أى آخبر به » على التحى المدرك من قول‎ 

السخاوى : 


« ۰۰۰ ومن أعجب ما فيه انه كان فى رمضان سنة احدى 
وتسعین ( وسديعماثة ) مارا بين القصرين ؛ قسمع العوام يتحدثون 
أن الظاهر برقوق خرج من سجنه بالکركت 7 واجتمع عليه الناس ٠‏ 
قال : فضيطت ذلك اليوم فكان كذلك »(۱۱۲) ٠‏ 


۱ ب مجمع القرائد ومنديع القوائد 

ذكره « السخاوى » مشيرا الى أنه « يشتمل على علمى العقل 
الائة »ر » بینما آشار « اين تغرى بردی » الى أنه « كمل منه 
۳ الذمانین مجلد | كالتذكرة ۶(۰) 5 


۲ ب مختصر الکامل فى الضعفاء لاین عدیر*< ٠‏ 


۳ ب معرقة مايجب لآل البيت النبوی من الحق على من 
عد اهم كك ٠‏ 
(115) نقسه ج۷ حن 54 - ۲۵ ۰ 
(111) نفسه ج۲ ص ۲۳ ۰ 
(114) ابن تفری بردی ٠‏ المنهل الصافى ج۱ ص ۳۹۸ ۰ 

(116) توجد منه نسخة خطية فى مكتية « مراد ملا تركيا » » تقع 
فی نحو ( ۲۱۵ ورقة ) » مقاسها : ٥ر۱۷‏ × ۲۵ سم » ومسطرتها نحو ۲۵ 
سطرا » وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية فى القاهرة » ذات 
الرقم : « £0 ب تاريخ 8 

(117) طبع فى القاهرة ( الاعتصام , ط۲ , ۱۹۷۳ ) بتحقيق محمد 
اههد عاشور 5 


¥ 


رسألة لطيفة الحچم ء ددور موضو عها حول ما يجب لآل إلييت 
النبوی على السلمین من حبهم واجلالهم ونصرتهم ومودتهم » فرغ 
2 المقريزى » هن تأليفهسا فى ذى القعصسدة سسسنة ( ۸۶۱ هھ 
۸ م )(۱۱۷) مرتبا لها علی مقدمة ۰ اشار فیها لی دافعه الی 
تالیفها , قائلا : 

+٠٠ «‏ وید » فانی لما رايت أكثر الناس فى حق آل آلدیت 
حقصرین › وعمالهم من الحق معرضین › ولقد ارهم مضصسيعون » 
وبمکانتهم هنن الله س تعالي ب جاهلین » أحبيت أن آقید فى ذلك دیده 
تدل على عظم مقدارهم 3 وترشد التقی الله اس تعالی 35 على جلیل 
أقدارهم , لدقف عند حده ¢ ويصدق ہما وعدهم الله ومن به علیهم من 
صادق وعده »(054) ۰ 
والتفسیر لخمس آیات قرآنية » مع ما اتصل بها من الأحاديث الذدوية, 
عالیح هوضو عه من خلالها > وهی قوله تعالى : 

« انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم 
تطهیرا » ( ۲۲ !الأحزاب ) ١‏ 


0 والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا 4م ذریتهم 0 
( ۲۱ : الطور ) ٠‏ 

« وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى الدينة وكان تحته کنز 
لهما وکان آیوهما صالها » ( ۸۲ : الکهف ) ٠‏ 
وذرياتهم » ( ۲۳ : الرعد ) ۰ 


(۱۱۷) القریزی ۰ معرفة ما يجب لآل البیت ص ۸۰ ٠‏ 
(114) تفسه ص ۱۷ ۰ 


۳۰4۸ 


و قل ۷ اسالکم عليه را الا لون فسوي ا 
الشورى ) ٠‏ 


مختتما لهذه الرسالة بعدد من الرؤى والحكايات الشفهية 
التى أمده دها شيوخه ورفقته - وتدور كلها حول الحث على حب 


آل البیت النبوى وتعظیمهم(۱۱۹) ٠‏ 
6 - القاصد الستية لعرقة الأجسام اللعدنية(:07 ٠‏ 


مولف علمی بحث . یبحث فى العادن ۰ آشار « المقريزى » من 
كلاله ال كروية ارك + كرا و اغ لاء اة مخ 
سائر جهاتها » والأجسام المتولدة عليها . وتكويناتها » مستطرقا 
للحديث هن المعادن » كاشقا عن العروف له من آقسامها ء وتكويناتها, 
وصفاتها » وأمكنة وجودها » والقيمة العلمية والمادية والطبية لها ٠‏ 


۵ - مقالة لطيفة وتحفة سذية منيفة فى حرص التفوس على 
الذکر(۱۷۱) ٠‏ 

رسالة لطيفة الحچم » أنشاها « المقريزى » هادفا من خلالها 
الى الترقيب فى عمل الخیر ۰ مقدما لموضوعها بقوله : 


« *** ولد »> فهذه مقالة لطيفة » وتحفة سنية شريقة 2 فى 
كن القن لاف علي دخاب ا ع سال اه قفا ل يتان 


(115) الصدر السايق ص ۸۰ - كم ٠‏ 

(۱۷۰) اعتمدت هذه الدراسة على مخط ٠‏ مكتبة جادحة القاهرة » رقم : 
1 

(۱۷۱) اعتمدت هذه الدراسة على مخط ۰ مكتبة جامعة القاهرة » رقم . 
٠ 1/417‏ 


۲۹ 
(م ۱6 - اربعة مژرخین ) 


يجعل لذا ثناء حسنا فى الصالحین » وان یحبونا بالزلفی يوم الدین» 
به وکرمه ۱۷۷ ۰ 


تعدا تال و و اشوس خلال مالف ان 
ان و الا جن دة راجن هفاك اقا فمالی و في مين + لس 
للعيد من نتسه الا العدم » > و « الفاضل هو الذی يحرص على بقاء 
ذكرة واتنا» سعلی: الخحى' الوازه: فى القران اند الك يد على لفان 
اتنا جنع غل الم دی و اح إلى الان تدای قن ار 
( ۸۶ : الشعراء » وقوله صلی الله عليه وسلم : « لابأس أن يحب 
الرسل اق ى علية مبالتها 4 ۶ اد نکن الفتی. عبره الفا ۰ج 
ى « الزمان الذى يثنى فيه على الیت بعد موده أحسن عمریه واطولهما 
وأشرفهما » » حذا مطالع هذه الرسالة على أن يكون « كما الورد », 
يرحل ويترك اریجا طيبا » ولا يتاتى ذلك الا بتهذيب الآأخلاق > 
والرياضة ء والسلوك الى الله تعالى - والتملی بالآداب الفاضلة 
الروحانية 0 
۰ - منقذب التذکوق۷۳) ۰ 


(۱۷۲) القریزی ۰ مقالة لطيفة وتحفه سنية منيفة ق ۱۹۱ 1 ۰ 

(۱۷۲) اعتمدت هذه الدراسة على الچلد الأول التبقی - من هذا 
الؤلف » قى مصورته المحتفظ يها لدی « دار الکتب الصرية » فى القاهرة »> 
برقم : ۱۱۰۸ - تاريخ » عن مخط ۰ الكتبة الاهلية - باريس » ذات الرقم : 
ل عرب » وتقع فى نحو ٠١١‏ ورقة ۰ لطيفة الحجم ۰ هزدوجة الصفات 
پاستثناء آولها واخرها » مسطرتها نحو اربعة عشر سطرا » وقد چاء على 
صفحة الغلاف قوله : 

« کتاب منتخب التذكرة فى المتاريخ ء تاليف الامام العلامة » تقی الدین» 
بو بكر (کذا) القریزی » تغمده الله برحمته ورضوانه أمين » ۰ 

كما جاء فى الهامش الایسر من الصفحة عینها قوله : 


۳۹۰ 


على « ذكر العرب والفرس » دون غيرهم « من الأمم الطيفة بهم فى 
آطراف الأرض 4 اختصره من مؤلف أدبسط منه أسماه 2 التذكرة 1 
فكان ما آودعه قی هذا المؤلف « اللب منه » ٠‏ 


آما التذكرة » فلم يبق منه - قيما اعلم ب سوی ما لخصه 
« ابن قطلویغا الحنفی » عنه فى مولفه « تاج التراجم » - على نحو 
ما سوف يشار اليه فى هذا البحث - واما « منتخب التذکرة » , 
فلم يتدق منه سوی مجلد لطیف الحجم , انخرم فى آخره , فاراد 
الناسخ ایهام اکتماله » مذیلا آخر صفحاته بقوله : « ثم الکتاب » 
بحمد الله وحسن توفیقه »(*۱۷) ۰ 


وعدتو ها ناه ن ا ع مه اف 
« القریزی » فیها الى موضوع الکتاب ومنهجه فى ايراد محتواه » 
قائلا : 

« *** ودعد » فهذا کتاب عدیم الثال » قريب التناول , في 
جمل التاريخ , انتخبته من كتابى المسمى بالتذكرة › فاقول وباك 
التوفيق ¢ * 


« ذكر الذهبى فى تاريخ الاسلام قال ۰ فى سنة ۸۶۳ من الهجرة النبوية 
أحسن الله ختامها » توفى فى عصر يوم الخميس سادس عشرى شهر رمضان 
من السنة المذكورة عن نحو الثمانين مورخ الوقت تقى الدين آبو العباس » 
أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد القریزی » القاهری 2 مصنف هذا 
الكتاب ۰ رحمه الل تعالى » ۰ 

ولا پخفی وجه الخطأ فى نسبة هذا القول الى الذهبی ء فضلا عن تضمن 
تاريخ الاسلام له » وفی التاریخ للوفاة ۰ 

(۱۷۶) القریزی ۰ منتخب التذکرة ق ١١١‏ أ ٠‏ 


۳۱ 


أعلم أن ابلغ المواعظ التفكر فى القرون السالفة والأعصار , 
بانقراض جيل بعد جيل ؛ وفنماء قديل اشر قبيل » وقد نبهنا اش 
ب تعالى ‏ على ذلك بقوله : « أى لم يهد لهم كم آملکنا من قبلهم من 
القرون يمشون فى مساكنهم » ان فى ذلك لآيات افلا يسمعون » ۲۱ : 
السجدة ) , فجعل الاعتبار بهم هداية لمن عقل ووعى ۰ 


وقال تعالى : « افلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكش منهم واشد قوة وآثارا فى الارض 
فما أشني عنهم ما کانوا یکسبون » ر ۸۲ : غافر ) » الى غير تلك 
من الآيات ٠‏ 


وأنا اذك فى هذاالکتاب جملا من تاريخ الملوك والأعيان , 
ومدة ملك کل واحد منهم > ووقت انقضائه › وأفسادهم > وقاخیھں 
احوالهم » عادلا عن الاطالة , ومتنکبا شرح الحوادث » فان ذلك 
موجود فى كتب التواریخ على شدة الاختلاف فيه » وهذا انما هو 
اللب من الکتاب , فلا یلیق به ابسط مما ضمنته . ثم اقتصر على 
ذکر العرب والفرس » فان من عداهم من الأمم الطيفة بهم فى أطراف 
الأرض لا نجد فائدة فى تکلف علم آحوالهم » ولا وقعت الينا متسقة › 
وفیما وقفت عنده كفاية للمعتبر ۰ وفائدة ما تحویه من معرفة آهل 
كل زمان » والله الیسر لما پرضیه » والوفق لاجتناب مایسخطه . 
ویباعد عن طاعته(۱۷۹) ٠‏ 


یتبع ذلك عرض سريع لمبدا الخليقة ء یتلوه تعریف موجز بملوه 
العرب بالفرس فى الجاهلية ( فیما قبل الاسلام ) » وکانه جعل منهما 
مدخلا لوضوع الکتاب . ثم يبدا التاريخ للدولة الاسلامية بسيرة 
رة الو ل بت فتلي الق عليه وسام ب كيد اتتا الثالية : 


لحي سے سي ست د 


۰ ۲ نفسه ق‎ )١07( 


۳ 


نسيه . امه » مولده ؛ يعثته , هجرثه » وفاته » سنه حال 
الوقاة , ما تيع الوفاة من تجهيز ودفن ۰ آحواله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ فى الجاهلية والاسلام » صفته » آزواچه » اولاده » موالیه . 
کتابه » ما كان له عليه السلام - من الخيل والبغال والابل واللقاح 
والسلاح » حجه » غزواته ٠‏ 


متبعا سيرته ‏ صلی الله عليه وسلم - بترجمات قصيرة للخلقاء 
فى دواتى الخلافة الراشدة والخلافة الأموية » مذیلا على ترجماتهم 
بحولیات همتتابيعة » « منذ أول سنى الهجرة الى آخر أيام بنی أمية 
( ۱ : ۱۳۲۲ ه ) اقتضب فيها الحوادث اقتضابا » منيها من خلالها 
على مشاهير المواليد والوفيات ۰ يستانف بعدها الترجمة لخلقاء 
بنى العباس ( الدوكة الپاشمية ) ابتداء بأبی العباس السفاح , 
وانتهاء بالقفی لأمر الله رت ۵۵۵ ه  ١١5١‏ م)ء مذيلا على 
ترجماتهم بدوايات موجزة ۰ اقتضب نیها كذلك ‏ الحوادث › 
ابتداء بسنة ثلاث وثلاثين ومائة » وانتهاء بسنة سيعين ومائتین 
للهجرة . حيث انخرم هذا المجلد المتبقى من الكتاب ٠‏ 


۷ ب المتتقى من أشبار مصر لابن میسر(۱۲۳۳) 


۸ - افواعظ والاعتدار بذكر الخطط واقثار ۷ 


(۱۷۷) يضم الفترة فیما بين سنتی ( ۱۰۶۷/۰۸۳۹ و ۵9۵۳ / 
۹ ) , انتقاه « القریزی » فى ربیع الأول سنة ( ٤١۸د‏ م ( ۰ 
طبع فى القاهرة ( العهد الفرنسی للکذار الشرقية ٠‏ ۱۹۸۱ ) بتحقیق أيمن 
هو اد سید * 

(۱۷۷) راجع : 


Y1 


٩‏ - قبذ اریخية ر" 

0 یه نحل عدر التحل(۱۷۹) ۰ 

رسالة لطيفة الحجم ۶ ودور موضوعهاً حول 2 اانحل » وماتخلف 
عنه من عسل وشمم » مستلهما منه العبرة والعظة لبنی الانسان(۱۸۰) 
وقد رتبت على مقدمة 3 وخائمة 4 حصرتا قيما بینهما عشسسسرة 
قصول ۰ 

اما المقدمة » فتد آشار فيها الى حوضو ع الکتاب > قائلا : 

« ۰ وبعد . فهذا قول وجين فى ذكر النحل . وما اودع فيه 
بای مب ها ره درم قر اننا السكفة. ان سیم 
لیعتبر أولو! الأبصار » ویتذکر آرباب الاعتبار » وال الموفق »(۱۸۱) د 


(۱۷۸) توجد منه نسخة مخط ٠‏ تقم فى ( ٩۳۲‏ ورقة ) ۰ مقاسها تحو : 
۲۳ مم » تحتفظ بها مكتية بلدية الاسکندرية » برقم : ۲۱۲۵ ۲۵۹/5 , 
وعنها مصورة معهد احیاء الخطرطات العربية فى القاهرة » يرقم : ۸6۰ ب 
تاريخ ويبدى أن هذا ليس موّلفا مستقلا » ولکنه ملتقطات مما جمعه س 
= د القریزی » من الصادر » ليضمنه بعض مؤلفاته ۶ 

)١9(‏ طبع فى القاهرة ( مكتبة الخانجى ۰ 1941 ) يتحقيق د٠‏ جمال 
الدين الشيال ٠‏ 

)14١(‏ من ذلك قول القریزی ( نحل عبر التحل ص ۸ ) . « ۰۰۰ وملوك 
النحل لا تلدغ ٠‏ لأن الميعسوب حليم جدا » وان فى هذا القدر لعبرة , لأن 
هذا لو كان فى واحد من عقلاء الاتس - الذين فضلوا على جميع الحيوان - 
لكان ذلك عجيبا » ۰ 

وقوله ( نفسه ص 5ك ۱۰ ) : « ٠٠٠‏ وكذلك ما ذكروا من طردها ذوات 
البطالة منها , الکسالی » التكلة على كسب غیرها » والعولة على ذخاشر 
سواها » ولو آننا استعملنا مثل هذا التدبیر فى کسالاتا لكان احزم لذا 
وأئقع لهم » ۰ 

(۱۸۱) التریزی ۰ نحل عبر الندل ص ۱ ۰ 


۷٤ 


وأما الخاتمة فقد أشار فيها الى انتهاء مادة الكتاب باكتماله 
قاتلا : 


٠*٠ 2‏ تمت يحمد الله وعونه وحسن توفيقه » وصلى الله على 
سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه , وسلم تسليما كثيرا داثما الى 
يوم الدين » سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسسلام على 
المرسلين » والحمد لله رب العالمين ۱۸۲(۰) ٠‏ 


وأما الفصول ‏ وقد اتصلت بعلوم : الحيوان ۰ واللغة > 
والتفسير » والحديث › والفقه » والطب » والييطرة ٠»‏ والنیات » 
والاقتصاد » والتاریخ ۰ والأدب ب ديجمل « المقريزى » فيها الحديث 
عن « النحل » من الناحية الحيوانية , ذاکرا اسماءه » وآلوانه » 
واحجامه ۰ وصفاته . وخلایاه , وآفاته » وعالجها » وعسله - آنواعه 
واصنافه - وجامعه ( مشتاره ) » وآلاته التی یستعین بها فى جمده, 
ومایرعاه النحل من آزهار وانوار » وما پنتجه من شمم »> مقصصا 
عن مرکزه الاقتصادی فى مصر الاسلامية ء وما ورد فى النحل 
والمسل من الایات القرانية » والأحاديث النبوية » واقوال الحکماء 
والفقهاء والفسرین » وما اتصل بالشمع من الحوادث التاريخية . 
سواء بالاستصباح ( الاضاءة ) به لدی الخلفاء والسسالطین 
والفقهاء۱۸۳) , او باستخدامه فى القصسور(44) والمواكب 
السلطانیة(۱۸۹) وحفلات العرس والزواج(۱۸۱) » آو بالختم به على 


(۱۸۲) نفسه ص ۱۰۶ ۰ 
(۱۸۲) المصدر السايق ص ۷۹ , ۸۳ ۰ 
(۱۸۶) نفسه ص ۸۰ - ۸۲ ۰ 

(۱۸۰) تشسبه دن ۷ ٠‏ 

(143) نفسه ص ۸۰ ۰ ۸۷ ل ۹۰ ۰ 


رة 


تركات الموتى من اولاد الخلفاء(۸۷ ۰ مختتما ذلك بما انشىء فى 
2 الشمع » هن آشعار (۱۸۸) ۰ 


۱ س التزاع والتضاصم فيما بين بتى آمية ودقي هاشم(۱۸۹) ٠‏ 


رسالمة اطيفة الحجم » ددور موضوعها حول استثثار ينى أمية 
وبنى هاشم بالخلافة من دون « على بن آبی طالب » وينيه , آشار 
« القردزی » من خلالها الى ما كان من منافرة ومتافسة دين بنی 
أمية وبنى هاشم فيما قبل الاسلام وبعده » ومعاداة بنى أمية للرسول 
صلى الل عليه وسلم تس وعدم اخلاص زعاماتهم للاسلام » همع 
تولية الرسول - صلی الله عليه وسلم - وخلیفتیه من بعده لهم يعض 
الأعمال.. وها أل له الالذن یمد سقوط باتهم من استگان بتي آلعباس 
بالخلافة - كذلك ‏ وتنکیلهم ببنی عمومتهم ( العلویین ) وعتوهم فى 
ار کیک على ا اسان ونان + ددا الب 
الأمويين والعداسيين » مختتما هذه الرسالة بالقارنة دين المسلمين 
والیهود » من حيث الاتقسام الى شعوب وقبائل ¢ والاستخلاف بعد 
وفاة الرسول لدی کل » وقد تقرر لدیه آنه « اتفق فى الخلافة الاسلامية 
كما اتفق فى اللة الوسوية حذى القذة بالقذة »(۱۰) » مستلهما ذلك 
ب فضلا عن الدراسة الظاهرية لیعض الحوادث التاریخیة ‏ من 
قوله عليه السلام - فیما رواه آبو سعید الخدری رضی الله عنه : 


« لنتبعن سنن الذین من قبلکم شيرا پشبر وذراعا بذراع » حتی 


)14۷( نفسه ص ٩۱‏ ˆ 

(۱۸۸) نقسه ص ٩۱‏ ۱۰۵ ۰ 

(۱۸۹) طبع عدة طبعات » آخرها ( ط ۰ القاهرة » دار المعارف ۰ ۱۹۸۸ ) 
بتحقيق د“ حسين عؤنس ۰ 

(۱۹۰) المقريزى 0 الذزاع والتخاصم ص ٩٩۱‏ ۰ 


۳۹۹ 


لو دخلوا حجر شدب لاتبعتمو هم فقا : پارسول الله 4 اليهود 
والتصارى ؟ قال : فمن ! »(۱۹۱) ۰ 


كما آشار « القریزی » من خلال ترجمته لابن عرب شاه(۱۹۲) 
الى أنه اختصر کتابه « عجائب القدور فى نوائب تیمور » » وأشسار 
من خلال مادة مولفه « الاشارة والایماء الى حل لغز الاء » الى أن 
له حواشی على الانجیل ۱۹۳ ۰ 


. من هذا العرض الموجن لمجهودات د التریزی » فى الکتابة 
التاريخية » نجد أن مؤرخنا قد الح من خالله) على التركيد على 
شلات صسسفات امتاز ديا « وهی : « مصسريته » و « عروبته , 
و « اسائمة » * 


أما مصريته ۰ فتبدى فى تحمسه للتاريخ لممس فى أطوارها 
المخدلنة 3 فيما قبل الاسلام وبعدهة > حوث آنشاً فیها مؤلفا مجملا 
لتاريخها وخططها وعم رانها ‏ هنك القدم وحتى وقته س وهي 
« المواعظل والاعتبار يذكر الخطط والآثار » » ثم عمد الى تفصيل 
اكش ما اجمله فيه پالتاريخ لصر الاسلامية ؛ منذ الفتح الاسلامى 
ليها والى قديل وفاته » فى عدة مؤافات متتابعة » وهی : « عق 
جواهر الأسفاط » و « اتعاظ الحنقاء » و « السلوك » و « المقفى » ٠‏ 


وأما عروبته , ققد كانت داقعا قويا ديه الى انثساء عدة 
مؤلفات » منها : « الخبر عن البشر » › و « البيان والاعراب » 
و « تراجم ملوك الغرب » » و « الطرفة الخريبة » * 


(۱۹۱) نفسه ص ۱۱۷ ۰ 
(۱۹۲) القریزی ٠‏ درن العقرد الفريدة 52 AY‏ له 59 
)۱٩۲(‏ القریزی ۰ الاشارة والایماء ق "ب ١‏ 


۳۷ 


واما اسلامه » فيتبدى ‏ فضلا عن العاطقة الديذية الجياشة . 
المبثوثة فى سائر مؤلفاته ‏ فى « امتاع الأسماع » » وقد جعله تاریخا 
مجملا للرسول 0 صلى الله عليه وسلم س وسیرثه ۰ فى » الذزاع 
والتخاصم » » وهى - بالدرجة الأولی ل مبحث قى الخلاقة , 
و « التذكرة » » و « منتخیها » . و « الدرر الضیة » » و « الالام »» 
وقد جعل من هذه الولفات تآریخا عاما للدولة الاسلامية فى مختلف 
أطوارها وأمصارها ۷ 


بل ان أكثر رسائله ومولفاته الموجزة ۰ المفردة بالتاليف فى 
موضوع بعينه , تنزع الى ای من هذه الصفات الثلاث ٠‏ 


وفضلا عن ذلك . فقد أوجد « القریزی » مجالا للكتاية 
التاريخية فى مرضوعات ما كان يظن بها أنها مما يصلح للتاریخ , 
كالماء » والنحل » والأوزان والمكاييل » والنقود » والتوحيد ؛ والحج, 
والبناء ( الزواج ) » والختان » والختم بخير » وثناء الذکر ۰۰ وما 
الى ذلك » مما انشا مؤرخنا فيه العديد من المؤلفات التاريخية > 
مبرزا من خلالها الكثير من المناحى الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية » يما يشير الى أنه كان مؤرها ميتكرا ۰ واسم الافق > 
غير تقليدى » متعدد الاطلاعات ء متنوع المعارقف ٠‏ 


ولعلة ايكون مفيدا فى سبيل الکشف عن « التهع التاریخی » 
للمقریزی ۰ الاقتصار - هنا - علی الدراسة الفصلة اة من 
مولفاثه »أ وهی : « الالام پاخبار من بارض الحيشة من ملوك 
الاسلام » » و « درر العقود الفريدة فى تراجم الاعیان القيدة » , 
و « الواعظ والاعتیار بذکر الخطط والاشار » ۰ 


۳۸ 


اأواعظ والاعنسار في ذكر الط والآثار 


مؤلف فى تاريخ « مصر » وخططها , انقسم الى مقدمة وسبعة 
اجناء أى فصول : 

آما القدمة ء فقد اشار مؤرخنا فیها الى داقعه الى تالیفه , 
ومحتواه 0 ومنهجه فى تنظیم مادته » بقوله : 


« ۰ وکانت مصر هی مسقط راسی ء وملعب اترابى » ومجمع 
ناسى ۰ ومغنی عشيرتى » وحامتی » وموطن خاصتى وعامتی » 
وجوق‌جوی الذی ربی جناحی فى وکره ۰ وعش ماربی . فلا تهری 
الانفس غیر ذکره ۰ لازلت مذ شسذوت العلم وآتانی ربی الفطانة 
والفهم ارغب فی معرفة ثخبارها » واحپ الاشراف على الاغتراف 
من آپارها . واهوی مساعلة الرکبان عن سکان دیارها › فقیدت 
بخطی فى الأعوام الکثيرة . وجمعت من ذلك فوائد قل هآ یجمعها 


(۱۹۶) اعتمدت هذه الدراسة على نشرة « محمد عبد الرحمن قطة 
العدوی » للکتاب » والصادرة عن القاهرة , مطبعة بولاق » سنة (۰۵۱۲۷۰ 
‘pAor/‏ ) » وتقع فى مجلدتین ۰ احتوینا على ۱۰۱۹ صفحة » خلا الصفحات 
المعدة للفهارس والتصوييات ٠‏ 


۳۹۹ 


كتاب او يدويها . لعزتها وغرايتها أهاب » الا انها ليست بمرتبة 
على هشال » ولا حهذبة بطريقة مانسج على منوال » فاردت أن الخص 
منها آنباء ما بدیار مصر من الآثار الباقية عن الأمم الماضية والقرون 
الخالية » وما بقى يفسطاط حصر من المعاهد » غير ما كاد يفنيه البلى 
والقدم » ولم يبق الا أن یمحو رسمها الفناء والعدم » وأذكر ما 
بندوئة القاغرة من كان القصضون الزاهرة » وما اهنتمکت. علیه خن 
محال من اسس ذلك من أعيان الأماثل » والتئويه بذکر الذى شادها 
من سراة الأعاظم والأفاضل ۰ وأنثر خلال ذلك نكتا لطيفة » وحكما 
ةو :من غو اطالة ولا اکلان ء ولا كاف كل باافرخن 
ولا اختصار » بل وسط بين الطرفین » وطریق بين بين »(۱۹۶) ٠‏ 

مع التعلیل لتسمیته للکتاب » ولنهجه فى تنظیم مادته , بقوله : 

م ٠٠٠‏ واما عنوان هذا الکتاب مس اعنی الذى وسمثه به - 
فانى لما فحصت عن أخبار مصر وجدتها مختلطة متفرقة , فلم يتهي' 
لى ان جمعتوا أن اجعل وضعها مرتبا على السئين » لعدم ضبط 
وقت كل حادثة » لاسيما فى الأعصر الخالية » ولا أن أضعها على 
أسماء التاس لعال آخر تظهر عند تصفح هذا التاليف , فلهذا فرقتها 
فى ذكر الخطط والآثار ۰ فاحتوی كل على مایلائمه ويشاكله ۰ وصار 
بهذا الاعتبار قد جمع ما تفرق وتبدد من أخبار مصر » ولم آتحاش 
من تكرار الخبر اذا احتجت اليه بطسريقة يستحسنها الأریب 
ولا يستهجنها الفطن الأديب , کی يستغنى مطالع كل فصل يما فيه 
عما فى غيره عن الفصول : فلذلك سميته : كتاب المواعظ والاعتبار 
بذکر الخطط والاثار » + 


(۱۹۰) القریزی ۰ الخطط جا ص ؟ ‏ ۳ ۰ 


۳۳۰ 


٠٠٠ «‏ جمع ما تفرق من آخبار آرض مصر واحوال سكانها . 
کی يلتئم من مجموعها معرفة جمل آخبار اقليم مصر » وهی التى 
اذا حصلت فى ذهن انسان اقتدر على أن یخبر فى كل وقت بما كان 
فى ارض مصر من الآثار الياقية و‌البائدة » ویقص أحوال من ادئدآها 
ومن حلها . وكيف كانت مصائر آمورهم : وما يتصل بذلك على سبيل 
الاتياع 0 فتتهذب دند بر ذلك نفسه ,2 وترتاض أخلاقه , فيحب الخير 
ویفعله > ودكره الشير ویتجنیه » ويع رف فناء الدنيا ٠‏ فیحظطی 

ودمعنی آخر 0 فان الكتاب موطف لخرض » تعلیسی - اخلاقی » 

وبیان آجزاء الكتاب أو فصوله : 

» ۰ وأما أجزاء هذا الکتاب » فانهاً سبعة : 

أولها يشتمل على جمل من اخبار أرض مصسر › واحوال 
نيلها , وخراجها ء وجبالها ٠‏ 

وثالثها يشتمل على لخبان قسطاط فصن ومن ملكها 5 

ورابعها يشتمل على اخبار القاهرة 3 وخلائقها 2 وما کان م 
من الآثار 5 

وخاهسها يشتمل على ذكر ما أدركت عليه القاهرة وظواهرها 
عن الأعوال ٠‏ 

وا ديسل بقل دعو لته الحيل و ا 


۳۳ 


اقلیم مصر(۱۶۹۱) ۰ 

وقد تضمن کل جزء من هذه الأجزاء السبعة عدة اقسام » ۰ 

وندو ع مصادره 

و سلكت فيه ثلاثة انداء > وهی : الدقل من الکتب 
المصئفة فى العلوم 6 والرواية عمن أدركت من شيخة العلم وجلة 
الناس 0 والمشاهدة لما عادنته ورایته € 

مجملا التعريف بالصادر - السابقة عليه المؤلفة فى موضوع 
كتابه » مغفلا الاشارة الى أقريها اليه زمنا وموضوعا » وهو « خطط 
القاهرة » للاوحدی » مما دقع « السخاوی » الى انهامه بالانتحال 
له » قائلا فى ترجمته للأوحدى : 

2 ۰ وكتب مسودة كبيرة لخطط مصر والقاهرة » تعب قيها > 
واقاد واجاد » وبیض بعضها , فبیضها التقی القریزی » وتسبها 
لتفسه مع زیادات ۱۹۷(۰) ٠‏ 

وفی ترجمته لؤرخنا : 

» ۰ وصارت له قيه ( فى التاریخ ) جملة تصانیف » کالخطط 
للقاهرة 1 وهی مدید لکونه ظفر بمسودة الأوحدى 3 فاخذها وژادها 
زوائد غير طائلة »(۱۹۸) ٠‏ 

ویبدو أن ما آشار اليه « السخاوی » من انتحال « القریزی » 


ame 


ومطیوعاته 
(4۷( السخاوى ٠‏ الضوء اللامع ج١‏ ص ۲۵۸ ہے ۲۵٩۹‏ ۰ 
۱۹۸ السخاوری ۰ التبر المسيوك ص ۳( ° 


۳۳۲۳ 


لخططط 2 الأوحدى » كان شائعا فى عصر مورخنا ٠‏ على النمو ار 
5 كلك من قول » السخاوى 6 5 


« ۰ وكذا جمع خططها المقريزى » وهو مفيد ۰ قال لنا شيخنا 
( ابن حجر ) انه ظفر به مسودة لجاره الشهاب آحمد بن عبد الله بن 
الحسن الأوحدى » بل كان بيض بعضه » فاخذها وزاد عليه زيادات » 
ونسیبها لنفسه 95(6) ۰ 


مما كان سببا فى تدارك « القریزی » لذلك فى مؤلف آخر له , 
شق « شرل العقود الفریدة فى تراجم الأعيان المفيدة & ۶ حيث صرح 
فية ويا اغفل التصزریم. بهافی مقدعة و الخطط 4 + تيا من خلال 
ترجمته للأوحدى الى مکانته فى علم التاريخ » وانتفاعه به » والظفر 
پمسود ات خططةء الى ضعنها كتابه على التمو آلوارد فى قرله.: 


« ۰ وکان ضايطا ء متقنا » مفيدا » ذاکرا لكثير من القراءات 
وتوجهها وعللها » حافظا للكثير من التاريخ » لاسيما اخبار مصر , 
غانه لايكاد یشن عنه من آخبار ملوكها وخلفائها وامرائها » ووقائع 
روا وخطط ورهار اورا اعانا الا البسين ٠‏ مم عرف 
الكحو و الغروكى ورهن الشعن الحشتی ٠‏ 


وكان س رحمه الله س كثير التعصب للدولة التركية » محبسا 
لطريق الله ۰ علقت عنه جملة آخبار , واستفدت منه كثيرا فى التاريخ, 
واعاننی الله بمسودات من خطه فى خطط القاهرة » ضمنتها كتابى 
الکییر المسمى يكتاب المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط و الاشار 50١»‏ + 


(۹۹) السخاوى ٠‏ الاعلان بالتوبيخ ص 1۷ ۰ 
(۳۰۰) المقريزى * درل العقود الفريدة ق د ب * 


YY 


ولا تف آن التشمين وهن + ا لاحر اء اى الخال على القء 
التضمن(۲۰۱) ۰ مما يبطل ما اجتهد آحد الباحثين المحدثين فى 
الاه بالفتخاوق مخ الخال و فتاه واه و الق قفخن 
والحيدة عن النزاهة والحق , فی سبیل تاصیله للخطط + والیعد بها 
عن القل(۲۰۲) ویکشف بالتالی عن سطحیته فى البحث » وتسرعه 
فى اثيات احکامه ٠‏ 


واما الاجوّاء أو الفصول : فقد آشار المقريزى فى أولها الى 
انقسام « علم النجوم » الى هيئة » وزيج أو تقويم » واحکام » مقتصرا 
ب هنا ل على نبذة من علم الهيئة « تكون توطئة لایاتی » » معرقا 
من خلالها بصورة الأرض » وموضع الأقاليم السبعة منها » وقد تقرر 
لديه أن « فى كل اقليم من هذه الأقاليم السيعة آمم مختلفة الالسن 
والالوان ۰ وگیر ذلك من الطبسائم والأخلاق والاراء والديانات 
والذاهب والعقائد والاأعمال والصناشع والعادات لا پشبه بعضهم 
بعضا » وکذلك الحیوانات والعادن والنیات » مختلفة فى الشکل 
والطعم واللون والریح » بحسب اختلاف آهوية البلدان وتربة البقاع 
وعذوبة الیاه وملوحتها » »> وان « الربع السکون من الارض على 
تفاوت أقطاره مقسوم بين سيع مم كبار > وهم : الصسسین والهند 
والسودان والبربر والروم والترك والفرس » ۰ متطرقا الى جخرافية 
عصر » معرقا بمحلها من الأرض » وموضعها من الأقاليم السيعة 


(۲۰۱) راجع : الفیروزابادی ٠‏ القاموس المحيط ص 1515 . الفیومی ٠‏ 
المصباج المذير ص ۸ ۰ 

(۲۰۲) محمد عبد الله عتان ۰ خطط القریزی بين الاصالة والنقل ص 
89 ل 58 ( ضمن کنات ٠‏ دراسات عن المقريزى ٠‏ القاهرة , الهيئة العامة 
للكتاب ) ۰ مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ٠‏ القاهرة » الخانجى › 
طلا ۰ 1959 ۰ ص ٩۱‏ - 55 » مؤرخى مصر الاسلامية ومصادر التاریخ. 
الصری ٠‏ القاهرة » اللجنة , طا ۰ 1959 اص ۹۷ - ۱۰۶ ۰ 
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ر( الثانى والثالت ) » وحدودها » وجهاتها . معرقا بالیحرین الأدمر 
( القلزم ) والتوسط ( الرومى ) ء متبعا ذلك بالتعليل لتسميتها بمصر 
ومعناها » و اشتقاقها , وما عرف لها من الفضائل أو الیزات ( کنحی 
تكزها فى القرآن - الکریم - صراحة او ايماء وقي الحدیث النبری 
ال قاتر ان موی ا هروا مره 
بعض الأنبياء الى أهلها , او عبسورهم لها . أو اقامتهم فیها . 
و اختصاصها بالنیل , واعتدال مناخها ) » مستطردا الى ذکر الشائم 
قى عصره من أسماء الفراعنة » وما اثترن يهم من الدرابی ( القابر) 
میا افك یهن الا و الفا ساك( اس ) باتلا 
( الدفائن والکنوز ) » وما أشيع من طمس ( هلاك ) آموالهم س لدعوة 
موسی عليه السلام علیه ب واخلاق اهل مصر , وطبائعهم » وامزجتهم 
وقد تقر لذهة أن د ما کر تاه تساحت و اقل مهش : 
فلذلك يتحدثون بالأشياء قبل کونها . ویخبرون بما یکون » وینذرون 
بالامور الستةبلة » » وان عاب عليهم ما نعتهم به من « تلة الذیرة » 
على نسائهم » و « الاعراض عن الذنلر فى العواتب » › « کانما فر شرا 
من الهساب © * 


شم ينتقل الى التعریف ينيل فصن ۰ وأثره فى نظمها الاجتماعية 
والاقتصادية والزراعية 0 مشورا الى فضائله ,2 ومخرجه وانبعاشه 3 
معا اڈ افر غه » هعددا مقایدسه وزياداتنه » وقد نعت القیاس لدیه بانه 
« عمود رخام أريضن 2 ممن ¢ فى عو ضع دتحصر فيه الماء عند انسیا ۵ 
اليه ٤‏ وهذا العمید مفصل على اشذين وعشرين ذراعا 2 کل ذراع 
فد لل 5 2 رة 4 و عشرين قسما متسای ية عرف دا ای 3 اعد | 
ی عش ذراعا الأو! ی 0 فانها مقصلة عل ی شمان هد رم 2 أ “.ها 
ge. 5-6 o 5 1‏ | الي أ 2 » دم م الزدادات 11 0 اأعامة ل ل ااراى 


که سوه هش ذراعا ۰ وقي ی ذلك کٹا تها 33 جا اپا » 


ام 


م ما نا دما قول ۳ الثول - م شع و | ونذرا مد من مسج سم 4 و ما 


۳۳۵ 


(م ۱۵ - آربعة مؤرخين ) 


احتوى عليه من العجائب ( كفرس البحر » والقنقرر » والتمساح › 
والسمك البلطی واللبيس والرعاد ) » والخلجان التى تشسق عند 
انتهاء زيادته ( كخليج سخاوسردوس والاسكندرية والمنهى والفيوم 
والقاهرة والناصرى وبدر ابی النجا ) ۰ واتقسام آرض مص - فى 
الزمن الأول الى كور » تهتم بحفر الترع وعمارة الچسور لضیط 
الكل ؛ و تة فى أرقا قرا لغراعها ‏ نذا ونا عو 
الصریون عند الفتح فى الخراج » متطرقا الى المديث عن انتقاض 
( ثورة ) القبط على الحرب ۰ ونزول العرب بریف مصر . واتخاذ‌هم 
الزرع معاشا لهم » ومصاهرتهم القبط » و اختلاطوم بهم فى الانساب» 
هما آدی الى انتشار اللغة العربية والاسلام فیما بینهم ۰ منتهیا الى 
ان البلاد ‏ آنذاك ب كانت مضمونة بقبالات معروفة ( ضسمانات 
بخراج الآرض تجدد کل آربع سذوات ) : یقیخها متوای الخراج 
الذی كان مدل جلوسه جامم عمرو فالجامع الطولونی قدار الوزیر 
يعوب دن كلس فالقصر بالقاهرة » الى أن قسمت الى اقطاعات فى 
ظل الدولتين الايوبية والمملوكية » معرفا بالاقطاع » والأصل فى 
نشاته » مجعلا الحديث عن الروك الناصری ۰ وها آبطله « التاصر 
محمد إن قلاوون » من المظالم ( المكوس والضرائب و الضمانات ) ,2 
معرفا بالديوان ‏ وقد استحدث فى الاسلام زمن عمر بن الخطاب ,2 
وفى مصر فى ولاية عمرو بن العاص - مقتصرا على ديوان «العساکر 
و‌الجیوش » ا فى زمنه س وقد صنفقت عسساكره الى أجثاد حلقة 
ومماليك سلطائية » اختصت بالاقطاعات بدلا من العطاء » مقسما 
أرض مضصر الى سبعة أقسام »> وهی : دیوان السلطان » والامراء 
والأجناد » والوقف , والأحباس ۰ والباع والمشترى » والمرعى > 
وغير العامر ٠‏ معللا لاتضاح خراج مصر فى زمنه يقوله ؛: 


« ۰ وسبب اتضاع خراج مصر بعدما بلغ مع الروم قى 
آخر سنة ملکوا قیل فتح مصر عشرين الف الف دینار ؛ أن الاوك 


۳۳۹ 


لم تسصح نقوسهم دمأ كان ينفق فى کلف عمارة الثرضص 0 فانها تحتاج 
أن ينفق عليها ما بين ریم متحصلها الى ثلثه » ٠‏ 


مصنفا الأرض من حيث الزراعة الى : باق » وشسراقى , 
وبرايب » وسقماهية » وشتونية » وسلايح ۰ ووسخ » وغالب , 
وخترس › وسباخ , معرفا يكل صنف متها › ودما يصلح للزراعة فيهآ 
على مدار السنة 6 هن الحدوب والغلات والخضسروات والفاکهة 
والزهور والورود » مذبها الى أنه لا غنى لاأرض المازرعة عن الجسور 
0 سلطانية ويلدية ( 4 مقدر | مساحة الفدان 3 متسما مال لمعيل الى 
« خراجى وهلالی وجوالى ( جزية ) » » مذتهيا الى التعريف بدور 
الضرب ( سك العملة ) فى القاهرة والاسکندرية وقوص ۰ 


معا على كل هنأ بوصف خلا سس رن للاهرامات وابی الهول 
والجبال ٠‏ 


وفى الجزء الشاذي : يتحدث عن مدان مصسر مس قبایہا 
وبحريها - وقد تقرں لديه آنها « كثيرة » منها ما دثر وجهل اسمه 
ورسمه » ومنها ما عرف اسمه وبقی رسمه » ومنها ما هو عامر ». 
معرفا دوذه الأصناف كلهاء محددا ماکان منها دار ماك ( حاضرة 
أى عاصمة ) , مثتبعا لتاریخها وعمرانها فیما قبل الاسلام وبعده , 
فاسیا الیها ماشهرت به من صناعة » أو تعدین » أى صيد » أو زراعة» 
أو تجارة ء وماشاع عذها من العجائب ( أو الخرافات ومستفریات 
المدوش ) ٠‏ 


وفی الجزء الشااث : يتحدث عن حواضر مصر ( عواصمها ) 
فيما بين الفتم العربی والقزى الفاطمی نها 2 وهی : الفسسطاط 
والقطائع والعسکر » معللا تلتسمية کل منها ۰ معرفا بموضعها قبل 
الیناء » وما آلت اليه بعده » وحدودها » ومقدار عمارتها » وهيئة 


۳۳۲ 


سورها وآدو ابها . وما شهرت به من آثار ۰ وماعرف من آسپاب ۳ 
علل آدت .الى خرابها ۰ 


وفى الجنء الرايم : يسهب الحديث عن القاهرة س رابع حواضر 
مصر الاسلامية س معرفا بموضعها قبل الیناء » وحدودها » وما كانت 
عليه زمن « الفاطميين » » وما طر؟ عليها فى عصره من التغاير , 
والعلة کي تسسمیتها 4 قو قش اسو ارها 0 وأيوايها 4 ومسالکها ۶ 
وشوارعها 0 وحاراتها 0 وأخطاطها ودورهأ وقصورها 0 وأسواقيا. 
القاطدية 3 وترتيدها 0 و ندیم الجافاء الفاحاميين وذخلمهم فى الچلوس 
فى قسررهم » ومد أسمطتهم > والاحتقال بكعيادهم , وهى کرم 
وعدة ده اویذزم » ورتب آمرائهم وقضاتوم وموظفیهم ۰ ورواتبهم , 
ولان م 0 يقرش هم #4 وامتعتهم € وسبلاحهم 3 وقد دقرر ليه أن 
القاصرة لم تزل « دار خلافة » » وهثزل ماك > ومعقل قتال , لا دلزلها 
الا الخليفة وعساکره وخر اصه الذين پش رفهم دقريه فقط » الى أن 
نقلیا صلاح الدین الأيوبى « عما كانت عليه من الصيانة ٠‏ وجعلها 
Ala‏ لمكن العامة و الجمهور 2 وحط من مقد ار قصور الشلافة , 
واس سکن شی تعضس ها 4 ونودم الدحضی 6 وآزیلت معا له > وتشیرن 
معأ فث ه > فصارت خططا وحارات وشوارع ومسالك وازقة » . 


وف الجزعء الماهس ؟ دتحدث عن القاهرة ومحس المعاصرتين > 
محدد| ما روما من متسسهوری الحارات والأخطاط وظرادرهما , 
دالدروب > والأزقة ٠‏ والذوخ » والرحاب , والميادين » والا-کار , 
والدور ٠‏ والقصور » والحمامات » والقیاسر » وال اتات » والخنادق. 
واا راق »> والمعناجد » والجو‌امم » والصلیات » وااو » واآزو‌ایا, 
وال توان 8 و الکنادسی 0 وا لاديرة 0 والداردی 0 و ماو EYE‏ 
والسپون » والشاهد والقبور » والاحواض والآبان > والجامان , 


5 تا یں 7 واا جزائر 3 والدرك 0 وا ا 


مه ۱ 
و نی ی 


YYA 


وق الجزء السادس : وقد أتت مادته متوسطة لادة القسم 
ااخادس پصف تلعة الجيل » يما اشس‌تملت عليه من العماگر , 
كامسا جد والجوامع » والقصسور ء والخزائن » والاسسطبلات , 
والدواصل » والدواوين . فضلا ون السون وأبوايه » وما كان 
عليه موضع القلعة قبل البناء » مشيرا الى ما ارتبط بها من الرسوم. 
معرفا بارياب الوظائف فيها ٠‏ 


وهى لم يقتصر فى هذه الأجزاء الستة على الخطط ‏ فقط - 
وانما وجد وؤرخ لمصر من خلالها ۰ معرفا بدكامها ( من الخلفاء 
والسلاطين والملوك والأمراء ) » وباحوالها ٠‏ منذ الفتح العربی لها 
وحتى سلطنة « الأشرق برسباى »(۲۰۳) » بحيث يمكن أن يجرد من 
هذا المؤلف تاريخ موجن ومتتابع لصر فى الاسلام طيلة ثمانية قرون 
هجرية 2 حصرت فيما بين سنتی ۲۰ و ۸۲۰ ه فضلا عن الترجمة 
للشخصیات التصلة بما تردد فى الکتاب من آثار أو عمائر » مع ذکر 
الحوادث الرتبطة بها ٠‏ 


وهكذا > فقد چمع الكتاب بين العديد من المباحث التاربضية » 
والأثرية 0 والجغسرافية 0 واللغوية 3 والذقهية ¢ والاقتصسادية 2 
والاجتماعية > ها جعله موسسو هه اناریخ مصسر ( السياسى 
والدحضارى ) ۰ وقد اتسعت رقعته الكانية لتشتمل على كافة أرجاء 
مصر » ورقعته الزمانية لتشتمل على تاريخها › فیما بين عصسر 
الفراعنة وعصره ` 


(YY)‏ وان أتت له اشارات ا حکا ما منك القدم ۰ فيما قد الحاوفان 
وبعده » وحتی الفتح العريى لصر ٠»‏ متخللة الجزءين الأول والثانى دید أنها 
مضطرية الادة : لا سه لأكشرها 5 


۳۳۹ 


معسادرن مادة الكناب 


اولا : أنوااع المصادر : 


تنوعت مصادر « الخطط » , وتعددت » بحيث يمكن اجمالها في 
الآتى : 


(1) المشمساهدة والشاركة : 
ويمثلها قوله فى معرض الحديث عن د بركة قرموط » . وقد 


شارکت فى اثباته عدة حواس » متها : اليصر > والسمع » والشم 0 
فضلا عن رهافة الهس : وحسن الاستنیاط : 


د ۰ وادرکنا بها دیارا جليلة . تناهی اربابها فى احکام 
بنائها وته‌سین سقوفها » وبالغوا فى زخرفتها بالرخام والدهان : 
وغرسوا بها الأشجار 3 وأجرو | الیها الیاه من الآبار < فكانت ثحل 
من المساكن البديعة الذزهة 0 واکثر من كان دسکنها الكتاب مسلموهم 
ونصاراهم » وشم فى الحقيقة الترفون ولوا ألنعمة ,2 فكم حورت تلك 
الدیار من حسین ومستحسن ۰ 


۳۳۰ 


وانى لأذكرها وما مررت بها قط - الا وتبین لی من كل دار 
هتاك آثار النعم : اما روائح تقالی الطابخ » او عبیر بخور العود 
والند » أو نقحات الهمس » آو صوت غناء » أو دق هاون » ونحو ذلك 
مما يبون عن ترف سکان تلك الدیار » ورقاهة عیشهم » وغضارة 
تعمهم » ۰ 

وقوله فى معرض الحديث عن سور القاهرة : 


و( ۰ ۰ ۰ وقد ادرکت من هذا السور اللین قطعا »> وآخر ما رایت 
منه قطعة كبيرة كانت فيما بين باب البرقية ودرب بطوط ۰ هدمها 
شخصن من الناس فى سنة ثلاث وثمائمائة , قشاهدت من كين لینها 
ما یتعجب مته فى زماننا حتی ان اللبنة تکون قدر ذراع فى ثلثی 
ذراع 4 * 

وقوله فيما تعلق بقصر الزمرد : 

٠٠* «‏ وادرکنا لجر هذين العمودين أوقاتا فى ایام تجمع الناس 
فيها من کل آوب لشاهدة ذلك » ولهجوا بذکرهما ژمنا > وقالوا فیهما 
شعرا وغناء کشرا » وعملوا نموذجات من كياب الحسریر وتطریز 
النادیل » عرفت بجر العمود ۰ 

وکاشت الانفس - حینتذ ب منبسطة , والقلوب خالية من الهموم» 
وللناس اقبال علي اللهى لكثرة نعمهم وطول فراغهم » ۰ 


وقوله عن وكالة قوصون ۳ 


ود يد ان وقد أدركذا هذة الوکالة 4 وان رؤيتها هن داخليا 
وخارجها لتدهش » اكثرة ما هنالك من اصناف البضائع » وازدحام 


٠ » پیتاعها‎ 


۳۳ 


وقوله فی » كوم الريش ¢ ` 

E‏ واا آدر کت بهاً سوقا عامرة بالعاش بآنواعها من 
المأكل 2 ولا اعرف الیوم بالقاهرة مثله فى كثرة الماكل 3 وادرکت 
يها حماما وجامعین تقام بهما الجمعة > وموقف مكارية ٠‏ ومنارة 
لا بقدر الواصف أن بعدر عن حدستها » لمآ اشتملت عليه من کل معنى 
رائق بهيج » ٠‏ 

وقوله فى 0 قرية الخندق « خارج باب الفتوح 0 

ار وآدرکت الخندق قرية لطيفة ددرن الناس من القاهرة 
اليها لیتنزموابها فى ايام النیل والربیع ۰ ویسکنها طائفة کبيرة . 
وفیها بساتین عامرة بالنخیل الفخر والشمار ۰ وبها سوق وجامع 
تقام به الجمعة » وعلیه قطلعة أرض من أرض الخندق یتولاها 


وقوله فى « بركة الحبش » : 
ور ۰۰۰ وعاینت من هذه البركة آیام ذیضص الخيل عليها ليوج 
منظر » ثم زرتها ایام غاض الاء وبقیت فیها مقطعات دين خض من 
القرعط والکتان تفدن الناظر 5 وفیها اقول : 
دايركة الهیش الثی دومی دسا 
طسول الزمان هبسسارك وس سويد 
حثي كأنك فى الوسسيطة حنسسسة 
وکان دهسرى کله وسسك عست 
دا حمسن ما دودو دك السسكتان فى 


تس سس و أره أو زره معشسسس‌ود 


۳۳ 


وائاء متك سسيوقه مسساولة 

والقسرط فيك رواقسسا ممسدود 
وکان أبراهس سا عاك عرائس 

جايت وطسيرك حوافا شرید 
داایت شسسعری هل زمسسانك هائد 

فالشسسوق فيه میدیء ومعیسد » 


وقوله فى « بركة بطن البقر » الواقعة فیما بين آرض الطبالة 


ام وأدركنا هذه اليبركة مراحا عظيما للاغنام التی بعلفهاً 
التركمانى حب القطن وغیره من العلف , فتبلغ الءاية فى السمن , 
حفى انه يدخل يها الى القاهرة محمولة على العجل لعظم جثتها 
وثقلها وعجزها عن المشىء ٠‏ وكان يقال : كبش برکاوی ۰ نسبة 
الى هذه البركة ٠‏ وشاهدت مرة كبشا من كباش هذه البركة » وزنت 
شقته اليمنى فبلغت زنتها خمسة وسبعين رطلا سوى الألية » وبلغنى 
عن كبش أنه وزن ما فى بطنه عن الشحم خاصة فبلغ أريعيين رطلا » 
وکانت الايا تلك الکباش تبلغ الغاية فى الکبر » ٠‏ 


وقوله فى معرض الحديث عن « مسجد ابن الدتاع » » وقد 
تعاون السمع والنظر لديه فى تصویر ما كان بجواره من الازدحام : 


٠٠٠ «‏ واتفق لی عند هذا المسجد أمر عجيب » وهى آنی مررت 
من هناك دوما س آعوام دضع وشمانین وسسيعمائة س والقاهرة 5 
یومتذ ‏ لا یمس الانسان بشارعها حتى يلقى عناء من شدة ازدحام 
الناس ۰ اكثرة مرورهم ركيانا ومشاة » فعندما حاذيت أول هذا 
السجد اذا برجل يمشى أمامى وهى يقول لرفيقه : والشديا خی . 


YY 


ما مررت بهذا المكان ‏ قط الا وانقطع نعلى * فوالل » ما فرغ من 
كلامه حتى وطىء شخص من كثرة الزحام على مؤخر نعله وقد مد 
رجله لیخطو فانقطع تجاه ياب السجد » فكان هذا من عجائب الأمرر 
وغرائب الاتفاق » ۰ 


وقوله ناعتا چانبا من مظاهر الاحتفاء بعید الیلاد : 


و وآدرکنا الميلاد بالقاهرة ومصر وساثر اقلیم دصسسن 
موسما جلیلا » يباع فيه من الشموع الزهرة » بالاصباغ المليحة , 
و التماشیل البديعة , ياطوال لا تثحصر ۰ فلا يبقى احد من الناس 
اعلاهم وادناهم حتی يشترى من ذلك لاولاده واهله 2 وکانوا 
يسمونها الفوانیس - واحدها فانوس - ویعلقون مذها فى الأسواق 
بالحوائیت شیثا یخرج عن الد فى الكثرة واللاحة . ویتنافس 
الناس فى الغالاة فى اشمانها , حتی لقد ادرکت شمعة عملت قبلغ 
مصروفها الف درهم وخمسمائة درهم فضة 0 عنها پومثذ ما يثيف 
على سبعین مثقالا من الذهب ۰ 


وأعرف السوال فى الطرقات أيام هذا ا موسم , وهم پسالون 
اش أن يتصدق عليهم بفانوس ٠‏ فيشترى لهم من صخار الفوائيس 
ها يبلغ شمنه الدرهم وما حوله » 5 


وهکذا فان هذا النوع من الصسادر - وان وجد مثیله فى 
کتابات غير « القریزی » من المؤرخين - يعد فریدا فى توعه ۰ هاما 
فى موضعه ء وقد حذق موّرخنا من خلاله تصویر الحياة فى مجتمعه 
بشتی جوانبها ء بحیث لم ترد الاثار أي الخطط من خلاله سم وقد 
اندرس أكثرها » وغاب آهلها س صامتة »> وانما وجدت نادضسة 
یاهلها ٠‏ مختلطة يهم » تشاهد من خلالها حركة الارة » وموضع أقدام 
بعضهم فى ازدحامهم > وتسمع فیها جلبة صو انتهم »> واصوات ما 


Y٤ 


يلقى فى الأسواق آو يرفع من بضائع » فضلاً عن وزنها » وما یصدر 
من أصسسوات عن الهاونات قى أيدى المحمجوبات فى بيوتهن › كما 
تشتم فيها الروائح » وتميز أنواعها › ناهيك عن نعت تلك الآثار 
وهاتيك الخطط عینها ۰ 


( ب ) الاسست‌ هه : 


ويمثلها قوله : 

« ۰ واخبرنی المقرىء › الأديب » المؤرخ الضابط » شهاب 
الدین احمد ين عبد الله ين الحسن الأوحدى ‏ رحمه الله قال : 
آقبرنن لور تاجن الذين مفية بن هبد الزحيم بن لفات قال:: 
!خبرنی العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الصسائغ 
الحنفى انه أدرك بجامع عمرو بن العاص بمصر - قبل الوباء الكائن 
فى سنة تسع وأربعين وسيعماثة ‏ بضعا واربعین حلقة لاقراء العلم 
لاتكاد تبرح منه » ٠‏ 


وقوله : 

م ٠٠٠‏ واخبرتی شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد العزين 
العذرى البشبيشي ‏ رحمه الله قال : أخيرنى القاضی بدر الدين 
ابو اسحاق ابراهيم ابن القاضى صدر الدين بى البركات احمد ابن 
فخر الدين ابى الروح عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن , 
العروف بابن الخشاب أن قيسارية الفاضل وقفت بضع عشرة مرة . 
منها مرتین أى أكثر زف كتاب وقفها بالأغانى فى شارع القاهرة » ٠‏ 


وقوله : 


« ۰۰۰ واقد حدثنى غي واحد ممن قدم مع قاضى القضاة عماد 
الدین آحمد الكركى أنه لما قدموا من الکرك فى سسينة اثنتين وتسعین 


۳۳۵ 


وسيعماثة كادوا يذهلون عند مشاهدة بين القصرين » وقال لى ابنه 
محب الدين محمد : أول ما شاهدت بين القصرين حسبت أن زفة 
او حتازة كبيرة تمر من هنالك » فلما لم ينقطع المارة سالت : ما بال 
الناس مجتممسین للبرون من هافا + فقيل لي : هذا داب البلد 
داكما » + 


وقوله : 

5 دوه الخدرتى شيخ معدن ولد دعد سدنة سدعماثة . يعرف 
دمحما السعود ی ء اذه أدركت هذا الخليج والمراكب دمر فيه بالذاس 
للنزهة . وأنها كانت تعبر من تحت باب القنطرة غآدية ورائحة » ۰ 


وقوله : 

« ۰۰۰ وآخبرنی الشيخ المعمن حسام الدين حسین دن عير 
الشهرزوری اڏه یعرف خلیح الذكر هڏا وفیه الماع ٠‏ وسییح قيه غدر 
مرة » وارانی آثاره » ٠‏ 

وتتوله : 

و« ۰۰۰ وآخبرنی شیخنا قاضی القضاة مجد الدین اسماعیل 
امن ابر اهیم الحنفى ٤‏ وخال أبى 4 تاج الدین اسما عیل سس حمد در 
الخطیاء ¢ أنهما أدركا بكوم الریش عدة أمراء يسكنون فيها دائما 0 
وأنه كان من جملة من يسكن فيها س دائما ب شحق ااخمانماثة من اج ند 
السلطاتى € ° 

وقوله : 

ات وأخيرنى المشيخة أنه مازال الرسم الى ردب : انه 


لا يمر بشار ع بدن التصرین حمل تین ولا حمل حطب 3 و لايستطيم 
أحد أن سوق قرسا فيه » فان ساق احد آنکر عليه وخرق به » ۰ 


۳۳۹ 


٤ وقوله‎ 


و ۰۰ ولقد. اخدرنی العلو اشی مقدل الشامی آنه سمع السلطان 
حسنا یقول : انصرف على القالب الذی بنی عليه عقد الایوان الکبیر 
مائة الف درهم نقرة » وهذا القالب مما رمی على الکیمان بعد فراغ 
العقد الذکور ٠‏ 

قال : وسمعت الساطان يقول : دولا أن يقال : ملك معسل عدن 


عن اثمام دذاع یناه لترکت دشاء هذا الجاهم من كثرة مأ صسرف 
علية ۾ ۰ 


وقوله 


زر ۰۰ 


وقد اخبرنی التاضی الرئیس تاج الدین ابو الفداء 
اسماعیل ابن آحمد بن عبد ااوهاب بن الخطباء الخزومی » خال “بى 
رحمه الله قبل أن يختلط » قال : أخبرنى مؤدبى الذی قرات عليه 
القرآن ء أن هذا المكان كان كوما ( رحبة آبی تراب ) » وان شخصا 
حفر فيه ليبنى عليه دارا 2 فظهرت له شرافات » فمازال يتيع الحفر 
حتى طهر هذا المسود » فقال الناس : هذا أيى ثراب من حينتد ‏ ۰ 


ویوید ما قال أنى ؛أدركت هذا المسجد محفوفا بالكيمان من 
جهاته » وهی نازل فى الأرض »> ينزل اليه بندى عشر درج » » وما 
برح كذلك الى ما بعد ستة ثمانين وسبعمائة » فنقلت الكيمان التراب 
الثی كانت هناك حوله » وعمر مكانها ما هنالك من دور » وعمل 
علیها شرب من دعك hu‏ ساعن وسيعماثة 5 وزالت الرحية » والمسيجده 


على حاله »۾ ٠‏ 


وهکن | ء فقن ا“ روا الشضفوية فی ہیں هده الشسواهد 
DE‏ الى NY‏ مین اا ییات 3 على شوان الرواية الحدينية 3 كما آشت 


يعضدوا ھی دل 5 ان مع ادال 0 گرد راھد € او 0 المشيهة cQ‏ 8 


¥ 


مسدده الى شخص دعدنه من أساةدة »> أو أقارب 0 آو قران مورهنا 5 
وقد اعتنى فى الاسناد الى بعضهم : بتقدير العمر « الشيخ المعمر » , 
أى توثیق المصدن « الورخ الضايط 4 6 2 قبل أن مشخلط 6 * 


5ه الخطوط والآذار : 

« ۰۰۰ ومن تأمل الاسطر التی قد كتبت على اعلاه من خارجه , 
فانه دحك قبها اسم أمير الجيوش والحايقة المسسةتصن وتاريخ 
بنائه » ۰ 

وقرله واصفا مسجد أبى تراب : 

د ٠٠٠‏ وأنا قرات على يابه ‏ فى رخامة قد نقش عليه بالقلم 
الکوفی س عدة أسطر تتضمن أن هذا قدر یی تراب »> حیدرة دن 
الستنصر شا لله » أحد الخلفاء الفأطميين 4 ۰ 

وقوله و اصفا ا لصحف المودع س آذذاك ے فی جامع عصرق : 


و وة وقد آنکر قوم أن یکون هذا الصحف مصحف عشمان 
ب رضی الله عنه ‏ لأن نقله لم يصح › ولم يثبت يحكاية رجل واحد 


ورایت آنا هذا الصحف » وعلی ظهره ما نسخته : يسدم الله 
الرحمن الرحيم » الحمد ‏ رب العالین ۰ هذا الصحف الجامم اکتاب 
الله س جل كناؤه وتقدست أسماوه ب جملة الميارك حسعود ين سعد 
البیتی لجماعة المسلمين القراء للترآن التالين له » المتقربين الى 
الله س جل دگره ب یقراءنه و امدعلمین له » لیکون محفوظا آیدا ما بقی 
ورقه ولم يذهب امه » ابتغاء ثواب الله - دن وجل س ورجاء 
غفرانه » وجعله عدة ليوم فقره وفاقته وحاجته اليه . أناله الله ذاك 
پرآفته » وجعل ثوابه بينه وبين جماعة من نظر فيه ٠‏ 


۳۱۳۸ 


وقد درس ما بعد هذا الكلام من ظهر المصحف > والمندرس 
پشبه أن يكون : وتبصر قى ورقه » وقصد بايداعه فسطاط مصر فى 
المستجد الچاهم » جامع المسلمين العتيق › ایحفظ حفظ مثله مع سائر 
مصاحف المسلمون , فرحم الله من حفظه ومن قرا فيه ومن عنى به , 
وكان ذلك فى يوم الثلاثاء مستول ذى التعدة سنة سبع واربعين 
وثلاثماثة , وصلى الله على محمد , سيد المرسلين » وعلى آله وسلم 
تسليما كثيرا ۰ وحسبنا الله ونعم الوكيل » ٠‏ 


رب الوفاتق : 

ویمثلها قوله فى الدرسة « السيوفية » : 

٠٠٠ 0‏ کتاب وقفها موجود » قد وقفت عليه » ولخصت منه ما 
ذكرته » وفيه أن واقفها السلطان صلاح الدين » وخطه على كتاب 
الوقف 2 وتصه : الحمد لله وده توفیقی 3 وتاريخ هذا الکتاب تأسع 
عشرى شعبان سل اثنتين وخمسماثة » 94 
ره ) الؤافات السسابقة : 

شيع هذ “لكوم مق این فى انحط ج فارعا 
بحيث اشتمل على كثير من فروع ال معرفة وفنونها » المتداولة فى عصر 
« المآريزى » » كاللفة , والأدب » والحديث » والتفسير »> والفقه . 
وااتصوف 1 و العقائد ۶ و الفلسفة ۶ والطب ¢ والصيدلة ¢ والنبات 
والفلاحة » والجغرافیا والرحلات ٠‏ والتاريخ بشتی فذونه » وكثرت 5 
اما المصسادنر اللغودة , فيمثلها : 

کقلب لیش لایخ خالویه وم ا هب6۹۸۰ 
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۳۳۹ 


مس الصحاح فى اللغة للجوهری ( ۲۹۲ هب ۱۰۰۲ م ) ۰ 
الحکم والحیط الاعظم فى لغة العسرب لابن سسسسيده 
رات 1۵۸ ها ۱۰۳۸۱ م) ° 
ددتما بمثل المسادس الأدرية : 
الحيوان » ومدح مصر للحاحظ رت ۲۵۵ هت ۸۸۹ م) + 
الکامل للمیرد ات ۲۸۵ هس ۸۹۸ م ) ٠‏ 
د الأغانی للآصفيائى ( ت ۲۵۱ هب ۹۱۷ م ) ٠‏ 
الأمالى للقالى ( ت ۲۵۱ هب ۹1۷م ) ٠‏ 
تحقة الألياب لابن آبی السرييع ااتیسی (ات ۵۰۹۵ ۵ س 
56 م ) ۰ 


معالم الكتابة وفضائل الاصابة لابن شيث ( ت ۱۲۵ هھ 
۸م ) که 


سب المحلى بالأشسعان لاہن سعيد المغربی ( ت ۱۸۵ هب 


- السواتح الأدبية فى الدائع القنبية لابن بى البقاء العكبرى 
رات ۷ هب ۱۲ م) ۰ 
ودمذل خسان الحايفية ۳ 

س مسكد الامام أحمد بن حذيل لت ۷٤١‏ هت ۸۵۵ م( “° 

ب هد جدیعم الیخاری زات ۹ AY“ 4A‏ 9 ۰ 


* 3 ۸۱۷6۵ aA YY عب لم التشيري ( بت‎ a 


YE 


ب سٹن آبن مأچه رت ۲۷۳ ه - ۸۸۷ م) ١‏ 
سنن ابی داود رات ۲۷۵ ھ ‏ ۸۸۹ م ) ٠‏ 


ب غریب الدديث لابن قذیبة رت ۲۷۱ هب ۸۸٩‏ ۾(“ 


ودمقل اناد التفسورية : 


ت معانى القرآن لائ القأسسسم الزجاجى رت ۲۲۷ هد 


معالم التنزيل للبغوی (ت ٥۱١‏ ه - ۱۱۲۲ م) ۰ 
سب الکشداف للزمخشری رات 2۳۸ هات ۱۱۵6 م) ۰ 


الوجيز لاين عطية رت ۵81 هب ۱۱۵۱ م) ۰ 
ب مفاتیح الغيب للفغر الرازى (ت ۱۰۱ هراب ۱۲۱۰ م) ۰ 


ودمثل امصس‌سسادر الفقهية : 
5-5 الرسالة لبی يوسف رات ۱۸۲ ه ‏ ۷۹۸ م ) 3 


عد اواج واه لاف مه و اسان ری E‏ 
۸ م( ۳ 


شه الأحكام السلطانية للماوردی رت ۰ A‏ ات ۱۰۵۸ م( ٠‏ 
ب التمهید لابن عبد البر رات 21۲ 2 ۱۰۷۱ م) ٠‏ 
ب التهاج فى علم الخراج للقاضی السعید رت ؟؟ ) 


۳۹۰ 
( ۾ كلس أيبعة مورخین ) 


ویمثل سس أ شاق التصسسوف : 


مب الارسالة الؤشديرية للامام دی القاسم الثشیری رت 5598 ۾ 
۱ب ۷ 


ب واف ارت وور ره ۱ ويه 

ب الاحمة للابن العربی رت ۱۳۸ هب ۱۲۶۰ م) ۰ 
وشسرحها ٠‏ 

هادي الراغبین فى زيارة قبور الصالحين لأبى محمد . 
عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الكريم بن على بن محمد بن على بن 
طلحة ٠‏ 
ويمثل ا سادر العقسائددة : 

ب المصاحف السچستانی (ت ۲۱۱ هت ٩۲۹‏ مع ٠‏ 

س الستكسيان ٠‏ 

ب شرح الانجيل ٠‏ 

ب السند هند ؛ والهارزوان » والأزدجهير » فى عقائد اللهنود ٠‏ 
ويمثل المصسسادس القلسسقية : 

الآشار العلوية لآرسطوطاليس “ 


سید أسرار تقد مه العرفة أيعقوب دن اسحاق الكندى رت ۲۸۷ ھ 


ب مفاتپح العلوم للخوارزمی رت ۲۸۷ هت ۹۹۷ م۰ 


۳:۲ 


وتمثل مصمسادن الطب والصت تنل : 
- تدبير آبدان الاصعاء لابن ماسويه رت ۲۶۳ ه ‏ ۸۰۷ م ): 
س القانون فى الطب لابن سينا (ت ۶۲۸ هھ ۸۱۰۳۷ ٠‏ 
ب تقویم الصحة لابن بطلان (ت ٤٤٤‏ هب ۱۰۵۲ م) ٠‏ 


ب شرح كتاب الأربع ( لبطليموس ) لابن رضوان رت 16۳ ه 
CNA‏ 


ل منهاج الییان فيما يستعمله الانسان لابن جزلة رت ٤۹۳‏ ه 
ا 1١١٠.٠‏ م( ۰ 


- الجامع لقردات الأذوية والاغذية لابن البیطار رت 1۶5 ده 


ب شرح القانون لابن النفیس ( ت ۱۸۷ هب ۱۲۸۸ م ) ٠‏ 

ویمثل ممسسادر الات والفلاحة : 

مب النيات لأبى حنيفة الدینوری ( ۲۸۲ هب ۸۹۵ م ) ٠‏ 

الفلاحة النيطية لابن وحشية (ت ۲۹۱ ه - ۹۰۹ )۰ 
ویمثل مصسادر الجغرافيا والرحسلات : 

الأقاليم ووصف الجزائر والبخار والدن لبطلیموس ٠‏ 

ب كتاب هروشيوس ؛ فى ترجمته العربية ٠‏ 

- السالك والمالك لابن خرداذبة رت ۲۰۰ هت *١51م)ء‏ 

ب صور الأقاليم لأبى زید البلخی رت ۲۲۲ هب ٩۲6‏ م ) ۰ 


ب صورة الأرض لادن حوقل ) ت ۲۷۸۷ ھ ٩۱۷۷‏ م( ۰ 


e 


ب رسم المعمور للخوارژمی (ت ۲۸۲ ھ  ۹٩۹۳‏ م) + 
ب معچم ما استعجم للبکری رت ۶۸۷ ھ ‏ ۱۰۹۶ م) 0 


ب نزهة الشستاق فى اختراق الافاق للشسسریف الادریسی 
رت ۵۰ هات ۱۱۹۱۵ م) ۰ 


ب رحلة اين چبین ( ت ۱۱۶ ھ ‏ ۱۲۱۷ م ) ۰ 


E وكا‎ 


ت عجائب البئيان لشسسافع بن على الكتائى لات ۷۴۰١‏ هات 
۱۳۳۰ م € 
ويمثل امهسادر امتصلة بعلم الانساب : 


ب التیچان فى معرقة ملوك الزمان لابن هشام ات ۲۱۲ هشاب 


الاكليل للهمذانی ( ت ۲۳۶ ه ا٤۹‏ م) ۰ 

ويمثل المصسادر التارمشنة : 
س كتاب المبدا لابن اسحاق رت ۱۵۱ هرت كلام ٠)‏ 
الفتوح للواقدی ( ت ۲۰۷ ه859 م) ۰ 
ب الطيقات الکبری لاہن سعد رات ۲۳۰ هب 4845 م) ۰ 
المنمق لابن حبيب رات ۲۶۵ هت ۸۸۰ م) ٠‏ 
ب فتوح مصبر وآخپارها لاين عبد. الحکم (ت ۲۵۷ ها ۰ ۸۷) 
تاريخ المدينة لعدر بن شبه ( ت ۲ ه ب كلام م) ٠‏ 


7 


س أشبار مكة للفاكهى رت ۲۷۲ ه ‏ ۸۸۵ م ) * 

سب قتوح البلدان للبلاذری رات ۲۷۹ ھ ‏ ۸۹۲ م) ٠‏ 

ب تاريخ الیعقوبی رت ۲۸۶ هب ۸۹۷ م ) ٠‏ 

تاريخ اارسل واللوك للطبری رت ۲۱۰ هھ ٩۲۳‏ م) ٠‏ 

ب آخبار الزمان » والتندیه والاشسراف » ومروج الذهب 
للمسعودی (زت ۲۶۵ ه ۹۵۹ م) ° 


ت تاريخ الغرياء > وتاردخ مصسر لابن بورئس ( ت ۷ هھ اب 
۸ م ) 9 


بن لوال نيه افلآ ایا | عم والمتن: آلشزین »و اگرالی 
وامراء مصر للکندی ( ت 50 ه-5١51م)‏ . 


۹۸۵ ۾( ۰ 

التحف والهدایا للخالدین ( ت 6 هات ۱۰ م) ۰ 

آخبار ( سيرة ) الادرائیین کتاب مصر » وانمام اخبار 
آمراء مصر ( الكندي ) ۰ وسيرة العز » وسيرة الاخشید » والعیون 
الدعج قى حلی دولة بنی طغج لابن زولاق رت ۳۸۷ هت ۹۹۷ م) ۰ 


- الدیارات للشایشتی رت ۲۸۸ ه - ۹۹۸ م) ۰ 
تاريخ أفريقيا والغرب للرقیق القیروانی ( كان حيا سنة 
۸ هھ ۹۹۸م ) ٠:‏ 
- أخبار النوبة والقرة وعلوة والبجة والنيل لعبد الله بن أحمد 
اجن سلیم الاسوانی ( ق VE RE‏ م( ۳ 


- سيرة آحمد بن طولون لليلوى ( ق ٤‏ هب ۱۰ م)* 


بت فضائل فصر لابين الكندى )2 کان .ددا فى الخصف ااشانی من 
ق ها ٠١‏ مم € 


نت آخبار مصر للمسيحى ( ث ۰ A‏ ۱۰۲۹ م( 5 
الفهرست للندیم رات ۶۳۸ هب ۱۰۶۷ م) ٠‏ 


- الآثار الباقية عن القرون الخالية للبیرونی ( ت ٤٤٤١‏ ه - 
۸ م) ۰ 


نك فان في ak‏ اللخطظ و الأكان تفای A OS‏ 
۱۰۲ م 4 


- نقط العروس لابن حزم ( ت 445 هات ۱۰۹۶ م۰ 
دلائل الثبوة للبیهقی رات ٠١65  ه ٤٥۸‏ م ) ۰ 
ب طبقات الامم لابن صاعد رت 2۱۲ هت ۱۰۷۰ م ) ٠‏ 
ب الذذائر والتحف للرشید بن الزدير (ق ۵ هھ ۱۱ م) ٠‏ 
ب الرسالة الصرية لابن آبی الصلت (ت ٩۲۹‏ ه ‏ ۱۱۳۵ م) 


تم ااشایه Se‏ نان الووازة لیقع أ اه 
۲ ها ۱۱2۷ م)ء 


تاريخ دمشق لابن عساکر ( ت ۵۷۱ ھ ‏ ۱۱۷۱ م )۰ 
ل معهم السقر للسلفی ( ت كلاه ه ۱۱۸۰ م( 

الروض الاتف للسهیلی (ت ۸۱ هت ۱۱۸۵ م ) ۰ 
ب آشیار مصر للمامون الیطائصی ( ت 588 ۱۱۹۲ م) ۰ 


ما أث كل من الخططا للشريف الجوانی رت 2۸۸ هت ۱۱۹۲ م ) ۰ 


Yé 


ی هكاك شائنات + القائلضي القا هل زات 
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558 جواهر البحور وعجائب الدهور فى أخيار الديار المصرية 
لاین وهدیف شاه ( ت 8 هل ۱۲۰۳ م( 5 


ب قوانین الدواوین لابن حماتی رات 1 هب ۱۲۰۹ م) ۰ 


- نزهة القلتین فى اخبار الدولتین لابن الطوير ( ت ۱۹۷ ه 
(YY‏ م( ٠‏ 


ب الإفادة والاعتیار فی الأمور المشاهدة و الحوادث المعايثة 
ارهن ENA oy ak‏ 


ل معادن الذهب فى تاريخ الخلفاء والملوك وذوى الرتب لادرن 
أبى طی ( ت 1۴۳۰ ه ۲٣٣‏ م( 5 


- الکامل فى التاریخ لابن الآٹیں ( ت ۱۲۰ ه - ۱۲۲۳ م) ۰ 


ب حسن السيرة فى اتخاذ الحصن بالجزيرة ( كان حيا سنة 
۲ 4ھ ۲۲۵ م) ° 


ب تاريخ ذى الرياستين ( النبراس ) لابن دحية رت ۱۳۲ ه 
عد ۱۳۳۵ م %4 


2 الدجم الترجم المتذری رت ۱۵۱ ه - ۱۲۵۸ م)ء 

عيون الاأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ( ت 
۸ هه ب ۱۲۷۰ م) ۰ 

با اويخ السمال اليفمورى رت ۱۷۴ هی 6۱۲۷۵ 

د أخبان مش ی هيسن وات ۱۱۱۱۷۷ 

- وقيات الآعيان لابن خلکان رت ۱۸۱ ه - ۱۲۸۲ م ) ۰ 


۳۷ 


م المغرب فى حلی الفرب لاین گید الفربی ( ت ٥‏ م - 
141م)ء 


- الدر النظيم فى آوصاف القاضی عيد الرديم » والروضة 
البهية الزاهرة فى خطط العزية القاهرة لابن عبد الظاهر رت 1٩۲‏ ۾ 
ل 1 

ایقاظ التغفل و اتعاظ التامل ( ت "لاه ۱۳۲۹ م) ۰ 

ب کنن الدرر وجامع الغرر لابين الدواداری رق ۸ هب ۱۶ م) 

ب حوادث الزمان للشمس الجزری رت ۷۳۹ هب ۱۳۲۹ )۰ 

ب مجانی الهصر لابی حیان رت ۷۶۵ ه ب ۱۳۵۶ م) ۰ 

- الطالع السعید للکمال الأدفوی (ت ۷4۸ هب ۱۲۶۷ م) ۰ 

- نزهه الناظر فى سيرة الاك الظاهر للیوسقی (ت ۷۰۹٩‏ هب 
۸ م ) ۰ 


العدر فى آخدار دن مضی وغير للشمس ابن النقاش رت 
Na‏ 


اا ای و اكواق الو ا a‏ 
۱۳۹۱۳۲ م ) * 


تس العبر ودیوان الیتدا والخدر این خلدون ( ت ۸۰۰۸ نش سب 
۱ م( ۷ 


خطط الأوحدى رت ۸۱۱ هت ۱۶۰۸ م ) 


- أخبار آمیر المؤمنين المعتضد يالل أبى العیاس أحمد اين أبى 
طاحة الوفق این المتوكل لأبسى الحسون عدد | دل دن احمل دن محمد دن 
أحمد بن أبى طاهر رت ٩٩‏ ) 


- تاريخ يوسف بن كرهون (.ت ؟؟ ) 


۲:۸ 


شاندا : الاستاد الی المصادر : 

تنوعت طرق « القریژی » فى الاسناد الى المصادر , لتتمثل فى : 
( أ ) لاساد البى المصدر ء مصرها اسم الولف وعنوان الكتاب : 

ويمثله قوله : 

» ۰ وقال الجاحظ فى كتاب مدح مصر : ا 

وقوله : 

وحن قال رت ی ان تنمدا ا ف کا 
الگنون فى معرفة القبائل والبطون + ۰۰۰ > 
رب ) الاسنك الى الصدر » مصسرهحا پاسم المؤلف » مع اغقال 

التصريح بعنوان کتابه : 

كنحى قوله : 


و ۰۰۰ وقد روی الحافظ آبو بكر دن ثابت من حدیث نبیط بن 
شریط »› قال : ۰۰۰ » 


وقوله : 
« ۰۰۰ قال این الطوپر : ۰۰۰ ۰ 
وقوله : 
و 
( ج الإسقاد الى المصدر » مصرحا بعنوان الكتاب 2 مع اغفال 
التصريح ناسم موافه : 
ويمثله قوله : 


« ۰۰۰ قال في تاريخ مدينة رومة : ۰۰۰ » 


۳:۹ 


وقوله : 

« ۰۰۰ وقد حکی صاحب كتاب مدا سن الأيرار ومجالس 
الأخيار : NS‏ 

وقوله : 


0 ذكر هقی کتاب محائب الحكايات وغر اب اماجریات ge‏ 


( د ) الاسسستاد اللى مدهم : 
م ۰۰۰ وقال دعسن الفسرین رجمهم ااه تعالي : ۳ 


وقوله : 
و ٠٠0‏ حكى القبط فى كتبهم أن : ۰۰۰ » 
وقوله : 


« ۰۰۰ وذ بعض المؤرخين أن : ۰۰۰ » 

وقوله : 

۵ ۵ وقد اخولف هل العلم څې العنی الذى من أجله سمرت 
هذه الأرض بمصر » فقال قوم : a‏ > وقدل : DS‏ . وقیل : ۵ 
ESE E IS‏ 


( 4 ) اهمال | اسسا الي آ هدر : 

ومع ذلك » فقد آهمل « المقريزى » فى مواضسع كثيرة من 
« الخطط » التصریح دمصسسادره فیها ؛ ومن ذلك قوله فى معرش 
الحديث عن القطائع ۱ 


عي وكان اهمد دن حلولون قد مات آدوه فی دة أريعين 
ومائتین » ولأحمد عشرون سنة منذ ولد هن .جارية كانت تدعا قاسم 0 


۳۵۰ 


وكان مو أده فَئْ سئة رین ومائتین ۳ وولدت "۳ ایضاً آخاه 
موسی وحيسية وسمانة ٠‏ 


بخاری الى الامونفيما كان موظقا عليه من انال والرقیق والبرالین 
ویر دای فى کل سذ 3 وذلاك فى سد مائتین و 


قنش أحمد بن طولون نش جمیلا » غير نشیء آولاد العجم , 
فوصف بعلو الهمة » وحسن الأدب » والذ‌هاب ينفسه عما كان پترامی 
اليه اهل حابقته » وطلب الحدیث , وأحب الغزى » وخرح الى طرسوس 
مرا ت» واقی الجدتین > وسمع هنهم » وکتب العلم » وصحب الزهاد 
واهل الورع ۰ فتأدب باآدایهم ٠‏ 


وظهر فضله , فاشتهر عند الاولیاء » وتمین على الاتراك . 
وصار فى عداد من یوثق يبه » ويؤتمن على الأموال والأسسران 0 
قزو جه وا ابنته » وهی أم ايئه العبا ابذته فاطمة ٠‏ 

ریچ ناجول ام ودی م 0ه اسن یم 


كم أنه سال الوزير 8 الله دن محدى أن یکتب al‏ برزقة على 
الذثر ¢ قفأجاده 2 وذرج الى طرسوس 1 فاقام يبا 0 وشق على أمه 
مقارقته » فكاتيته دما أقلقه ٠‏ 


فلما قفل ااناس البى سر من رای » سار معهم الى لقاء أمه , 
وكان فق القافل؛ نحى خمسمائة رجل » والخليفة أن ذاك الب‌تعدن 
يالل كحعد أبن العتصم , وكان قد أنفذ خادما الى يلاد الروم لعمل 
أشياء نفوسة , فاما عاد يها س وهى وقر بقل - الى طرسوس » خرج 
مع القاقلة ٠‏ 


وكان من رسدم الغزاة أن يسيروا متذرقين » فطرق الأعراب 
يحض سوآدهم 7 وجاء الصسائح 6 قيدر أحمد س طولون لقتالهم 


To} 


وتدعوه 0 فوضع السيف فى الأعراب » ورمی بثقسه فیهم حذی استذقن 
هنهم جميع ما آخذوه وفروا مه ٠‏ 

وكان من جملة ما استقذ من الأعراب البغل المحمل بمتاع 
اتلد :كلم امین يذ فل هده الحادع , وكين فى اعد القائلة + 


فلما وصلوا الى العراق 0 وشاهد الستعدن ما أحضره الخادم 
ألعجب دب » و عرفه الخادم خروج الأعراب وآخذهم الیغل دما عليه ¢ 
وما كان من صستع أحمد دن طولون > قاس له يكلف دینار 8 وسدلم 
علده م الخادم 4 وآعره آن بعرفه به اذا دخل همع السلمین »> ففعل 
ذلك ۰ 

وئوالت علیه صلاث الخليفة جتی حسذت حاله ء قو هره جاریة 
اسمپا مياس » استولدها اينه خماروده ھی النصف عن الحرم بسن 
خمسين ومائة » ° 


وهذا النقل ‏ على طوله ‏ قد آخذه « القریزی » عن « سيرة 
أحمد بن طولون » للبلوى » دون عزو اليه > وهى فيها على النحو 
التالی : 

و :0 وکان احمد دن طولون قد مات ادوه فى سد آربعین 
ومائتین » ولأحمد عشرون سنة › من جارية كانت لاییه تعرف بقاسم , 
ولدت آحمد فى سنة عشرین ومائتین » وولدت بعده شاه موسی 
وحبسية وسمانة 9 وكان طولون من طفرغر 3 حمله توح دن اسل 
عامل بخاری وخراسان الى المون ۳ ذيما كان موظلفا عليه من المال 
والرقيق والبراذين وغير ذلك فى كل سنة 0 وذلك فى سنة مادنین 5 


۰ قذشا أحمد بن طولون نشوءا جميلا غير نشوء آولاد العجم, 
من يعد الهمة » وحسن الدين » والذهاب بنقسه عما كانت تسف اليه 
طيقته , وطلب الحديث » وأحب الغزو » وخرج الى طرسوس مرأت » 


۳۹3۲ 


ولقى شیوخ المحدثين وسمع منهم » وکذب العلم 3 وحصل له من ذلك 
قطعة كبيرة ٠‏ 


والف بطر سمس جما عة من ال هاد ۳ واهل الدين والورع 7 
فأددوه يأدابهم » فحسنت طريقته 5 وظلهر فضله , فتمکن أنه فى قلوب 
الأرلياء la‏ ارتقع ده على طيقته » ویان فضله علی وجوه الأتراك , 
وصار محله عند هم محل دن پوثق ده على الأعو ال والأسرار والفروج, 
ودثل هذا عند العجم محله عظدم فی ذفوسهم 5 لو نصتع ده متصنع, 
فكيف من مبتدیء غير متصنع ! قخطب الى پارجوخ ابنته فزوجه , 


ولا كان فى نفسسه من محية الخير ور غینه فیه تس سال الوزير 
أن يكدب درزقة الى الاثغر > وعرفه رغدته فی امقام به فأجايه الوزدر 
عردك | لله دن دحيى الی Ki‏ وکاب له ده 1 وخرح فاقام دطرسدوس مدة , 
وشق على امه مفارقته لها ۶ فک ندته دما أتلقه , فلما قفل الناس الى 
سر من رای قفل دهم يسيب امه › وكان جملة القافلین نحو[ من 
خمسمافة رجل 1 والخليفة اڪ دومدن ت المستعين با له 


وکان قد اتفق أن المستعين بالل اسستحسين شیئا يعمل بیلاد 
الروم » من بزيون وكراسى حديد منقوشة پاحسن ذقش » يجرى فيها 
الذهب , وآشیاء يضن بها الماك أن تخرم الى أرض العرب ٠»‏ فانفذ 
خادما من .خدمه يتكلم بالرومية الى ملك الروم » برسالة جعلها سيبا 
لا بریدد , وأمر الخادم أن يتلطف فى ابتياع ماتهياً له همأ قدمنا ذكره 
وقدر عليه . وخرج الخادم ووصدل الى ملك الروم وأدى الرسالة , 
وآنزل فى دار فرشت له » وبلغ فى اكرامه كل مبلغ » وجعل یلتمس 
شراء كل ما يمكنه بضعف ثمنه البیم منه » فاشتری ما حصل له 
منه وقر بغل » لم يمكنه اکش منه ۰ 


Yo 


اا الووم: ن خن مالف »یل اليه هر ایا 
حساتا ۰ وخلص الخادم ذلك البتل الحمل ذاك التاع بالديلة » على 
محله من آمیر المؤمنين فی حملة ما حمل دعة , وتر حدی حصل 
طرسوس » وغرج مع القافلین » وفیهم آحمد بن طولون * 


الأعراب شيدًا من سی ادهع فى دعض الواضع فأخنوه ¢ ووقعت 
الصيفة ‏ ماه التي ال الطائقة: الح وا ان طراون م 
فكان أول من انتدب ۰ وحض على القتال » والذهاب خلف الأعراب 
الى سیت قصدو | 0 وسار درك هم 2 فلما رآه الیافون أذبعوه 0 فكان 
اول من لحق بالأعراب 3 ووضع يهم السيف » ورمی مده عليهم 
وحذفهم بالخشاب > وكان حسن الرمى لا يخطى شيا » فخلى الأعراب 
عن جميع ما آخذوه » ونجوا بآنقسهم على خيولهم ٠‏ 


وكان فيما آخذه الأعراب اليغل المحمل ذاك المتاع الذى لم 
يوصل أليه الا بالديلة : وکانت تقس الخادم قد كادت أن تخرج 
لذلك ۰۰۰ وعظم آحمد بن طولون نی عینه وقلیه > وصار له كالعيد , 
وكبر فى قلوب آهل القافلة , فلما وصلوا الى العراق احضر الخادم 
ذلك المتاع الى المستعين » فاستحسنه وسر يه کل سرور » فذكن له 
الخادم ما عاناه فى أمره قبل الوصول اليه » وقال له : واعظم 
ماجرى یامولای أنه لما حصل وسلم الى طرسوس وقفلت مع الناس , 
خرج علينا الاعراب فاخذوه , فلولا أن الله ب جل اسم من على 
پغلام من غلمان مولای امير المؤمنين يعرب باحمد بن طولون › فانه 
أول من انتدب وخرج الیهم > وحصله وجمیع ما أنذوه , لقتلت 
تفسى آسفا على فواته ˆ 


فازد اد ده الستعین سرورا 0 وأمر فى الوقت لأحمد دن طولون 
يالف دینار 7 وقال الخادم ۳ امضص أنت بها اليه سرا ۶ واقرئه عني 


Y0 


السلأم » وقل له عنى : لولا خوفی من أن يعلم محله من قلبى فيحسد 
ويقتل لبلغته أفضل مراتب أمثاله » واذا هو دخل الى فى المسلمين 
أرنيه ۰ فاوصل اليه الخادم المال » وعرقه الرسالة » فحمد الله عز 
وجل على ذلك ٠‏ 


فلما كان يوم السسسلام > ودخل مع الأولياء » غمز الخادم 
المستعين عليه دتى رآه ۰ فاشار اليه الستعین بالسلام » ولم يزل 
یفعل ذلك كلما دخل اليه مى المسلمين » ویوجه اليه بالصلة الوافرة 
فى كل وقت » دفعة بعد دفعة » حتى حسنت حاله يذلك » ووهب له 
جارية اسمها مياس . فولدت له ايا الديش فى التصف من المحرم 
سنة خمسين ومأثتين » ۰ 


وهکذا , فان « المقريزى » قد نقل عن « اليلوى » فى هذا ا موضع 
نقلا متتايعا دون عزو اليه » مع ها تخلل منقوله عنه من الحذوف 
ممأ یجعل مصدره ‏ فیما ذقل عنه بت مصدرا ركسا لا غذنى عثه ٠‏ 


فالثا : طرق النقل : 

راوح « المقريزى » فى الخطط بين النقل الحرفى عن مصادره 
والنقل عنها متصرفا فى النسقين الترتیبی والتعبیری الصاحبین 
لنقوله عنهاً ۷ 

آما الثقل الحرق : فیمثله قوله معرفا بجهارکس الصلاحی : 


٠٠٠ «‏ بنی بالقاهرة القيسارية الکبری النسوبة اليه » رأيت 
جماعة من التجار الذین طافوا البلاد یقولون : لم نر فى شىء من 
البلاد مثلها فى حسنها وعظمها واحکام بنائها » وبنی باعلاها 
مسجدا کبیرا وربعا معلقا ٠‏ وتوقی فى بعض شسهور سنة شمان 
وستمانة بدمشق » ودفن فى جيل الصالحية » و تریته مشهورة هناك : 
رحمه الله ۾ ۰ 


Yoo 


وهى قول مطابقى وقول ابن خلكان : 

و مدمه بنى بالقاهرة القيسارية الکیر ی المنسوية اليه 2 رأيت 
جماعة من التجار الذين طافوا البلاد یقولون : لم ند فى شىء من 
اليلاد مثلها فى حسسنها وعظمها واحکام بنائها » وینتی با علاها 
مسجدا كديرا ۰ وریعا معلقا ۰ وتوفی فى يعض شهور سنة شمان 
وستمائة بدمشق » ودفن قى چبل الصالحية » وتريته مشهورة هناك › 
رحمه آله تعالى 4 * 

ERD‏ وقال این خرداذبة : روى أن الاسكندرية دذيت فی 
ثلاثمائة سنة » وان اهلها مكثوا سبعين سنة لا يمشون فیها بالمنهار 
الا بخرق سود ۰ مخافة على أيصارهم من شدة دياض حیطانها , 
ومنارتها العجيبة على سرطان زجاج فى البحر ٠‏ وأنه كان فيها 
سوى اهلها ستمائة الف من الیهود خولا لاملا » ٠‏ 


ویقایله لدی « ابن خرداذبة » قوله : 


« ۰۰۰ والاسكندرية ۰ يقال : انها بثيت فى كلاثماثة سنة , 
وان اهلها مکثوا سبعین سنة لا یمشون فيها بالنهار الا بخرق سود , 
مخاقة على آبصارهم من شدة بیاض حیطانها ۰ ومنارتها العجيية 
على سرطان من زجاج فى البحر » وکان فیها سوی اهلها ستمائة 
الف من الييود بقولا هلها ع 

وآما التصرف فى النسقین الترتیبی والتعبیری المنقول » أو فى 
أحدهما ء فيمثله قوله : 

« قال ياقوت فى باب حلب : الاول - حلب الدينة المشهورة 
بالشام » وهی قصية نواحى قنسرين والعواصم اليوم ۰ الثانى ل 
حلب الساچور من تواحى حلب ایضا ٠‏ الثالث ‏ کفر حلب ٠‏ من 


۳۹ 


قراها ایضا ٠‏ الرابع - محلة بظاهر القاهرة » بالشارع من جهة 
القسطاط » وال تعالى اعلم » ٠‏ 


ويقابله لدی ياقوت قوله : 
«بآب حلب : أريعة موأضع ؛ بفتح الحاء واللام والباء موحدة : 


الأول حلب المدينة المشهورة . وهى قصبة ذواحى قنسرين 
العلم فى كل فن ٠‏ 
الثانى ب كفن حلب من قراها .5 


الثالث ‏ حلب , محلة كبيرة بالشارع فى ظاهر الثاهرة من 


الرابع - حلب الساجور » من نواحى حلب ایضا - لها ذكر 
قى الفتوح ¢ ° 


وبالمقابلة بدن النصين » نجد أن « المقريزى » قد تصرف فى 
منقوله عن مصدره » معدلا النسق الترتيبى الصاحب له ؛ بتقديم 
« حلب الساجور » على « كفر حلب » , و « مملة حلب » » كما عمد 
الى تعدیل التغبیر ت كذاك ت سواء يخذف بعض الکلمات ‏ او بابدالها 
پالفاظ عتقاربة المعنى ٠‏ 

ومن امثلة ذلك قوله : 


و ۰۰۰ وقال قدامة بن جعفر فى كتاب الخراج : اثبعاث النيل 
من جيل القمر وراء خط الاستواء » من عين تجرى منها عشرة أنهار » 
كل خمسة منها تصب الى بطيدة , ثم يخرج من كل بطيحة نهران ؛ 
وتجرى الاتهار الأربعة الى بطيخة كبيرة فى الاقليم الأول » ومن 
هذه اليطيحة بخرج نهر الخيل € * 


۳۷ 
( م ۱۷ - أربعة مؤرخين ) 


ويقايله فى مصدره قوله : 
و#لرلك ا ف که سبل الق كام حل الاستر ةن 
شم يتشعب منها عشرة آنهار » وتصب كل خمسة منها فى يطيحة من 
يطيهتين من الناحية الجنوبية وراء خط الاستواء 2 ثم يتشعب من 
کل بطيحة تلاثة نهار > تجتمع ال اليطيحة فى الاقليم الأول عند 
بعد جزء من خط الاستواء » ثم پخرج من هذه البطيحة ثهر ب هو 
ثيل مصر - حتى يمر بمدينة النوبة » ویقطع الأقليم, الأول حتی 
يتجاوزه على سمته بمقدار جنء ونصف من الاقليم الثانى TS‏ 
وبالقابلة بين النصين ء نجد أن « المقريزى » لم يلتزم بالنسقین 
الترتیبی والتعبيرى الصاحبين لنقوله عن مصدره » كما أنه لم يكن 
دقيقا فى اأخقل ٠‏ حيث أشار الى أن کل بطيحة يخرح منها « نهران » 
بینما آشار مصدره الى أنه « یتشعب من كل بطيحة ثلاثة آنهار » ۶ 
وبال تب اتقا بت قولة + 
« وقال ابو الصلت امية بن عبد المزیز الأندلسى : وکانت دار 
مسافة اثنى حشر ميلا من الفسطاط ٠‏ 
قلما دثی | لاسکندر مدینة الاسکندرية رغب الناس فى عمارتها, 
فكانت دار العلم ومقر الدكمة الى أن فتعها السامون فى آپام عم 
ابن الخطاب ب رضی الله عنه ‏ واختط عمرى بن العاص مدینته 
العروفة بالفسطاط » فانتشر أهل فصن وغيرهم من العرب والعجم 
الى سكناها » فصارت قاعدة ديار مصر ومركزها الى وقتنا هذل » ٠‏ 
ودقا بله لد ی مصد ره قوله ۳ ۱ 


» ۰ والملك بمصر من قدیم الزمان بمدينة هنف » وهی فى 
غربى النيل » على مسافة اثنى عشر عيلا من الفسطاط ٠‏ ولا بنى 


5A۸ 


الاسکندر مدينة الاسكندرية منذ نحو ألف سنة وأريعمائة سنة واربعین 
دة > رغب الئاس فى عمارتها 2 وکانت دار علم 3 ومقر الحكمة 2 
الى ان تغلب عليها المسلمون فى خلافة عمر بن الخطاب .. رضوان 
الله عليه نت واختط عمرى دن العاص مدیذته المعروفة بالفسطاط 0 
فانسرب اهل مصر وغيرهم من العرب والعجم الى سکناها » قصارت 
قاعدة دیار هصر ومركزها الى وقتنا هذا € ° 


وبالقايلة ددن النصين 3 نجد أن 2 القریزی 4 شد حا فط على 
النسق الترتیبی المصاحب لنقوله عن هصطره › دينما تصرف فى 
نسقه التعبيرى سواء بالاسقاطات + أو بالابدال فى بعض ألفاظه 
بالفاظ متقارية فى ا معني ۰ 


النقت التاريغى فى الخطط 


الطلع على ما دونه « المقريزى » فى الخطط يعجب لكثرة ما تردد 
فیها من الخرافات ( او مسسسستغربات الحدوث ) المثدتة لدیه عن 
مصادره 3 خاصة «٠‏ این وصيف شاه » وقد وثق فيه > على النحو 
الوارد فى قوله : 


« ۰۰۰ فان أبن وصیف شاه اعرف باخبار اهل مصر » ۰ 


ولعل هذا العجب ليس منصرقا الى اثبانه هذه الخرافات عن 
مصادره » انصرافه الى ما جيل عليه مورخناً من التصديق لأكثرها , 
بل والتدلیل على صحتها » وان كان فيها ما يمجه العقل ۰ ویاباه 
الذوق » ومن ذلك قوله مدللا على صحة ما تردد فى حمصدره من جلب 
سبعة من العوامید ١‏ منها عمود السسواری - من المنعيد الى 
الاسكندرية ‏ حملا تحت الاباط , قائلا : 


هن ویقال : أن عمود السوارى الموجود ف الان ب خارج 
مزيثة ااسکنذریة اده سنبقة. اة ا ادها الیتون: بن مره 
العادی » وهی يحمله تحت ابطه من جبل يريم الاحمسر - قبلی 
الجر ان ما الى ا رة فاكو ضاحه: نه کاخ شا الغری 


f° 


قى قومه 2 فشق ذلك على یعمر بن شداد أبن عاد » وقال : لیتنی 
قدیته بنصف ملكى 2 وجاء يعمول آخر جحدر د بن سئان الكمودى , 
وكان قويا » فحمله من أسوان تحت ابطه وجا بقية رجالهم » كل 
رجل بعمود . فأقام العمد السبعة الجارود بن قطن المؤتفكى » وکان 
بناءها بعد أن اختاروا لها طالعا سعيد| كما هی عادتهم في عامة 
اعمالهم ٠‏ 

۰ وکانی بمن قل عامه يذكر علي ايراد هذا الفصل ويراه من 
قديل المحال » ومما وضعه القصاص > ویجزم بكذيه ٠»‏ فلا يوحشنك 
اك ا EE N‏ عن عاد قوم هود : « واذكرو] 

ا یفام بعد قرغ فرك رزاع فى الحاو هط » روات 

الأعراف ) » أى طولا وعظم جسم ٠‏ 

قال ابن عباس رضی الله عنهما : كان اطولهم مائة ذراع 
واقصرهم ستين ذراعا » وهذه الزيادة كانت على جلق آبائهم ؛ 
وقيل : على خلق قوم نوم ٠‏ 

وقالٍ وهب دن منيه : كان راس أجدهم مثّل قب عظيمة , وكانت 
عين الرجل جنهم تفرخ فيها السپاع » وكذاك مناخرهم ٠‏ 


وروی شهر بن حوشب عن أبى هريرة ب رضی الله عنه - أنه 
قال : « ان كان الرجل من قوم عاد يحمل المصراعين لي اجتمع عليه 
خمسمائة من هذه اد پطیقوه ۰ وان كان احدهم لیغمز بقدیه 
الأرض فيدخل فيها ٠‏ 


وروی عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن عمرو المافری عن ابن 
بجرة ء قال : استظل سبعون رجلا من قوم موسی - علية السلام ب 
فى قحف رجل من العماليق فا 

وعن زيد بن أسلم : ملغنى أن الضبعة وأولادها رپین فى حجاج 
عين رجل من العماليق 


۳۳ 


وقال تعالى : « ألم تر کیف فعل ربك بعاد » ارم ذات العماد , 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد » ( ٩‏ - ۸ : الفچر ) ٠‏ 

قال البرد : وقولها ‏ يعنى الخنساء : رفيع العماد ٠‏ اثما تريد 
الطول 9 يقال : رجل معمد » برید طویلا ؛ ومنه قوله تعالى : « ارم 
کات الات »اى الطول ۱ 


وقال البغوی : سموا ذات العماد , لأنهم کانوا آهل عمد سيارة, 
وهو قول قتادة ومجاهد والکلبی » ورواية عطاء عن ابن عباس ٠‏ 
وقال بعضهم : سموا ذات العماد لطول قاماتهم ۰ قال ابن عباس : 
يعنى طولهم مثل العماد : قال مقاتل : كان طول احدهم اثنی عشر 
ثراعا ٠‏ 


ول کشاف الز‌مخشری : لم یخلق مثلها : مثل عاد . فى البلاد 
عظم اجرام وقوة ‏ كان طول الرجل منهم اربعمائة ذراع » وكان ياتى 
الصخرة العظيمة فیصملپا فيلقيها على الحی فیهلکهم ٠‏ 


وقد ذکر غير واحد آنه وجد فى خلافة القتدر بالك آبی الفضل 
جعفر ابن العتضد کنز بمصر فيه ضلع انسان طوله أربعة عشسس 
شيرا فى عرض ثلاثه اشبار ٠‏ 


واعلم أن آعین بنى آدم ضيقة » وقد نشأت نفوسهم فى محل 
صغير » فاذ! حدث القوم بما يتجاون عقدار عقولهم أو مبلغ اجسامهم 
جما ئيس له عندهم أصل يقيسونه عليه الا بما يشاهدونه او يالفونه 
عجلوا الى الارتياب فيه . وسارعوا الى الشك فى الخبر عنه » الا 
من کان معه علم وفهم ٠‏ فانه يفحص عما يبلغه من ذلك حتى يجد 
دلیلا على قبوله آو رده ٠‏ وکیف برد مثل هذه الاخبار وفی الصحیح 
ان رسول الله ب صلی الله عليه وسلم - قال : خلق الله آدم طوله 
ستون ذراعا فى السماء » ثم لم یزل الخلق پنقص حتی الان » ۰ 


۳۹۲ 


وهكذا , فان مؤرخنا قد الح على توكيد هذا الخبر بما فيه 
من الخرافة - الدرك نكارتها ادى مطالعتها ‏ موهما صحته , 
استنادا الى أقوال علماء التفسیر والحدیث واللفة والژرخین فى 
« عاد » قوم هود » معتقدا أن العلم والفهم ینفیان الارتیاب فيه , 
بل فيهما الدليل على تصديقه , وان لم تنطبق تلك الشواهد على 
طولها وتعددها على الواقعة الراد التدليل على صحتها » فعمود 
السوارى لم يكن من فعل « عاد » قوم هود » , وشواهد القرآن 
الكريم - وصحيح الحديث » وما عثر عليه من الجثث الحنطة 
- وهی سابقة لزمانهم ‏ ليس فيها ما ينبىء بهذا الاقراط الجسدی . 
فضلا عن حمل الاعمدة تحت آياط الرجال ٠‏ 


قاذا ما تجاوزنا هذه المواضع بشواهدها 6 وجدنا أن «القریزی» 
عورخ على درجة كبيرة من الحس التاریخی 2 والادراك الواعى ا 
يثبته عن مصادره ۰ وان جوانب النقد لديه فى « الخطط » خصبة 
ومتعددة » بحیث يمكن تصنيفها الى الموضوعات الآتية : 

(1 ) مثاقشة مصادره المكتوبة تصوبيا لآخطائها : 

على الرغم من أن « القریزی » اعتمد كثيرا من المصادر فى 
بناء مادة كتابه , فائه كانت له نظرة فى تلك الأخبار النقولة عنها , 
عامل يبا هذه الأخبار على أنها حزثيات تخضع للنقد اقرارا أى 


ثفنددا - ولذا لم يتحرج من مذاقشتها ٠‏ وكشف أوهامها 0 على النحو 
الدرك هن قوله معرفا بقرية الخندق : 


٠-٠ «‏ وقال ابی الفرج على بن الحسین الاصبهانی فى کتاب 
الأغانى الكبير : عن الرياشى انه قال عن سكينة بنت الحسين بن 
على بن أبى طالب عليهم السلام : ان آبا عذرتهاً عبد الله بن الحسن 
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اين على › ثم خلفه عليها العثبانى » ثم مصعب بن الزدير ۰ ثم 
الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ٠‏ 

وخمة » فبنی لها مدينة تسمى دمدينة الأصيغ » وبلغ عبد الماك تزوجه 
اليه بطلاقها , ولم يدخل بها » ومتعها يعشرين الف ديثار ٠‏ 

قلت : في هذا الخبر آوهام : 

منها أن الأصبغ لم يل مصير , وانما كان مع أبيه عبد العزيز 
ابن مروان ٠‏ 

ومنها أن الذى يذاه الأصبخ لسكينة منية الاصبخ هذه » وليست 
مديثة ۰ 

ومنها آن الا لم یطاق سکینة ب وانما مات جنها قبل ان بدخل 
OT‏ 

وقوله : 

٠٠١ «‏ وقال ادن عبد الظاهر : الخندق هو منية الأصيغ . وهی 
الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ٠‏ 
الخندق احتقره العزدز يالله > وانما احتفره جو‌هر كما تدم ¢ ۱ 

وقوله فى معرض الحديث عن الحارة المجمودية ۳ 

ا واشتیه أمن هذه الحارة على اين عدد الظاهر 2 فلم 
یعرف نسیتها أن . وقال : لا اعلم فى الدولة المصرية هن اسسسمه 
صحمود الا رکن الاسلام محمود این لخت الصالح دن رزيك صاحب 
الحزية بالق اقا الل الا ان يكون ميرد ين مصال الك الوزين : 


1٤ 


1 ذكر أبن القفطی أن أسمة عحمود » ومحمود صاحب المسسجد 
بالقرافة » وکان فى زمن السری بن الحکم قبل ذلك * 


وهذا وهم آخر : شان اين مصال الرزیر أندمه سايه أن > ويشعت 
پنجم الدين » ٠‏ 


ر ۰۰۰ قال این عدك ااظاهر : الياذسية خارج داب زريلة 0 (ظنها 
متسوية لیانس وزير الحافظ لدین الله » اللقب بامیز الجیوش سیف 
الاستلام > ویعرف بیانس القاصد »> وكان آرمنی الجنس ۰ وسمی 
الفاصد » لأنه خصيد الأمير حسن بن الحاقظ » وترگه محلولا فصاده 
حتي مات ۰ وله خبر غریب فى وفاته ۰ 


كان الحافظ قد نتم عليه اشیاء طلب قتله بها باطنا ٠‏ فقال 
لطديره : اکفنی آمره بماکل أو مشرب 2 فأبى الطبيب ذلك خوفا أن 
يصول عئد الحافظط دهذه العين 3 وردما قثله بها 7 والحافظ يحثه على 
ذاك ٠‏ 


فاتفق ليانس الوزير المذكور أن مرض بزحير » وان الحافظ 
خاطب الطبیب بذاك » فقال : يامولاى » قد أمكنتك الفرصة » وبلغت 
مقصودك » ولو أن مولائا عاده قى هذه الرضة اكتسب حسن 
أحدوثة » وهذه المرضة ليس دواوّه منها الا الدعة والسسكون , 
ولاشىء اضر عليه من الانزعاج والحركة » فبمجرد ما سمع يقصد 
مولانا له يتحرك » واهتم بلقاء مولانا وإذزعج » وف ذلك تلاق نفسه + 
قفعل الخليفة ذلك » وآطال الجلوس عنده » فمات ٠‏ 


وهذا الخبر فيه آوهاح > منها أنه جعل اليانسية منسوبة لیانس 
الوزير ء وقد كانت اليافسية قبل يانس هذا بمدة طويلة ˆ 


۱۹5 


ومنها أنه أدعى أن حسن بن الحافظ مات من فصاده » ولایس 
كذلك › وانما مات مسموما ۴ 


ومنها أنه زعم أن يائس تولى قصده » ولیس كذلك › دل الذ ی 
تولى قتله بالسم أبى سعيد ابن فرقة ٠‏ 


ومنها أن الذى نقم عليه الحافظ من الأمراء فخانه فى ابنه 
سین » انما هو | لمیر المعظم جلال الدين محمد 2 المعروف يجاب 
زاغب ٠‏ 

وهذا نص الخبر . قنزه يالك » والله تعالى اعلم » 1 


وقوله فى معرض الحديث عن حارة الحسينية : 


لكاي ال ی لوا و : الحسينية 
دموا من ره ٠‏ فنزلوا ان ۳1 النصر بهذ ه الأمكنة 
واستطونوها 2 وينوا مدابغ صئعوا بها الادیم الشیه بالطائفى 3 
قشت بالجسینید كم سكديا اسان بهد له ووا ها فد 
ا العظيمة ٠‏ 

وهذا وهم ء فانه تقدم أن من جملة الطوائف فى الأيام الحاكمية 
الطائفة الحسينية » وتقدم ‏ فيما نقله ابن عبد الظاهر ايضيا ‏ أن 
الحمسينية كانت عدة حارات » والأيام الكاملية انما كانت يعد 
الستمائة » وقد كانت الحسينية قبل ذلك يما يذيف عن مائتى سنة , 
فتدبر » ۰ 

وقوله فى معرض الحديث عن المدرسة السيوفية ‏ 


« ۰۰۰ وقد وهم القاضى محيى الدين عبد الله بن عبد الظاهر , 
قانه قال فى کتابه الروضة الزاهرة فى خطط العزية القاهرة : مدرسة 


۳۹۹ 


الدين ۰ 


وما أدرى كيف وفع له هذا الو هم 9 قان کتاب وقفها مو جود 
قد وقفت عليه 2 ولخصت منه ما ذكرته 3 وفيه أن واقفها السلطان 
صلاح الدین 3 وخطه على كتاب الوقف ار 5 

ا 

« ۰۰ وقال أبن سعيد فى كتابة االغرب : وأما فسطاط مصر 8 
فان میانیها كانت فى القدیم متصلة بمبانی مديتة عين شمس , وجاء 
الاسلام وبها بناء یعرف بالقصر حوله مساکن » وعلیه نزل عمرو بن 

وهذا وهم من ابن سعید » فان فسطاط عمرو انما كان مضروبا 
عند درب حمام شمول بخط الجامع » هکذا هو بخط الشریف محمد 
ابن أسعد الجواثى النساية > وهو أقعد بخطظ مصر » واحعرف من 
این سعید » ۰ 

: وقوله معرفا بجامع راشدة : 

و n‏ وقال اين التوج : هذا الجامع فيما بین دید الطين 
والفسطاط » وهو مشهور ‏ الآن ‏ بجامع راشدة » وليس بصحیح › 
وانماً جامع راشدة كان جامعاً قدیم الیتاء بجوار هذا الجامع 0 
عمر فى زمن الفتح » عمرته راشدة » وهی قبيئة من القبائل » كقبيلة 
تجيب ومهرة ؛ نزات فى هذا المكان . وعمروا قيه جامعا كبيرا أدركت 
اذا بعضه ومحرآبه ٠٠‏ قذاك الجامع هو [لعر وف بجامع راشدة ۰ 


۰ قال مولفه : هذا وهم من ابن المتوج قى موضعين : 
أولهما أن راشدة عمرت هذا الجامع فى زمن فتح مصر , وهذا 


۳۹۷ 


قول لم دقله أحد من مورشی مصر , فهذا الكندى 2 كم القضاعی 
وعلیهما یعول فى معرفة خطط مصر - ومن قبلهما ابن عبد الحگم, 
لم يقل أحب حبتهم أن راشدة عمرت زمن الفتح مسجد 4 ولا یعرف 
هن هذا السلف د رحمهم الله س قى چند من اجناد الأمصار التى 
فتدها الصحابة ‏ رضی الله عنهم - أنهم أقاموا خطبتین فى مسجد 
واحد ٠‏ 

وقدحكينا ما تقدم عن المسجى ‏ وهو مشاهد ‏ ما نقله من بناء 
الجامع الذکور فى موضم الکنيسة بامر الحابکم بآمر لله » وتغییره 
لينائه غير حرة > وتبعه القضاعی على ذلك ۰ وقد عد القضاعي 
والكندى في كتابيهما المذكور فيهمآ خطط حصن ما كان بمصر من 
مساجد الخطبة القديمة والمحدكثة , وذگرا مساجد راشدة ۰ ولم يذكرا 
فیها جامبا اخثطته راشبة , وزرا هذ! البیر » وعين القضاعی 
آبیمه ۽ وهدم وبنی فى مكائيه جامع راشية » وناهيك بهما معرفة 
لآثار مصيرٍ وخطیها ۰ 


مسجد قدیم » ولا آدری كيف يستدل بذلك ؟ فمن انکر أن یکون قد 
كان هناك عسجد ؟! بل الدجی أنه كان لرإشدة مسماچد . اکن کونها 
اختطت جامعا هذا غير صحيح ۰ 


وقال اين ایی حلى فى أخبار سنة ثلاث وتسعین وثلاتمانة فى 
کتابه تاريخ حلب : 


كانت النصارى اليعقوبية قد شرعوا فى انشاء كنيسة كانت 
قد اندرست لهم بظاهر مصر » فى آلوضع العروف براشدة » فثار 
قوم من السلمین وهدموا ما بنى النصاری » واتهي الى الحاکم ذلك, 
وقیل له : ان التصاری ابتداوا بناء‌ها , وقال التصاری : انها عات 
قبل الاسلام ٠‏ قامر الحاکم حسین بن جوهر بالنظر فى حال الفريقين, 


لمكن 


فحال فى الحكم مع النصارى ۰ وتبين للماکم ذلك » فامر أن تبنى تلك 
اللكئيسة ممنجدا جامعا , فبتى فى أسرع وقت » وهو جامع راشدة , 
وراشدة اسم لكئيسة : 

۰ وهذا ‏ ایضا - هصرخ بان جاهغ راشدة اسسه الماک , 
وفیه وهم : لکوده جعل راشندة اسما لأكنيسة » وانما راشدة اسم 
اقبيلة من الغرب نلوا عند الفتح هناك , فعرفت تلك البقاع بخطة 
رامشطة »۾ ١‏ 

ر ب ) الققيت مع حسحة ما آمدته يه الرواية الشفهية من أخبار : 
ويمثله قوله فى معرض الحديث عن دمياط : 
م ۰۰۶ وقد اخبرنی الاعیر, الوزیر الشحدیر الآستادار يلبقا 
الى مضل احسنن هن دفیاط هذه » فظننت أنه يغلو فى مدخهاً الى أن 
شاهدتها , فاذا هی اخسن بلد ژانزهه ‏ وفيها أقول : 
سسسقی عهد دمیاها وجیساه من ههد 
فقد ژادثی ذکراه وحسدا غلی وحد 

ولازالت الآذواء تسسسقی نسسخادها 
دازا عکت هن حسسنها جنة الخلد 
( الطسویل ) 

وقوله قی عرض الحذيث عن خط بين القصرين : 

« ۰۰۰ وقع فى سنة ست وثمانین ( وسبعماثة ) شیء لایکاد 
يصدقه اليوم من لم يدرك ذلك الزحان + وهو أنه كان لنا من جیراننا 
بحارة يرجوان شخص يعانى الجندية ويركب الخيل » فبلغنى عن 


۳۹۹ 


غلامه أنه خرج فى ليلة من ليالى رمضان - وكان رمضان اذ ذاك 
قى فصل الصيف ‏ ومعه رقيق له من غلمان الخيل » وأنهما سرقا 
من شارع بين القصرين وما قرب منه بضعا وعشرين بطيخة خضراء. 
وبضعا وثلاثين شقفة جين » والشققة أبدا من نصف رطل الى رطل , 
فما منا الا من تعجب من ذلك ؛ وكيف تهيا لاثنين فعل هذا » وحمل 
هذا القدر يحتاج الى دابتين » .إلى أن قدر الله ب تعالمى - لى يعد 
ذلك أن اجتمعت باحد الغلامين آلذکورین » وسالته عن ذلك قاعترف 
لی به ٠‏ قلت : صف لی كيف عملتما ٠‏ فذكر أنهما كانا يقفان على 
حاذوت الجبان آو مقعد البطيخى » وكان أن ذاك يعمل من اليطيخ 
فى بين القصرين مرصات كثيرة جدا » فى كل مرص ما شاء الله حن 
البطيخ » قال : فاذا وقفنا قلب احدنا بطيخة وفلب الآخر لخری , 
فلشدة ازدحام الناس يتناول احدنابطيخته بخفة يد وصناعة ويقوم 
فلا يفطن به » أى يقلب أحدنا ورفيقه قائم من ورائه والبياع مشغول 
البال لكثرة ما عليه من المشترين وما فى ذلك الشسارع من غزير 
الثافن + فيعذقها عن كنته وهی جالین القرقضاء + قاذ امسن يها 
رفيقه تناولها ومر » وكذلك كان فعلهم مع الجبانين » وكانوا كثيرا ٠,‏ 
(ج ) تصويب الكثير من الاخطاء الشائعة فى عصره : 

کنحو قوله فى رحبة باب العيد : 

« ۰۰۰ هذا الیاب مکانه اليوم داخل درب السلامى بخط رحية 
باب العيد ۰ وهن عقد محکم البناء » ويعلوه قبة قد عملت مسدجدا 7 
وا انوت متكت شام واه ا + واد رقف" اا 
وهم يسمون هذه القبة بالقاهرة » ويزعمون أن الخليفة كان یجلس 
بها ويرخى كمه , فتاتى الناس وتقبله - وهذا غین صحيح » ٠‏ 

وقوله فى با بزويلة : 

« .۰ والى الآن مشهور بين الناس أن من يسلك من هتاك 


۳۷۰ 


لا تقضصى له حاجة » ويقول بعضهم : من أجل أن هنالك الات المنكر 
( آلات الطرب من الطنابير والديدان ونحوهما + واهل البطالة من 
الغنین والغتیات » 


. ولیس- الامر کما زعم ع فان ها القول جار علی السنة امل 
القاهرة من حين دخل العن الیها » قبل أن یکون هذا الوضع سوقا 
للمعازف ¢ وموضعا لجلوس هل المعاصى 4 * 


وتوله فى دركة الجب : 


« ۰۰۰ ومن الناس من یقول : جب يوسف » وهو خطا » وانما 
هى ارض جب عميرة ۰ وعميرة هذا' هو ابن تمیم بن جزء التجیبی 
من بنی القرئاء نسدت هذه الأرض اليه . فقيل لها : ارض جب 
عميرة » ذکره أبن يونس » ` 


وقوله فى مسجد زرع النوی : 


٠‏ « ۰۰۰ وتزعم العامة أنه ہنی على قير رجل یعرف بزرع النوی» 
وهو من أصحاب رسول الك صلى الله عليه وسلم 3 


" وهذا ‏ ایضا من افتراء العامة الكذب ٠‏ فان الذين آفردو! 
أسماء الصحادة ل رضى الله عنهم س کالامام آبی عدد الله محمد ين 
اسماعيل البخاری فى تاريخه الكبير ء وابن أبى خيثمة ؛ والحافظ 
أبى عبد الله بن منذر » والحافظ آبی نعيم الأصفهاتى ٠‏ والحافظ أبى 
عمر يق عبد البر » والفقيه الحافظ أبى محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم › لم يذكر آحد مذهم صحابيا يعرف بزرع النوی ٠‏ 

وقد ذکر فى آخبار القرافة من هذا الکتاب من قبر بمصر من 
الصحابة » وذكر فى آخبار مدينة قسطاط مصر ‏ ايضا ‏ من دخل 
خو مق الصمافة + ولس هذا م 


لفق 


الحسن ابن طاهر الوزان » ٠‏ 

وقوله فى رحبة جعفر : 

« ۰۰۰ هذه الوحبة تجاه برجوان . يشرف عليها شباك مسجد 
تؤعم العوام أن فيه قبر جعفر الصادق ۰ وهو كذب مختلق وافك 
مفترى . ما اختلف آحد من أهل العلم بالهدیث والاشار, والثاريهم 
والسیں أن جعفر دن محمد الصادق ‏ عليه السلام ‏ مات قبل بناء 
القاهرة بدهر ء وذلك أنه مات سنة شمان وأريعين ومائة » والقاهرة 
بلا خلاف اختطت فی سنة كبان وخمسین ركلاكيالة , بعد موت جمثر 
الصادق بندى مائتی سنة وهشر سفين ٠‏ 


والذی اظنه أن هذا موضع قبر جعفر ابن أمير الجيوش بدر 
الجمالی 0 المكنى يأبى محمد 0 اللقب بالظفر » 5 


وقوله فى رحبة اہی تراب ؛ 


« ۰۰ وشبب نسبتها الى أبى تراب أن هنأك مس جدا من 
مساجد الخلفاء الفاطميين زعم الغامةٌ ومن لا خلاق له أن به قبر 
أبى قراب النخشبى . وهذا القول من ابطل الباطل » وأقبح شىء 
فى الكذب › فان ابا قراب التخشبی هو اہی تراب عسكر بن حصین 
النخشبى » صاحب حاتم الأصم وغیره 2 وهو من مشايخ الرسالة ؛ 
ومات بالبادية , نهشته السباع سنة خمس واربعين ومائتین ۰ قبل 
متام القا مره نمی ماب زكلاك نع 

وقوله قى مسجد الفجل : 

« ۰ وتسمیه العامة مسجد الفجل » وتزغم أن النیل الاعظم. 
كان يمر بهذا الکان ٠‏ وأن الفجل كان یخسل موضم هذا السجد . 
فعرف بيذلك ۰ 


۳۷ 


عليه موضم القاهرة قبل بنائها » وما علمت أن النيل كان يمر هناك 


آید| ۰ 


وبلغنی آنه عرف بمسجد الفجل من اجل أن الذی كان یقوم به 
كان يعرف بالفجل » والله اعلم » 9 


وقوله فى دمياط : 


٠٠١ «‏ ويزعم آهل دمياط ‏ الآن ‏ أن سبب امتناع دخول 
مراكب البحر جبل فى قم البحر » أى رمل يتربى هناك » وهذا قول 
ياطل . حملهم عليه ما يجدونه من تلاف المراكب اذا هجمت على 
هذا المكان . وجهلهم باحوال الوجود وما مر من الوقائع » ٠‏ 

وقوله فى آهناس : 

« ۰ هی كورة من كور الصعيد » يقال : أن عيسى بن مریم 
تیه الا سول يها وا تكله مریم نب ییا عا القن 
ذکرت فی قوله تعالی : « وهزی اليك بجذم النخلة تساقط علیله 
رطبا جنیا » ( ۲ : مریم لم تزل بها الى آخر ايام بنی أمية ٠‏ 


تالغ ماه ق مسر ع غل اا ب افیا عولد 
بقرية بيت لحم من مدينة بيت المقدس » ٠‏ 

ويلدق بهذا رده على متكرى دسب « الفاطميين » الى العلوية › 
قائلا : 
E‏ وهذه الاقوال ان انصفت تبین لك انها موضوعة » فان 
من وقور العدد وجلالة القدر عند الشيعة » فما الحامل لشيعتهم علي 
الاعراض عنهم والدعساء لادن مجوسي أو لابن پهودی » فهذأ مما 
لا يفعله احد ولو بلغ الغاية فى الجهل والسخف ٠‏ 


۷۳ 


وائما جاء ذلك من قبل ضعفة خلفاء بنى العباس عندما غضوا 
بمكان الفاطميين » فانهم کانوا قد اتصلت دولتهم نحوا من مائذین 
وسبعین سذة » وملكوا من بنی العياس يلاد المغرب ومصر والشسام 
وديار بكر والحرمين واليمن » وخطب لهم بيغداد نحو أربعين خطبة ٠‏ 


وعجزت عساكر بنى العباس عن مقاومتهم فلاذت - حینئذ - 
بتنفير الكافة عنها باشساعة الطعن فى نسس‌بهم ۰ وبث ذلك عنهم 
خلفاؤهم , واعجب به أولياؤهم وآمراء دولتهم الذین کانوا يحاريون 
تساك التاطننين کی يدفعو ا بذاك عن اتسميم وسطانیم رة الد 
عن مقاومتهم » ودقعهم عما غلبوا عليه من ديار مصر والشسام 
والحرمين حتى اشتهر ذلك ببغداد ٠‏ 


واسجل الفضاة بنفیهم من نتسب العلويين » وشهد يذلك من 
اعلام الناس جصاعة ٤‏ متهم الشریفان الرضی والرتضی 0 وآدو حاهد 
الاسفراينى والقدورى 0 فى عدة وافرة » عندما جمعو | لذلك › فى 
سنة ائنتین وأريعمائة 1 أيام القادر 5 


وكانت شهادة القوم فى ذلك على السماع › لا اشتهر وعرف 
بين الناس ببغداد ۰ وآهلها انما هم شيعة بنى العباس الطاعنون 
فى هذا النسب والمتطيرون من بنى على بن أبى طالب ۰ الفاعلون 
فيهم منك ابتداء دواتهم الأفاعيل القبيمة ٠‏ قندل الاخباریون وهل 
التاريخ ذلك كما سمعوه » ورووه حسب ما تلقوه من غير تدبر ٠‏ 


والحق من وراء هذا ۰ وكفاك بكتاب العتضد من خلائف بنى 
العباس حجة , فانه كتب فى شان عبيد الله الى ابن الأغلب بالقيروان 
وابن مدرار پسجلماسة بالقبض على عبيد الله ٠‏ 


فتفطن ‏ اعزك الله ب لصحة هذا الشاهد » فان العتضد لولا 


۳۷ 


ب حیتثذ بعد لا پدعون لدعی البتة , ولا پذعنون له پوچه ؛ وانما 
ينقادون لمن كان علويا » فخاف مما وقع » ولو كان عنده من الأدعياء 
لا مر له بفكر » ولا خافه على ضيعة من ضياع الأرض ۰ 


وانما كان القوم - أعنى بنی على بن آبی طالب تحت ترقب 
الخوف من بنی العباس لتطلبهم لهم فى کل وقت ۰ وقصدهم ایاهم 
يترقب ۰ ومع ذلك فان لشیعتهم الکثيرة النتشرة فى اقطارهم من 
ا محبة لهم والاقبال عليهم مالا مزيد عليه ٠‏ 

وتکرر قیام الرجال منهم مرة بعد مرة ٠‏ والطلب عليهم من 
ورائهم فلاذوا بالاختفاء . ولم يكادوا يعرفون ۰ حتى تسمى محمد 
اين اسماعیل الامام - جد عبید اله الهدی - بالکتوم ۾ سماه بذاك 
الشيعة عند اتفاقهم على اخفائه حذرا من التغلبین علیهم ۰ 

۰ هذه خلاصة آخبارهم فى آنس‌ابهم » فتفطن ولا تغتر 
بزخرف القول الذی لفقوه من الطعن فیهم » وال یهدی من یشاء » ۰ 
( د ) استجلاء مواطن العدرة والعظة : 

كندو قوله مترجما « الناصر محمد دن قلاوون » منشىء الجامع 
الجديد الناصرى : 

رر ۰۰۰ ف بحان من لا يحول ولا یزول » هذا ملك اعظم العمور 
من الأرض مات غريبا » وغسل طريحا » ودفن وحیدا ۰ أن فى ذلك 
لعبرة لأولى الآلباب » * 

وقوله قى الدرسة الأقبغاوية » مترجما « علاء الدين » آقبغا بن 
عبد الواحد » » وکان على جانب کبیر من الظلم والطمع والتعاظم 
وقد قدض عليه من دمشق 0 وارسل الى الاسكندرية مقید | لیقتل 
بها : 


۳۷۵ 


« ۰ ومن غريب ما يحكى عن طمع آقيغا » أن مشد الحاشية 
دخل عليه ( وفى اصیعه خاتم یفص أحمر من زجاج له دردق . 
فقال له آقبغا : آپش هو هذا الخاتم ؟ فاخذ یعظمه > وذکر اه من 
تركة أبيه » فقال : بكم حسبوه عليك ؟ فقال : باریعماثة درهم , 
قال ارنیه + فناوله آنا , فاخذه وتشاغل عنه ساعة ء کم قال لد : 
والله » فضيحة أن ناخذ خاتمك » ولکن خذه آنت وهات شمنه ! ودفعه 
اله 0 والزمه باحضار الأريعماثة درهم , قمأ وسعة الا أن احضرها 
اليه . فعاقيه الله يذهاب ماله وغيره 0 ومونه غرييا 4 ۰ 


وقوله فى سوق الدجاجین : 


ف 5 وكان دو جد فی کل وقت بهذه الحو انيت من الاقفاص 
الث نها ماه الحصافين کلف + ویباع:بهذا الشوق .هذه الوا غ من 
الطير > وفی كل جمعة يباع فيه دكرة آصناف القماری والهزارات 
والشحارير والببغاء والسمان * 


وكنا نسمع أن من السمان ها يبلغ ثمنه المّات من الدراهم , 
وكذلك بقية طيور المسموع » يبلغ الواحد منها نحو الألف ۰ لتنافس, 
الناس فيها » وتوفر عدد المعتنين بها + وكان يقال لهم : غواة طيور 
المسموع » سيما الطواشية » فانه كان يبلغ بهم الترف أن يقتذوا 
السمان › ويتانقو! فى اقفاصه , ويتغالى! فى آشمانه » حتى بلغنا أنه 
بيع طائر من السمان بالف درهم فضة » عنها ‏ يومثذ - نحر 
الخمسين دینارا من الذهب » كل ذلك لاعجابهم بصوته » وكان صوته 
على وزن قول القائل : طقطلق وعوع » وكلما کش صیاحه كانت 
المغالاة فى شمنه ٠‏ 

فاعتير يما قصصته عليه حال الترف الذى كان فيه اهل مصر, 
ولا تتخذ حكاية ذلك هزؤوا تسخر به » فتكون ممن لا تنفعه المواعظ , 
بل يمر بالآيات معرضا غافلا » فتحرم الخير » ٠‏ 


۳۷۳۹ 


( ه) الكشسف عن عساطفته : 


وهی عاطفة قوية » مجلة لموطنه مصر » متحسرة فى مواضع ؛ 
حزينة فى أخرى , باكية فى غيرها , لا يصسيبها من خراب أو 
اتضاع ٠‏ 

ومن ذلك تحسره لا درس من عادات مصر ورسومها ٠‏ على 
ال الترات هن قرافي الضاه الوسائلى ؛ 

و قال رل رح فیطل الختا مخ سار اة 
ما ل ن فا الى ملسن :وین ابس الى قلعا الل : 
ولا فسل بعد ذلك عن شىء ۰ وكانى بهذا القدر وقد ذهب ؛ ولا حول 
ولا قوة الا بالل العلى العظيم » ٠‏ 

AAAS AA 


« ۰۰۰ وكانت من أجل مدارس الدنیا » واعظم مدرسة يمصر 
۰ ثم تلاشى آمرها حتى هدمت ٠‏ وسيجهل عن قرب موضعها › 
و لله عاقية الأمون » 5 

وحزنه لما حل بسوق بين القصرين على عهده › كما هو مصرح 
به فى قوله : 

م ۰۰۰ هذا السوق اعظم أسواق الدنيا فيما يلغنا » وکان فى 
الدولة الفاطمية دراحا واسعا يقف فيه عشرة آلاف مابين فارس 
وراجل 0 شم مأ زات الدولة ایتذل وصار سدوقا یعجز الواصف عن 
حكاية ما کان قيه - وقد تقدم ذكره فى الخطط من هذا الكتاب ب 
وقيه الي الآن بقية تحزذنى رؤيتها ان صارت الى هذه القلة » ٠‏ 


ويكائه لا حل بكوم الريش من خراب » بعد أن كانت بلدة عامرة 
كما هو مدرك من قوله : 


YY 


» ۰ وما برحت على ذلك الى أن حدثت المدن من سثة ست 
وشمانمائة , فطرقها أذواع الرزايا حتى صارت بلاقع » وجهلت طرقها, 
رژیتها عندما شاهدتها خرابا : 
قفرا كانك لم تكن تلهو بها 
فى تعمة واأوانس اتراب 
د وکذلكه اخذ ربكه اذا اخذ القری وهی ظالة ۰ آن آخذه اليم 
شدید » ( ۱۰۲ : هود ) » ۰ 


رو ) النعت بالحسن أو بالشتاعة : 
من ذلك قوله فى جامصع شيهو : 
9 وجامعه هذا وخانقاهه التی بخط الصليبة لم يعمر 


مثلهما قیلهما ل ولا عمل فى الدولة الذركية مثل أوقافهما 2 وحسن 
ترتیب العالم بهما » ٠‏ 


وقوله فى معرضص حديثه عن كنائس التصارى » وقد حدث 
ما ڏسمده الیوم بالفتنة الطائفية 0 التى راح ضصحيتها العديد هن 
الکناخس والساجد ¢ وغیرهما ۳ 


> ول يسع بانع من هذه الكائة ٠‏ قامه لحترق ,على 
يد النصاری بالقاهرة ربع فى سوق الشوائين » وزقاق العريسة بحارة 
الديلم » وستة عشر بيتا بجوار بيت كريم الدين » وعدة أماكن بحارة 
التوعموداف مانن رای الف ال > وناك تا مظن 
الطارمة وبدرب العسل » وقصر امير سلاح » وقصر سلار بخط بين 
القصرين » وقصر بيسرى ۰ وخان الحجر والجملون ۰ وقيسارية 
الأدم » ودار بيبرس بحارة الصالحية ۰ ودار ابن الغربی بحارة 


۳۷۸ 


ذويلة » وعدة آماکن بخط بئر الوطاويط وبالحكر وفى قلعة البل . 
وف کثیر من الجوامع والمساجد الى غير ذلك من الأماكن 0 
والقاهرة ٠‏ يطول عددها ٠‏ 0 


وخرب من الكنائس كنيسة بخرائب التتر من قلعة الملل . 
وكنيسة الزهرى فى الموضع الذى فيه الآن ‏ البركة الناصرية . 
وكنيسة الحمراء ۰ وكنيسة بجوار السبع سقايات , تعرف بكنيسة 
البتات ۰ وكنيسة بى المنيا , وكنيسة الفهادين بالقاهرة . وكنيسة 
بحارة الروم ٠‏ وكنيسة بالبندقانيين , وكنيستان بحارة زويئة 
وكئيسة بخزانة البنود » وكنيمسة بالخندق ٠‏ واربه كنائس بثعر 
الاسكندرية . وكنيستان بمدينة دمنهور الوحش . واربه كداسر 
بالغربية ۰ وثلاث كنائس بالشرقية ۰ وست كنائس بالبهنساوية 
وباسيوط وعنفلوط ومنية الخصيب شمان كنائس ؛ وبقوص واسو ‏ 
احدى عشرة كذيسة » وبالأطفيحية كنيسة » وبسوق وردان من مرسة 
شیر وتا تساه ر قمر له من بعصو کیان کاس رود 
الديارات نشسىء كثير , وآقام دير البغل ودیر شپران عدة بیس شید 
أحد ٠‏ 


وكانت هذه الخطوب الجليلة فى مدة يسيرة » قلما یقه مسه 
قى الأزمان المتطاولة » هلك فيها من الأنفس , وتلف فيها من الأمو ر 
یخرب من الأماكن » مالا يمكن وصفه لکثرته , وله عاقبة الامور » ۰ 

وهكذا , فان مؤرخنا قابل خسائر المسامين بخساثر التسار 
معدد! يأمانة لكل متها » وقد اعتير الجمیم ١‏ خطوبا جليلة » هما 
يشير الى أن الشناعة لاتصاحب جانبا دون غيره » وفى هذا مايشير 
الى التزام دينى مدرك لأهمية الخطب الجلل ؛ الستهدف للطشته. 
معا » وبالتالی يشير الى نزاهة صاحبة وعدم تعصيه ` 


۳۷۹ 


رن ) نقد آحوال مجتمعه : 


من ذلك غمزه أمراء المماليك فى عصره وأريايهم ۰ من خلال 
حديثه عن رتب آمراء الفاطمیین » قائلا : 


« ۰۰۰ وكانت الدولة لا تسند ذلك ( الرتب والوظائف ) الا الى 
والروم وغيرهم ٠‏ وعلى ذلك كان عمليم لا للزينة والتباهی » ٠‏ 


واشارته الى اتضاع رتب الأمراء فى هدره وتلاشى أحو الهم 3 
قائلا : 

« *** وقد اختلت ‏ الآن - الرسوم » واتضعت الرتب ؛ وتلاشت 
الأحوال 0 وعادت اسماء لا معنی لها 0 وخيالات حاصلها عدم 8 
وال يفعل مايشاء » 5 


ومقايلته بين حكمين قضائدين » سالف ومعاصر » للدلالة على 
تساهل القضاة قى عصره وتناقضهم » فى معرض حدیثه عن « جامع 
ادا که وت عند موان الک فى ع رقف قطعة اش قن عا 
على مصالح هذا الجامع بحضرة « الناصر حسن » لرغبته فى ابطال 
المکم بتصخاالرقت وى اختلف الفتون والقضاة » اقلا 

« ۰ انظر تثبت القضاة وفایس بين هذه الواقعة وما كان 
من تك القاشنی اع الدين المناوى ند وهو تكد خلیقا الك بت 
وتصافيقة الال ب زیت عا مكف فاه من التساهل” و الاي 
فى خبر أوقاف مدرسة جمال الدين يوسف الاستادار » ومين بعقاك 
فرق ما بين القضيتين ٠‏ 


وهذه الأرض التی ذكرت شبی ب الآن سب ديك آولاد الهرماس 0 


ليان 


الآن - متهدم » وسقوفه كلها ما من زمن الا ويسقط منها الشىء 
بعد الشیء فلا يعاد » ۰ 

وانتقاده تصرفات العامة , فيما تعلق بالتوسل الى الله بارباب 
الشاهد والقبور » قائلا فى معرض حديثه عن رحبة أبى تراب : 


« ۰۰۰ ويألله . أن الفتنة يبهذا الکان . وبالگان الأضر من حارة 
برجوان » الذى يعرف بجعفر الصادق لعظيمة ۰ فانهما صسارا 
کالانصاب التی كان یتخذها مشرکوا العرب ۰ يلجا اليا سفپاء 
العامة والنساء فى اوقات الشدائد » وینزلون بهذین الوضعین کربهم 
وشدائدهم التی لا يتزلها العبد الا بالك ريه » ویسالون .فى هنين 
الوضعين مالا يقدر عليه الا اله - تعالى - وحده من وفاء الدين 
من غير جهة معينة » وطلب الولد » ونحو ذلك ۰ ويحملون النذور 
من الزيت وغيره اليهما . ظنا أن ذلك ينجيهم من الکاره 2.ويجلب 
اليهم النافم ٠‏ 

العو ان فا ك اة وة الج على اة 

وسبه من يتعاطون الدشيش , منقرا .منه » معددا لآثاره السيئة 
على عجتمعه › قائلا : 


2 ۰ فلما كان فى سنة خمس عشرة وثمانمائة شنم التجاهر 
يا لشجرة الملعونة 2 فظهر آمرها واشتهر اكلها ء وارتفع الاحتشام 
من الكلام بها , حتى لقد کادت أن تكون من تحف المترفين ۰ 
والحشمة من بين الناس ٠‏ وجهروا بالسوء من القول ٠‏ وتفاخروا 
بالعایب ۰ وانمطوا عن کل شرف وفضيلة . وتحلوا بکل ذميمة من 
الاخلاق ورذيلة , فلولا الشکل لم تقض لهم پالانسانية , ولولا الحس 
لا حکمت علیهم بالحيوانية , وقد بدا آلسخ فى الشمائل والاخلاق , 


YAY 


المنذر دظهوره على الصور والذوات » عافانا الله تبارك وتعالی - 
من بلذثه » ٠‏ 


بقوله : 


« ۰۰۰ وأما الحبس الذى هو - الآن ‏ فانه لایجون عند أحد 
من المسلمين , وذلك انه يجمع الجمع الكثير فى موضع يضيق عنهم › 
غير متمكنين من الوضوء والصلاة » وقد يرى يعضهم عورة بعض 
ويؤذيهم الحر فى الصيف والبرد فى الشتاء , وريما يحبس آحدهم 
الستة واکثر ولا جدة له , وان أصل حبسه على ضمان * وأما سجون 
الولاة فلا يوصسف عا يحل باهلپا من البلاء واشتهر آمرهم أنهم 
يخرجون مع الأعوان فى الحديد حتی پشحذوا وهم یصرخون فى 
الطرقات 5 عن ) الجؤع + فنا تدخ يه كلهم لاينالهم حه الأ ها 
يدخل بطونهم , وجميع ما يجمع لهم من صدقات الناس يأخذه السجان 
واعوان الوالى ۰ ومن لم يرضوا بالفوا فى عقوبته ۰ وهم مع 
ذلك یستمملون فى الحفر فی العماثر ونهو ذلك من الأعمال الشاقة , 
والأعران تستحشیم ۰ فاذا انقضى عملهم ردوا الى السجن فى 
حديدهم من غير أن يطعموا شيئًا , الى غير ذلك ممالا يسع حكايته 
هنا » ٠‏ 


( ج ) اسستقراء التاريخ للكشف عن العامل الرئيس فى توجيه 
حوادثه : 


وشواهده كثيرة » نها قوله فى ابتذال القاهرة بعد سقوط 
الخلافة الفاطمية : 


« ۰۰۰ وصسارت القاهرة دار خلافة ينزلها الخليفة محرمة 
وخواصه الى أن انقرضت الدولة الفاطمية ۰۰ فصارت القاهرة مدينة 


YAY 


سکنی » بعدما كانت حصسنا يعتقل به , ودار خلافة يلجا اليها . 


وهذا شان الملوك 0 مازالوا يطمسون آثار من قبلهم ٠‏ ویمیئون 
ذكر أعد انهم , فقد هدموا بذلك السبب اكش المدن والحصون » وكذاك 
مالدينة » وقد هدم زياد كل قصر ومصنع لابن عامر » وقد هدم بنو 
العباس مدن الشام لبنی مروان ٠‏ 
واذا تأملت البقاع وجدنها 
تشقی كما تشقى الرجال وتسس 
وتعلیله لخر اب ودثور آکثر أحياء مصر ٠‏ قائلا : 


و اتات هاش عن والفافرة , مان لا ولا + 
يشتمل على البساتین والناظر والقصور والدور والرباع والقیاسر 
والأسواق والفنادق والخانات والحمامات والشارع والازقة والدروب 
والخطط والحارات والأحكار والمساجد والجوامع والزوايا والريط 
والشاهد والدارس والترب والحوانیت والطابخ والشون والبرك 
والخلجان والجزاش والریاض والتنزهات » متصلا جمیع ذلك بعضه 
ببعض من مسجد تبر الى بساتین الوزیر قبلی بركة المبش » ومن 
شاطىء النیل بالجيزة الى القطم ۰ ومازالت هذه الأماكن فى كثرة 
العمارة وزپادة العدد تضیق باهلها لکثرتهم ۰ وتختال عجبا بهم , 
لا بالقوا فى تحسینها , وتانقرا فى جودتها وتنميقها , الى أن حدث 
فتاه الكو ف سا شیم ر امن وا هلا کر من موه 
الواضم » وبقی کثیر أدركناه ۰ 

فا كات الماك مق ما انث راا موسق رخ 
النیل فى هده ۰ وخربت البلاد الشامية بدخول الطاغية تیمور انك 


۳۸۳ 


وتحريقها وقتل اهلها , وارتفاع اسعار الديار المصرية » وكثرة الغلاء 
فيها وطول مدته , وتلاف النقود المتعامل بها وفسادها » وكثرة 
الحروب والفتن بين "هل الدولة » وخراب الصعيد وجلاء آهله عنه , 
,وتداعی أسفل أرض مصر من البلاد الشرقية والغربية الى الخراب, 
واتضاع مور ملوك همصر ؛ وسیء حال الرعية 3 واستیلاء الفقر 
والحاجة والسکنة علی الناس > وكترة تنوع الظالم الشادكة من ارباب 
الدولة بمصادرة الجمهور ٠‏ وتتبم رباب الأموال ۰ واحتجاب ما 
بايدييم عن الال القوة والقير و الفا + وطرع البهدائم ها قهز 
فيه السلطان واصحابه على التجار والباعة باعلی الأثنان , الی خير 
ذلك مما لا یتسم لأحد ضبطه » ولا تسم الأوراق حکایته ۰ کثر 
الخراب(۲۰۶) بالأماكن التى تقدم “ذكرها ۽ وعم سائرها » وصارت 
كيمانا وخرائب موحشا مقفرة ياويها البوم والرخم ‏ و عمستهدمة 
واقفة ان ايلا الى السقوط والتتری نة اه الكن: فف ات ين 
مد دول كمد اسكة اش شدلا + 


وهكذ! ».فانه علل لهذه الظاهرة بعدة حوادث داخلية وخارجية, 
طبيعية وبشرية » مجتمعة » .ولم .یکتف بالتعلیل لها بعامل واحد , 
موجه بالعاطفة الديئية كما قعل کثیر من معاصریه هن الورخین ۰ 


ویلحق بذاك القابلة بين حال الماليك فى الزمن الأول وحالهم 
'قى زمنه للكشف عن العامل الرئيسى ھی أختلال أدرهم 0 على النحو 


[فيارة تظهر هذه الشذرات النقدية الواردة فى التعليل لخراب مص » 
أن مورخنا قد عدل عن جعلها فصلا « سايعا » مستقلا يرد فى آخر الخطط > 
وبالتالی فان الخطط قد. وصلتنا تامة » وقرينة ذلك أن ها آشیر اليه فى مقدمة 
الكتاب من جعل وصف « قلعة الجبل » قسما سادسا ٠‏ قد عدل عنه » بحيث 
أتت مادته متخللة مادة القسم الخامس * 


۳۸۶ 


٠٠٠ «‏ وكانت للمماليك بهذه الطياق عادة جميلة ِ أولها أنه 
اذا قدم بالمملوك تاجره عرضه على السسلطان » وذزله فى طبقة 
جنسه , وسلمه لطواشى برسم الكتابة ٠‏ فاول ما يبدا به تعلمه ما 
يحتاج اليه من القرآن الكريم » وكانت كل طائفة لها فقيه يحضر اليا 
كل پوم» ويأخذ فى تعليمها کتاب أله تعالی ومعرفة الخط . 
والتمرن بآداب الشريعة > وملازمة الصلوات والأذكار ٠‏ 


وكان الرسم اذ ذاك ان لا تجلب التجار الا الماليك الصفار . 
فالا شب الواحد من الماليك , علمه الفقية شيا من الفقه » واقراد 
فية ها قاذ امعان الى من البل فم اخ فى تعلیمة اوا الب 
من رمی السهام » ولعب الرمح ونحى ذلك ۰ فیتسلم کل طائفة معلم 
حتی يبلغ الفاية فى معرفة ما يحتاج اليه » واذا رکبوا الى لعب 
الرمح او رمی النشاب ۰ لا یجسر جندی ولا أمير أن يحدثهم او 
يدنى متهم ٠‏ 

فينقل اذن الى الخدمة » وينتقل فى اطوارها رتبة بعد رتبة 
الى أن يصير من الأمراء ء فلا يبلغ هذه الرتبة الا وقد تهذيت أخلاقه, 
وكثرت آدابه » وامتزج تعظيم الاسلام واهله پقلبه » واشتد ساعده 
فى رماية النشاب » وحسن لعبه بالرمح » ومرن على ركوب الخيل » 
ومنهم من يصير فى رتبة فقيه عارف , او أديب شاعر » أي حاسب 
ماهر ۰ 


هذا » ولهم ازمة من الخدم » واکابر من رء‌وس النوب يشدصون 
عن حال الواعد متهم الفعص الشافی ٠‏ ويؤاخذوته اشد المؤاخذة , 
ویناقشونه على حرکانه وسکناته ء فان عش أحد من مودیبه ‏ الذی 
تلن القزك اق زلطر اشن الذي هی ملم اليد ای زاین الا 
الاي هو حاکم عليه ب على انه افترف نها ای اخل برسم أن ترك 


۳۸۰ 


أدبا من آداب الدين او الدنيا » قابله على ذلك بعقوبة مؤلمة شديدة 
بقدر جرمه ` 


۰ فلذلك کانوا سادة بدیرون المالك » وقادة پجاهدون فى 
سبیل الله ؛ واهل سياسة يبالفون فى اظهار الجمیل » ویرعون من 
جار أو تعدی * 


وکانت لهم الادارات الکثيرة من اللحوم والأطعمة والصلاوات 
والفواكه والکسوات الفاخرة ۰ والعالیم من الذهب والقضة . بحیث 
تتسع احوال غلمانهم » ویفیض عطاؤهم على من قصدهم ٠‏ 
شم لا كانت أيام الظاهر برقوق ۰ راعی الحال فى ذلك بعض 
الشیء الى أن زالت دولته فى سنة احدی وتسعین وسبعمائة » قلما 
عاد الى الملكة رخص للمماليك فى سکنی القاهرة وفی التزوج » 
فنزلو! من الطباق من القلعة ۰ ونکموا نساء اهل الدينة . وآخلدوا 
الى البطالة , ونسوا تلك العوائد ۰ 


ثم تلاشت الأحوال فى ایام الناصر فرج بن برقوق » وانقطعت 
الرواتب من اللحوم وغيرها , حتى عن مماليك الطباق مع قلة عددهم, 
ورتب لكل واحد منهم فى اليوم مبلغ عشرة دراهم من الفلوس . 
فصار غذاؤهم فى الغالب الفول المصلوق » عجزا عن شراء اللحه 
وغيره * 

هذا » وبقى الجلب من المماليك انما هم الرجال الذين كانوا ف 
بلادهم مابين ملاح سفينة » ووقاد فى تنور خباز » ومحول ماء فى 
غيط اشجار » ونحو ذلك * واستقر رای الناصر على أن تسليم 
المماليك للفقيه يتلفهم » بل يتركون وشئونهم ٠‏ 

فبدلت الأرض غير الأرض ۰ وصارت المماليك السلطانية أرذل 
الناس وأدناهم , واخسهم قدرا . وأشحهم نفسا ۰ واجهلهم يامر 


۱۸۹ 


الدنيا » واکثرهم اعراضآ عن الدين ٠‏ ما فيهم الا من هو أزنى من 
قرد » والص من قارة . وأفسد من ذثب » لا جرم أن خربت آرض 
مصر والشام ‏ من حيث يصب النيل الى مجرى الفرات - بسوء 
اپالة الحكام » وشدة عبث الولاة »> وسوء تصرف اولى الأمر » حتى 
انه ما من شهر الا ویظهر من الغلل العام مالا پتدارك فرطله » ۰ 


وهکذا » فان مؤرخنا ‏ كذلك ‏ قد عمد فى هذا الوضم الى 
البحث عن الأسباب الرئيسية فى تبدل حال الماليك السلطانية على 
عصره ۰ محللا وناقدا , متبعا ذلك بما يترتب على سوء حالهم من 
تخريب البلاد واختلال امورها ٠‏ 


ويواكب ذلك ایضا - قوله معللا لتاثر المماليك بالنظم المغرلية 
ثم انتقاده لحجابهم ۰ وقد تقلدوا وظيفة القضاء : 


لد ضاف فلما كثرت وقائع الئتر فى يلاد المشرق والشمال وبلاد 
القبجاق 03 وأسدروا كثيرا منهم وباعوهم 2 تنقلو | فى الاقطار ۰۰ 
ثم كانت لقطز معهم الواقعة المشهورة على عين جالوت ۰ وهزم التتار 
وآسر منهم خلقا كثيرا صاروا پمصر والشام ٠‏ 


ثم كثرت الوافدية فى ایام الملك الظاهر بيبرس ٠‏ وملؤا مصر 
والشام » وخطب للملك بركة بن يوشى بن جنكز خان على منابر 
مصر والشام والحرمين » فغصت ارض مصر والشام بطوائف المغل , 
وانتشرت عاداتهم بها وطواثفهم ۰ هذا وملوك مصر وامرا‌ها 
وعساکرها قد ملئت قلوبهم رعبا من جنکز خان وبنیه » وامتزع 
پلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظیمهم ٠‏ 


واوا انما ربوا بدار الاسلام ولقنوا القرآن » وعرفوا احکام 
الردىء ۰ وفوضوا لقاضى القضاة کل ما یتعلق بالأمور الدينية 


TAY 


عن الصلاة والصوم والزكاة والحج 1 وناطوا به آمر الأوقاف والأيتام, 
وجعلو! اليه النظ فى الأقضية الشرعية » كتداعى الزوجين ٠‏ وارباب 
الديون ونحو ذلك ٠‏ 


واحتاجوا فى ذات أنفسهم الى الرجوع لعسادة جتكن خان 
والاقتداء بحکم الياسة ٠‏ 


فلذلك نصس‌بوا الحاجب لیقضی بينهم فيما اختلفوا فيه من 
عو اتدهم »> والأخذ على يد قويهم » وانصاف الضعيف منه » على 
الدواوين السلطانية , عند الاختلاف فى أمور الاقطاعات , لینفن 
اجل القواعد وافضلها » حتى تحكم القبط فى الاموال وخراج 
الأراضى فشرمو! فى الديوان مالم یادن به الله تعالى ۰ ليصير لهم 
ذلك سبیلا الى اکل مال الله مس تعالی ‏ بغير حقه ٠‏ وکان مع ذلك 
يحتاب- الصاجب الى مراجعة النائب و السلطان فى معظم الأمون ٠‏ 


هذا » وستر الحياء ل يومثذ - مسدول » وظل العدل صاف » 
وجانب الشريعة محترم ٠‏ وناهوس الحشمة مهاب ٠‏ فلايكاد أحد أن 
يزيغ عن الحق ؛ ولا يخرج عن قضية الحياء , ان لم يكن له وازع 
من دين » كان له ناه من عقل ۰ ثم تقلص ظل العدل » وسفرت أوجه 
الفجور › وکشر الجور انيابه » وقلت المبالاة , وذهب‌الحياء والحشمة 
من الناس ؛ حقی فعل من شاء ما شاء » وتعدت منذ عهد المحن التى 
كانت فى سنة ست وثمانمائة الحچاب ۶ وهتکو! الحرعة > وتحکموا 
بالجور تحكما خفى معه نور الهدی ۰ وتسلطوا على التاس مقتا من 
الله لأهل. مصر وعقوية لهم بما كسبت أيديهم ٠‏ ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعلهم يرجعون » ٠‏ 


1۸۸ 


ومن الشواهد الدالة على استقر آء القاریخ ديه للكشف عن 
العامل الوكين فى توچبه دؤايكه + فرلحي أكقال الله عن جو مشت 
الدول الى غير أولادهم : 

« ۰۰۰ قال ابن عيد الظاهر : وسمعت حكاية تحكى عن صلاح 
الدین انه طلعها ( القلعة ) ومعه آخوه للك العادل + اما رها التفت 
الى آخیه وقال : ياسيف الدین » قد بنيت هذه القلعة لأولادك ! 


فقال : ياخسوند > من الله عليك آذت وأولادك وأولاد أو لادكث 
بالدنیا ۰ 


اال ات ها قلت لك ا حا داكن إن اولان ها 
وأنت غير نجيب فأولادك يكونون نجباء ۰ فسكت ` 


قال مؤلفه رحمه الله : وهذا الذى ذكره صلاح الدين يوسف , 
بل اعتبر ذلك فی الدول تجد الام ينتقل عن اولاد القائم بالدولة الى 
بعض أقاريه : 

هذا رسول الله ب صلى الله عليه وسسسلم نت هن القائم بالملة 
الاسلامية , ولاتوفی - صلی الله علیه وسلم - اتتقل آمر القيام باللة 
الاستلامية هده :الى ابي بان الصديقت رشبي الك عه .كم لما ال 
الأمريضح الكلقاء الراهدين ت زعتی ]ل فم ب الى يكن ية + كان 
القائم بالدولة الأموية معاوية بن آبی سفيان صخر بن حرب بن آمية . 
فلم تفلح أي لاله 0 وصارت الخلافة الى مروآن دن الحدم دن العاصى 
ب رضی الله عنه ‏ فکان أول من قام من بتى العباس عبد الله بن 
محمده السفاح < ولا مات انتقلت الخلاقة من بعده الى آخیه‌آیی جعذر 
العپاسية من پغداد ۰ 


A۹ 
) (ع كك ب أريعة مؤرخين‎ 


وكذا وقع فى دول العجم ‏ أيضا ‏ فاول ملوك بنى بويه 
عماد الدين آبو على الحسن بن بويه » والقائم من بعده فى السلطنة 
أخوه حسن دن بريه تواول ملوك بنی سلجوق طغرپل : والقائم هن 
يعده فى السلطنة ابن آخغیه الب ارس لان بن داود ين ميكال بن 
سلچوق ۰ 


وآول قائم بدولة بنی ايوب السلطان صلاح الدین يوسف ين 
انوت ا٠‏ ونا مات حتاف او له فال ملاع مسر :و الشباء وديان بعر 
والحجاز واليمن الى أخيه الماك العادل أبى بكر بن آیوب » واستدر 
الأثراك ٠‏ 

تال هن قا قمعم مسن :للق ال ا فما مات نم یناج 
ابئة E‏ ارت التلكة ای 


وأول من قام بالدولة الجركسية .املك الظاهر برقوق » و انتقلت 


المملكة من دحد أيذه املك الخاصسسر فرج الى اللك ,المؤديد شسسیخ 
الحمودی الظلاهرى ا 


وقد جمعت فى هذا فصلا كديرا » وقلما تجد الامر بخلاف ما قلته 
لك » وله عاقية الأمور ۹ 


وقوله_وقد رجح فكره على فکر الفقهاء ¢ مسدتهجنا تدر جهم 
والاعتساف قی دنیانه 

٠‏ قال موّلفه : أن كان التحرح من الصلاة لاحل KE‏ الدار 

القطبية من ۳ دغدر رما هم ىق ۳-۹ راجوم منها سیف 0 واستعمال 

أنقاض القلعة بالروضة ¢ فلعمرى ها نماث دذی آیوب الد ار القطبية 0 

ودذاوهم قلعة الروضة ٤‏ واخراجهم هل القصور من قصورهم التى 


۳۹۰ 


کانت بالثامرة , واخراج سگان الروضة من مساکنهم الا کاخ 
قلاوون الدار المذكورة وبنائها بما هدمه من القلعة المذكورة » واخرا- 
مؤنسة رعیالها من الداز القطبية ٠‏ 


ألا سارق من سارق ¢ وقغاصب من غاصب 3-8 


وهكذا , فان « المقريزى » كان واسع الافق ؛ لا تيمه ظواهر 
الأمور دقدر ما يعنيه التوغل الى اعماقها , تعليلا لها وتفسيرا ٠‏ 


( ط ) تمجيد مصر » والتدايل علبى عظمتها : 


'وشواهد ذلك كثيرة , منها قوله مستدلا من سعة مال أبى 
البركات ابن آبی الليث متولی ديوان الجلس الفاطمى على عنم شان 
مصر فى ظل الخلاقة القاطمية > قائلا : 


« ۰ فانظر ب أعزك الله الى سعة أحوأل الدولة من معلوم 
رجل واحد من كتاب دواويتها 2 بدن أك ‏ يما تقدم ذكره فى هه 
الرافعة م من عظم الشان وكثرة العطاء » ما یکرن دلیلا على باقی 
الاستكتدرية اناء قومكه خمسمائة دینار , جعل لمفظ دهن الشمع و 

م ۰۰۰ فانظر س رحمك الله الى من يكون دهن الشمم عنده 
ف اناء قيمته خنسمائة دينار » ودفن الشمع لايكاد اكثر الناس يحتاج 
التجملات 1 

وهنا انما هو حال قاشتی الاسکندزية » ومن قاضی الاسکندرية 


4۱ 


پالشنیه الى اغیان اوت اة ونا سب أ الدونة دوام 
عظمت آحوالهم ب الى آمراء الخلافة وابيتيا الا بسیر حقير » ٠+‏ 


ولیس هذا اعزازا للدولة الفاطمية التی تردد فى الصسسادر 
الحديثة أى فى بعضها تعصب الثریزی لها - وقد ادعی انتسایه 
اليها ‏ بقدر ماهو اعزاز لمصر . وقد كان حكم هذه الدولة قطعة 
من تاريخها » ودليله تمجيد مصر والتدليل على عظمتها من خلال 
قوله فى الفسطاط على عهد الطولونیین : 


مد ۰۰۰ قال این التوح ا وأخيرنى بعض المشايخ العدول 
عن والده - وکان من آکایر الصلماء ب أنه قال : علدت من مسجد 
عبد الله الى جامم ابن طولون ثلاثمائة وتسعین قدر حمص مصلوق 
پقصبة هذا السوق بالارض » سسوی القاعد و الحوانیت التی بها 
الحمص 5 

فتامل ‏ اعزك الله ما فى هذا الخبر مما يدل على عظمة 
مصر » فآن هذا السوق كان خارج مدينة الفسطاط » و موضعه اليوم 
الفضاء الذى بين كوم الجارح وبين جامع اين دلولون ٠‏ 

ومن العروف أن الاسواق التى تکون بداخل الدينة اعظم من 
الأسواق القی هی خارجها + ومع ذلك فقي هذا السوق من صنف 
واحد من المآكل هذا القدر , فكم ترى يكون جعلة ما فيه من سائر 
أصناف المأكل » وقد كان اذ ذاك بعصر عشرة اسواق كلها أو أكثرها 
أجل من هذا السوق ؟! ° 

وقوله معقيا على ما أورده « أبن زولاق » دشان سعة عيش 
أحد كتاب الخراج فى الدولة الطولونية : 


م ۰۰ فتامل ما اشتمل عليه هذا الخبر من سحة حال كاتب من 


۳1۲ 


وكيف صار مما يفضل عنه حتى يجعله ضصيافة » وكيف لم يعبا 
پاربهمائة دينار حتى وهبها لدقاق قمع ٠‏ وما ذاك الا من كثرة المعاش 
ومس عليه باقى الأحوال » 5 

وقوله : 

« ۰۰۰ فانظر ما تضمنته آخیار آمادرائی ۶ وقس علیها بقية 
رایت » ۰ 

و1 ا هين ی ی مین 2 ا ا 
عظمة الدول الحاكمة فيها » ولیس التعصب لدولة من الدول لادعاء 
نسب او غيره 5 


۳۹۳ 


صدر من هذه السلسلة : 


۳۹ 


مصطفی کامل فى محكمة التاریخ 

د ۰ عبد العظیم رمضان 

على ماهر 

اعداد : رشوان محمود جاب الله 
ثورة بولیو والطبقة العاملة 

آعداد : عبد السلام عرد الهلدم عامر 
د * محمد تعمان جلال 

غارات آوربا على الشواطىء المصرية فى العصسور 
الوسطی 

عطية عبد السمیع 

فولاه الريجال من ممس جا 


لعى المطيعى 


١١ 


۱۲ 


1 


1 


15 


اعد 


5 صلام الدين الأيوبى 


ل ٠‏ عاف المتعم ماجد 
رژية الجبرتى لازمة الحياة الفكرية 
د * على برکات ۱ 
صفحات مطوية من تاريخ الزعیم مصطفی کامل 
د * محمد اتيس 
توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية 
محمود فوزى 
مائة شخصية مصرية وشخصبة 
تسسكرى القاضی ' 
هدى شعراوى وعصر التنوير 
د * نبیل راغب 
أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان 
3 عبد العظیم رمضان 
مصر فى عصر الولاة 
ل ٠‏ سيدة اسماعیل كاشف 
الستشرقون والتاريخ الاسلامى 
د ٠‏ على حسن الخرپوطلی 
فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر 
د ٠‏ حلمي أحمد شسلبى 
۳۹۹ 
ا 


موم 
نیش اسرد 


17 القضاه الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى 
د ٠‏ محمد تصر فرحات 

۸ - الجواری قى مجتمع القاهرة المملوكية 
د ۰ على السيد محمود 
د ٠‏ أحمد محمود صابون 

6 الراسلات:الميرية نين سعد وغول وميد الرحدن فیس 
د ۰ محمد ائيس 

۱ 2 التصوف فى مصر ايان العصر العشمانی ج ۱ 
توفيق الطويل 
جمال بدوی 

۳~ التصوف فى مصر ابان العصر العتمانی ج ۲ 
توفيق الطويل 

14" الصحافة الوفدية 
د ٠‏ تجوى كامل 

0 سس المجتمع الاسسلامی 
ترجمة : د * عدد الرحیم مصطثی 
د ۰ سعید اسماعیل على 

۷ س فح العرب لصر ج ۱ 
ترجمة : محمد فرید آبو حدید 

۸ ل فتح العرب لصر ج ۲ 
ترجمة : محمد فرید آبو حدید 


۳۹۹ 


د * سيدة اسماعیل كاشف 
ب الموظفون فى مصر 
ل ۰ حلمى أحمد شلبى 


00 خمسون شخصية ة وشخصية 


شكرى القساضى 


ب هؤلاء الرجال من مصر ج ۲ 


عى المطيعى 


ب مصر وقضایا الجنوب الافریقی 


د ۰ خالد الکومی 


- تاريخ العلاقات الصرية الغربية 


د ٠‏ يوتان لبیپ رزق 

اعلام الموسيقى المصرية عبر ١٠١‏ سنة 
عبد الحميد توفيق زكى 

المجتمع الاسلامى والغرب ج ۲ 
ترجمة : د ۰ أحمد عبد الرحيم مصطفى 


تأليف : د ۰ سليمان صالیح 


العصر العشمانی 
د ۰ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم 


- قصة احتلال محمد على للیرنان 


د ۰ جمیل عبيد 


"۳ الأسلحة الفاسدة ودورها فى كراب ۱۹:۸ 


د ۰ عبد ال معتم الدسوقی الجمیعی 


۳۹۷ 
( آريعة مژرخین ) 


۶۵ 


0 


محمد فرید الوقف والماسساة 

رفعت السسعيد 

تكوين هصر عبر العصور 

محمد شفيق غربال 

رحسلة فى عقول مصرية 
ابراهیم عبد العزيز 

الأوقاف والحياة الاقتص‌ادية فى حصن فى اللفصر 
العثمانى 

د ۰ محمد عفيقى 

المسروب الصليبية 

تاليف : وليم الصورى 

ترجمة :۱ ۰ إد ۰ حسن حبشی 
تاريخ العلاقات الصرية الامريكية ۱۹۲۹ : ۱۹۰۷ 
تاليف : د ۰ عيد الرؤوف آحمد عمرو 
تاريخ القضاء الصری الحدیث 
تاليف : 1 ۰ د ٠‏ لطیفة محمد سالم 
القلاح الصری 

تالدف : د ۰ زددد عطا 

العلاقات الصرية الاسرائيلية 

تاليف : 1 ۰ د ۰ عيد العظلیم رمضان 
الصحافة الصرية والقضایا الوطنية 
تأليف :د ۰ سهیر اسکتدر 


0 تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية 


اعداد : د ٠‏ عبد العظيم رمضان 


۲ لس مصسر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن 


الثامن عشر 


تاليف : د ۰ الهام محمد على ذهنی 


۳۹۸ 


الفصل الأول : 


س 


س 


دراسة حياة 


المختصر فى علم التاريخ 


الفصل الثانى : 
ابن الفرات وكتابه « تاریخ الرسل و اللوك ۰ 


e 


س 


۰ 


: دراسة حياة 


۰ 


مجهوداته فى الکتابه التاريخية 


تاريخ الدول والملوك 
مصادر مادة الكثاب 
النقد التاريخى 

تقويم مادة الكتاب 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


4 


۱۲۳ 
۷۱۵ 


۳۹۹ 


الفصل الثالث : 


اين دقماق وکتابه : الجوهر الثمین فى سير اللوك 
والسلاطین » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ان مان را ا د 

مجپوداته فى الكتابة اا 4 > 

الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين  ٠ ٠‏ ۰ 
مصادر مادة الكتاب ٠‏ + هم مه مه هم ۰ 
النقد التاریشی ۰ ۰ . 

بين الخطوط والطیوم ۰ ۰ ٠١‏ . هم ٠. ٠.‏ ۰ 


الفصل الرابع : 


التقی الثریزی وکتابه » المواعظ ES‏ فی ذكر 
الخطط والاشار » 3 5 1 ۶ ۴ 5 


التقى المقريزى - دراسة حياة ۰ ۰ ٠‏ .0ه . 
مجهوداته فى الكتابة التاريخية ۰ 

الواعظ والاعتیار فى ذکر الخطط والاثار ٠‏ . ۰ 
مصادر مادة الكتاب ‏ + ٠‏ هم م . 
التقد التاریخی فى الخطط ٠ ٠‏ ه مه مه ماه 


رقم الایداع ۱۹۹۲/۳۵۰۸ 


سس سس ا ا ا ا سس تست 
الترقیم الدولی 3 - 3027 — 01 — 977 .1.8.8.11 


۰۴۳ 
1۰0۵ 
۱۰۹ 
۱۱۲ 
۱۳ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 


۷۱۵۵ 
۱۰۷ 
۱۷۷ 
۳۹۹ 
۳۳۰ 
۳۹۰ 


هذا الکتاب 
دراسة تتیح للقارىء الأطلاع على اربعة مؤلفات لأريعة 
- المختصر ف علم التاريخ للمحيى الكافيجى 
- تاريخ الرسل والملوك لابن الفرات 
- الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين لابن دقماق 
- المواعظ والاعتبار ف ذكر الخطط والآثار للتقی المقريزى 
وجميعها كتابات تاريخية قيمة قد لا يتيسر للقارىء الاطلاع 
عليها إلا من خلال هذا العمل الذى كتبه متخصص ذو منهج 
تحليلى يستفيد منه الدارس المتخصص والقارىء العادى . 
وغير خاف أن هذه المؤلفات هى مصادر لا غنى عنها للكتابة 
التاريخية ف العصر الإسلامى والوسيط ‏ ونامل ان يجد فيه 
القارىء میتفاه . 


0207537 


عة لاسما پة 


Bibliotheca Alexandrina _‏ ا 


| 


۰ قرشلا مطابع الهيئة المصرية ال 


إل 


